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ا(﴿ نـــً بِ مُّ ا فَتْحـــً كَ لـــَ ا فَتَحْنـــَ ا ا1إِنـــَّ مـــَ ھُ اللـــَّ كَ لـــَ )لِيَغْفِرَ
كَ عَلَيـــــــْ ھُ عْمَتــــــَ ِ تِمَّ ُ وَ رَ أَخَّ تـــــــَ ا وَمـــــــَ كَ ذَنبـــــــِ مِن مَ دَّ تَقــــــَ

تَقِيمًا( ســـــْ مُّ رَاطًا صـــــِ دِيَكَ ْ َ رَكَ 2وَ نصـــــُ َ رًا)وَ نَصـــــْ ھُ اللَّ
زًا( ن3َعَزِ المُْؤْمِنِ قُلُوبِ ِ كِينَةَ الســــَّ أَنزَلَ ذِي الَّ وَ ُ (

اوَاتِ مــَ الســـــــــــــَّ جُنُودُ ھِ وَلِلــَّ مْ ِ ِ ا إِيمــَ عَ مَّ ا انــً إِيمــَ دَادُوا ْ َ لِ
حَكِيمًا( عَلِيمًا ھُ اللَّ انَ َ وَ ن4َوَالأرَْضِ المُْؤْمِنِ )لِيُدْخِلَ

جَ  اتِ دِينَوَالمُْؤْمِنـــَ الـــِ خـــَ ارُ ـــَ ْ الأَ ا ـــَ ِ تَحْ مِن تَجْرِي اتٍ نـــَّ
فَوْزًا ھِ اللَّ عِندَ ذَلِكَ انَ َ وَ مْ ِ ِ ئَا ِّ سَ مْ ُ ْ عَ رَ كَفِّ ُ وَ ا َ فِ

﴾)5عَظِيمًا(

الرحيم الرحمن الله سم

الْعَظِيم ھُ الْلَّ صَدَقَ



أ

مقـــــدمـــــة
ده الأدب هألوانو لعزف موســـــــيقى قصـــــــائده،المبدعآلةفاللغة،اللغةفن تجســـــــّ

ا، ومنواله مناظر قصـــصـــهلرســـم نســـج لورواياته، وريشـــته لتجســـيد ملامح شـــخصـــيا
هار البراعة ليس إظتكبّد عناء النظم أو الكتابة وراء غايته من لعلّ ، و هاخيوط أحداث
ة لأنه من مميّزات النصوص الأدبيا، وإن كان هذا الأمر مطلوبهذه الآلةفي استخدام 

،اء آرائهإبد،أفكارهعرض وخصـائصـها وأساس فنّيتها وجمالها، ولكن أيضا من أجل 
مواقفه تجاه ما يراه جديرا بالطرح والإثارة من القضايا المختلفة التي تمس شتىّ تحديد و 

مناحي الحياة، أو الموضــــــــوعات والظواهر التي لها ارتباط بمصــــــــائر الأفراد والشــــــــعوب 
أن يجد آذان صـــــاغية، وألبابا واعية قادرة على الفهم والاســـــتيعاب والأمم، وكل أمله 

ومستعدّة للتفاعل والمشاركة.
عناية والاهتمامبالبعض النصـــــوصصّ يخحينأيضـــــا في الجهة المقابلة المتلقي و 

ا، وتحليإنما يفعل ذلك من أجل القراءة،فعل ممارســــــة من خلال ل اســــــتنطاق مفردا
ا، وربط ، تراكيبها ه من أحداثها لاستظهار ما تنطوي عليمجريات ومساءلة شخصيا
غ ما وبلو من أخبار، تحملوالاطلاع على ما،فيه من أسرارتخما كشـف و ،دلالات

.من قيمكتنزتواستخراج ما،مقاصدترمي إليه من 
تخدم من رموز تســمن أســاليب فنية، وبفعل ما الأدبيةلغة البفعل ما يميّزلكن

،وإشـارات، وكذا تغييبها لكثير من وسائل التخاطب المباشر، غالبا ما تغطيّها ظِلال
تقديم ل دون و الذي يحالغموضبنوع من تتصـــف تجعلها وتتخلّلها شـــقوق وفجوات 

ي يستدعي الأمر الذ،يريد المبدع قولهبشأن ما دة أفكارا واضحة ومحدّ أو اً ثابتمعنىً 
اللغة إلى بســـــــــــاط البيئة التي أنتجتها بكل عناصـــــــــــرها حقلالخروج بالنصـــــــــــوص من 

دوافع لفهم )والفكرية، والدينية...الاجتماعية، والســـــــياســـــــية، والتاريخية، والثقافية، (
بل وأثناء قالمبدع و فتصـــــــبح الإحاطة بكل شـــــــيء في عالم النص حيثيات إنشـــــــائها،و 



مقدمة

ب

دبي الألغوي و لالرصـــيد افيكون المتلقي بالإضـــافة إلى ضـــرورة ملحّة لفهمهما، الكتابة
اهر بالأدب  وعلمي لا يبدو له ارتباط ظوثقافيمعرفيرصيدإلىأيضا فني، بحاجة الو 

التاريخ...علم كالفلسفة وعلم النفس وعلم الاجتماع و 
،ملهوميو مهر افكأاختلاف بفعل، و همواستعدادات القراّءكفاءتفاوتوبفعل

مأذواقهمتباينو  ومختلفة اوتة متفلديهم مســـــــــــــتويات الفهم تكون غالبا ما ،وثقافا
معنى أحادي للنص.الإجماع حولالأمر الذي يحول دون ،أيضاومتباينة 
ي السؤالوبق،الأفكاروتضاربت الآراءتعدّدت عطيات والقضاياالمهذه حولو 

تراوح هنــكيف يمكننــا فهم النصــــــــــــــوص الأدبيــة؟ ولا تزال محــاولــة الإجــابــة ع:مطروحــا
ا وتقفز من ركن لآخر .المتلقي)إلى النص، إلى المبدع، من (مكا

وراء الســعي إلىداعينات، و إمكانية تحقيق التطابق بين الذعلى البعضراهن ف
العلمول حقإلى والأدب اللغة من ميدان القراءة نشـــاط خرجوا أفهم نفســـية المبدع، ف

.والمعرفة
ا من مقتهوما رافصـــــــــــاحبهاعن مســـــــــــتقلّةلغوية ةنيببالنص كواكتفى البعض

مباشــــرغيرالالمباشـــر و واقع التواصـــل بشــــكليه على الرغم من أن ملابســـاتظروف و 
د بــأنــه»الكلام والكتــابــة« عقــدهــا يليس مجرّد جملــة من العلاقــات والروابط التي يؤكــّ

،للرســــــالةاً تامأواً تقدم معنى محدّدلا لأن اللغة بألفاظها وتراكيبها، النســــــيج اللغوي
إمكانية تحديد المعنى وتحقيقمن إشراكها للا بدّ لغوية وإنما هناك عناصر أخرى غير 

.التفاهم
، ء القراءةمن وراا يريد المتلقي معرفتهللتســــــــــــــاؤل عمّ كذلك الأمر الذي يدفعنا  

يقصـــــــــدهوهل مامعرفة ما يريد المبدع قوله؟ أم ما يريد النص قوله؟ إلى هل يســـــــــعى
؟يوحي به الثانيا يختلف عمّ قد الأول 
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تي ذكرت الالفنية عناصرها و خصـائصها الأدبية انطلاقا من وصلغة النصـوهل 
يل المتلقي إلى واضـــــحة تحو قدّم صـــــوراً ثابتة وت،أمانة عن فكر المبدعبالتعبير ابإمكا

؟ه الحقيقيةمقاصد
لمتلقي ودور اعلى القراءةتشــــــــدّدجديدةأفكار المتأخرةفي العقود تلمعثم

عمز حقوقـه المهضــــــــــــــومة على حدّ المتلقيلإعـادة في محـاولـة النصــــــــــــــوص) تـاجفي (إن
.اأصحا

ظةلحفي التركيز على المتلقي أيضـــــــــــا بالغواوالظاهر أن أصــــــــــحاب هذا التوجّه
ا منهم اســــــتنباط معانيه، اعتقادبفهمه و النص، خصــــــوصــــــا حين تعلّق الأمر بانفراده

نص الأدبي أنتاج الوحجّتهم في ذلك أن أهم مرحلة في ، عملية القراءةبأنه الأهم في 
ؤثراته الخارجية لمهذا الأخير متلقّيه، وخلاصة استجابة وبين ههو التفاعل الحاصل بين

.بناه المتراكبة الداخليةءوأدوات استقرا،الظاهرة
باعتباره ،هوينتهي إليينطلق من المتلقيعندهم الفهم الحقيقي للأدب فصـــــــــــار 

كل قراءة بار  اعتهو ،في هذا كلّهوالأخطر ، المرســــــل إليه، والمســــــتقبل والمســــــتهلك له
ما يملك المتلقي من اســـــــــتعداد وكفاءة من خلال للنص أو مشــــــــاركة في إنتاجهإنتاج 

.ومرجعية
والذوق دبي الأين تكو وال،عينةوالفكرية المثقافة صــــاحب المرجعية الهل المتلقي ف

وهل ؟نصّهفيالمبدع أودعهابإمكانه الظفر بكل المعاني والأفكار التي ،الفني الخاص
هل بإمكانه و فهمه المتلقّي؟يهو بالضــــــــــرورة ما أو ذاكالنص هذا المعنى الحقيقي في 

م أنه أتحرّي الموضـــــــــوعية التامة أثناء القراءة بعيدا عن كلّ المؤثرات الذاتية والخارجية؟
مجرّد ادعاء يوهم به نفسه والآخرين؟
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لى المبــدع ف أمــام المتلقّين للتقوّل عألا يفتح هــذا الفكر بــاب العبثيــة والتعســــــــــــــّ 
ه؟و  وهل هذا مبررّ كافي لقبول كلّ قراءة أو إضــــــافة أشــــــياء ليســــــت موجودة في نصــــــّ

اعتبار كل فهم صحيح؟
ذا البحث الموسوم بـــــــــــ: " هذه الأسئلة نللإجابة ع النص المعنى فيأتقدّم 

د إلى من النقــ": تـــهعنونبمـــدخـــل لـــهدت مه ـــّوقـــدالأدبي بين المبــدع والمتلقّي"
لذي من خلاله التقلّب اعرضت)الفعلية(الدلالة والمصطلح والممارسة"القراءة

ن عرفتهمــا يلفظــة (النقــد)كمصــــــــــــــطلح في تفــاعلهــا مع التطوّر والتحوّل اللــذتــهعرف
ــا في التعــامــل مع  الممــارســـــــــــــــة النقــديــة في ظــل التقلّبــات الطــارئــة على معــاييرهــا آليــا

.النظريات النقدية الحديثة والمعاصرةالمناهج و ومناقشة أبرز ،النصوص الأدبية
صـــت ف،ثلاثة فصـــولقدّمت البحث في ثم  عنوان: (للمعنى) تحتالأولخصـــّ

فق و من دلالة القصــــــد إلى إشــــــكالية الفهم والتأويل"لمعنى في النص الأدبي "ا
العناصر التالية:

راد في إطار تحديد الم"الفهمدلالة المعنى من لغة القصــــــد إلى اصــــــطلاح ": أولا
نطلاقـــا من أن امن لفظـــة "المعنى" كمصــــــــــــــطلح يتمحور حولـــه موضــــــــــــــوع البحـــث 

ودلائلها.العلوم مفاتيح المصطلحات 
عرضــــــــــــــت من خلاله طرق تحصــــــــــــــيل المعنى :"المعنى عند علماء العرب": ثانيا

من يين فــالبلاغغويينللاثم ، عنــد النحــاةانطلاقــا من بحــث موضــــــــــــــوع المعنى همعنــد
لفظ الموضــــــــــوع النحو بين المقال والمقام، وقضــــــــــيةمعالجة عدّة قضــــــــــايا منها خلال 
أثباتصــــــــــاحبها من إشــــــــــكالات عناية العرب بإحداهما دون الأخرى وماو ،والمعنى

وأركان ،التواضـــــــــع والاصـــــــــطلاحأنصـــــــــارو ،توقيفية اللغةدعاة بين وإنكارهالترادف
از... البلاغة وموضوع ا
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وه في يتركوا بابا من أبواب العلم إلا طرقالذين لم "علماء الأصـــولالمعنى عند "ثالثا:
أكثر فئات العلماء إفادة من علوم اللغة ما جعلهم،ســــــــــبيل فهم كلام االله عزّ وجل

اســــــتعانتهم كالتي لم يتوقفوا عندها، بل زادوا عليها عناصــــــر من خارج النص القرآني  
ممن عايشوا ،"رضوان االله عليهم"، والصحابة "االله عليه وسلّمصلى "بتفاسير الرسول 

لعلاقات اودراســة أســباب النزول، وبحوثهم فيالرســول الكريم وشــهدوا نزول الوحي، 
:ةليلتااستويات وعناصر أخرى بحثتها وفق المالقرآن الكريم وسورهآيبين 

المعجمي).المستوى الأول: اللفظ وعلاقته بالمعنى (المعنى -1
المستوى الثاني: اللفظ والمعنى داخل التركيب.-2
أسباب النزول)(: علاقة النص القرآني بالخارجالثالثالمستوى -3
العلاقة بين تراكيب النص القرآني: (المناسبة):الرابعالمستوى -4

الوضــوح (الية إشــكمن خلالهوتناولت العربي"المعنى في التراث النقدي"رابعا:
حدى أهم إالتي شـــكّلت و ذات الصـــلة المباشـــرة بقضـــية (الإفهام والفهم) )والغموض

.خاصةلكريماالمتأثر بدوره ببلاغة القرآنالمتأثر بالدرس البلاغيالعربيمحاور النقد
ة الحديثة النظريات الغربيالهرمينوطيقا وإشــــــــكالية الفهم والتأويل في":خامســــــا

ا نن التأويلية الغربية معرفتها عرضـــــت من خلاله أهم المحطات التي "والمعاصـــــرة شـــــأ
هـــانز جورج "هرمينوطيقـــا الـــدينيـــة المرتبطـــة بتفســــــــــــــير الكتـــاب المقـــدّس(الإنجيـــل) إلى 

رورا م،"فن الخطـــابـــة وتـــأويـــل النص ونقـــد الإيـــديولوجيـــاغـــادامر" من خلال كتـــابـــه "
ــــــــــجية "إدموند هوسرل"وفينومينولو ،"دلتاي"و"شلاير ماخر"تأويلية ب هرمينوطيقا "فـ

."مارتن هايدغر"
صـــــت  لإبداع اتحديد آليات حاولت من خلاله و للمبدع الفصــــل الثانيوخصـــــّ

، الموضوعنشائه من حيث اللغة و إودوافعه وأهدافه، وكل ما يمكن أن يؤُثر في ، هوأدوات
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من )هتـوآليــاالإبـداع الأدبيتمرجعيــاالمبــدع والنص والمتلقي (:تحـت عنوان
:خلال العناصر التالية

ناقشــــــــــــــت من خلاله :"(من الوحي إلى اللاوعي)تفســـــــــــير الإبـداع "-ولاأ
، م والعبقريةنظرية الإلهاانطلاقا من نظريات تفسير الإبداع الفني عامة والأدبي خاصة

.النظرية النفسيةف،النظرية الاجتماعية، و النظرية العقليةثم 
انطلاقا من دلالة لفظة (النص) التي  :"وإظهارالنص الأدبي كشـــــــف "-اثاني

بيأدإبداعشــــــير إلى كل مصــــــطلحا يصــــــارت كانت تدلّ على الظهور والكشــــــف ف
فســه يكشــف عما يختلج في نو ما يجول في ذهنه من أفكار الأديب من خلاله يُظهر 

المعالجة و القضــــــــايا التي يراها جديرة بالطرح و الظواهر والأحداث تجاهمن أحاســــــــيس 
ومشاركة الأخرين.

عرضـــــــت من خلاله طرق وأســـــــاليب :"النص الأدبي حضـــــور وإبداع"-ثالثا
ويلها إلى امتلاك البراعة في تحســــــــــــبل و ،أهم أدوات التعبيرباعتبارهااللغة تحصــــــــــــيل 

تعكس ذوقمن عناصــــــــر هذه الأداة أعمال فنية، بالإضــــــــافة إلى ما يمكن أن تحمل 
...يةوخلفياته الفكرية والعقائدثقافية الهمرجعياتالمبدع وتكوينه الأدبي و 

عل فهذا العنصــــــر من خلالتناولت :"النص الأدبي حوار وتواصـــــل"-رابعا
دفعهو من جهد في ســــــــــــبيل إقناعيبذل ه من خلال ماءالمبدع قار وإشــــــــــــراك الكتابة 

قه من أثر على النص في شــــــه المشــــــاركة يكون لهذيمكن أن لتفاعل، وما واللتواصــــــل
التي و اصةختحديدا، من حيث خضوعه لجملة من الضوابط والقيود الخارجيةاللغوي 
، وطبيعة عرافالأو الأخلاقيةالقيم الدينية و و ،والتقـاليـد الفنيةفي تلخيصــــــــــــــهـايمكن 

اضـــية التي يمكن اختزالها في الشـــخصـــية الافتر ...الســـائدةالأنظمة الفكرية والســـياســـية
اقته تعيق المبـدع وتحدّ من طقـد لتي، واالتي تقبع خلف مســــــــــــــمى القـارئ الضــــــــــــــمني
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الإبداعية وتدفعه إلى إخفاء الكثير من الأفكار والمشـــــــــاعر حول بعض الموضـــــــــوعات 
.قد يستعصي على المتلقّين فهمهاوالظواهر، أو التعبير عنها بأساليب

صــته لنشــاط القراءة تحت عنوانوالأخيرالفصــل الثالثأما  المتلقي ":فخصــّ
."إنتاج المعنى)القراءة و (والمبدعوالنص 
ــأولامهّدت له ف المعنى :انتحت عنو قراءة في مناهج النقد الحديثة والمعاصرةبـ

الذي  مســـــــــار النقد الحديثتتبّعت من خلاله ، من المبدع إلى النص إلى المتلقّي
ثمكان يرتكز أول الأمر على المبدع في فهم النصــــــــــــــوص، ثم اكتفائه بالنص وحده،

ف ة إشــــــــكاليو ،في نظريات النقد المعاصــــــــرةالمتلقي يحتلها المكانة التي صــــــــار  التعســــــــّ
قي تأكيد على أنه لا غنى للمتللوا،على حدٍّ ســــــــــــواءالمبدع والنصفي حقّ الممارس 

بي دالأســــــــــتعداد الامن خلال بما في ذلك المبدع عن كل مكونات النص وعناصــــــــــره 
لىإالذي يجب أن يتعدى حدود البنية اللغوية والاطلاع الواســــــــــــــع والثقـافي والعلمي 

تمع حث لأنتقل بعد ذلك لبالذي ينحدر النص منه،والعصــــــــــــربســــــــــــاط البيئة وا
العناصر من خلال المحور الثاني والثالث.هذه ودراسة 

الفني دبي والذوقلأالاستعداد اتناولت من خلاله :المعنى داخل النص-ثانيا
رورة امتلاكه وضـــــــ،التفاعل مع مقترحات النصو تحقيق الاســــــتجابة لاللازممتلقي لل

الكفاءة اللازمة خصـــوصـــا فيما يتعلّق بالجانب اللغوي بمســــتوياته المختلفة من خلال 
-تيبي، المســــتوى الترك-بمقترحات النص واســــتعداد المتلقي، -أ:العناصــــر التالية

-ـــــجــــــــنية، اللغة والخصائص الف-ث، (التغير الدلالي للألفاظ)السياق التاريخي للغة
اللغة وعاء للفكر.-حـاللغة والجنس الأدبي، 

التــأكيــد على أنمن خلالــه هــذا المحور حــاولــت :المعنى خــارج النص-ثـالثــا
ا المختلفة في عملية الشــــــرح والتفســــــير لا تقُدّم  البنية اللغوية للنص مجرّدة من ســــــياقا

الأمر ، خاطئم فها إلى الاكتفاء صورة واضحة لما يرُيد المبدع قوله، بل وقد يؤدي 
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إلى حقول يتعدّى حدود اللغةامتلاك رصـــيد ثقافي وعلمي الذي يتطلّب من المتلقي 
وغيرها من ..).النفس والتاريخ والفلسفةعلم الاجتماع و (علم والمعرفة المتنوعة العلم 

فهم فكر المبـدع من خلال ربط البنية اللغوية بظروفعلىالعلوم التي قـد تســــــــــــــاعـد 
ودوافعها وأهدافها.،إنشائها

؟!الـــذوات المتلقّيـــةواختلاف تعـــدّد المعـــاني، أم تعـــدّد -رابعالأمـــا المحور
الادعــاء القــائــل بــانفتــاح النص على عــديــد القراءات ةنــاقشــــــــــــــممن خلالــه فحــاولــت 
اعتبــاره بــفي النص الأدبيعلى أحــاديــة المعنى في ذات الوقــت والتــأكيــد ،والتــأويلات

د إلا لتعــدّ تعــدّد القراءات والفهوممــاو رســــــــــــــالــة يجــب أن تــدرك كمــا أرادهــا المبــدع،
م الثقافي وتفاوت واختلاف ،المتلقين م الأدبيمســتويا تباين و ،ة والعلميةفية وكفاءا

م الفكريـةفي  ل إليها ،خلفيـا خلص في لأثم ختمـت البحـث بـأهم النتائج المتوصــــــــــــــّ
الفهم الجيّد للنصــــــــوص يســــــــير في اتجاهين متوازيين ومتكاملين لا غنى أن نهاية إلى ال

لأحدهما عن الآخر:
د بنُاه المتماســـــــكة وخصـــــــائصـــــــها الفنية في اتجاهيســـــــيرالأول اللغة التي تجســـــــّ

نحو لثانياالخاص من لدن المؤلف، ويســير اونظامها التواصــلي بما في ذلك اســتعماله
يئته وعصــــــــــــــره من ببأحاطما كل و ،والنفســــــــــــــيةالمبدع بكل تمثّلاته الفكرية والثقافية

ظواهر ومظاهر وأحداث.
ا مرتبط بكفاءة المتلقيوتحقيق هـذه الغاية في أسمى  وقدرته اســــــــــــــتعدادهو تجلّيا

كل عن  ا بعيدامتلاكه مرونة فكرية وكذا ،العلاقة بين الاتجاهينعلى كشــــــــــف ســــــــــرّ 
.وضرورة انفتاحه على الرأي الآخر والقبول به،التعسّفالخلفيات وكل أشكال 

يــات آلو ونظرا لطبيعــة الموضــــــــــــــوع الــذي يتوزعّ بين آليــات الإبــداع ومرجعيــاتــه، 
النظريات في هذا وذاك، ولأن موضـــــــوع و والأفكاروتعدّد الآراء ،مســـــــالكهاو القراءة 

كالية التواصـــلإشـــفي إطار "المعنى" قد تمّ تناوله في دراســـات ســـابقة من زوايا مختلفة
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مصـــــــادر معيّنه أو محدّدة، إلا إنه يمكن الإشـــــــارة إلى، لم يكن من الســـــــهل اوخارجه
ة (بحث في أســئلة الشــعري:فيما يليالبحثوضــوع ارتباطها بمأهمها من حيث تحديد 

لجميلة)و(الإبداع الفني وتذوّق الفنون ا"،عبد االله العشيلـ "آليات الأبداع الشعري)
حسن لـــ ")نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها(لــــــ "علي عبد المعطي محمد"، و

لـ )الفكر الديني المعاصـــــرحوارات حول فهم النص وقضـــــايا "، (مصـــــطفى ســـــحلول
كفير الخطيئة والت("،محمد أركون"لـــــــــــــالفكر الإسلامي (قراءة علمية)"،زهير بيطام"

نظرية ، (محاضـــــــرات في"عبد االله محمد الغذّاميلـــــــــــــــــــــ "(من البنيوية إلى التشـــــــريحية)" 
عبد لـــــــــــــ ")من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة(والقراءة) لــــــــــــ "العرابي لخضر"،

(مدخل إلى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلىفهم الفهم"، و الكريم شـــــرفي
، ثم ختمت البحث بأهم النتائج المتوصّل إليها.وغيرهالــ "عادل مصطفى" جادامر)

اقشــــــة لمناســــــب لعرض ومنايالتحليليالوصــــــفالمنهج غلب على البحثولقد 
راف بإشـــــــــــمن هذا البحث المســـــــــــتهدفةالنتائج بلوغ كذا و ،النظريات ذات الصـــــــــــلة

تور الدكســـتاذي الذي أكن له كل مشـــاعر المحبّة والاحترامأصـــاحب الصـــدر الرحب 
.، شاكرا له توجيهاته القيّمة ومرافقته الطيّبةالعرابي لخضر

بن حميدة غوثي 
ه                                                                                        1443شعبان 17تلمسان يوم:
م2022مارس 20: ــالموافق ل
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ودة وفيا لدلالات اللفظة في تحديد جكمصطلح علمي وأدبي)النقد(لقد بقي 
ذ العصـــر منوالعيبالضـــعف والجمال فيها، أوالنصـــوص الأدبية وبيان مواطن القوة 

ببعيـد، حيـث كـان عمـل النـاقد يقوم على التمييز والتفحص الجـاهلي إلى وقـت ليس 
بية، عندها لفظة (نقد) في اللغة العر والإمعان والمناقشــــــــــــــة وهي الدلالات التي تجتمع 

ه: الدراهم وإخراج زائفها. أنشـــــــد ســـــــيبوي)تمييز(النقد والتَّنقاد: «: )لســـــــانال(ففي 
ى في كُل هاجِرة : دت فلانانَـفْيَ الدنانير تنَقادَ الصــــــيَاريفِ، ناق* * *تنَفِي يدَاها الحصــــــَ

إليه، نظريزل يإلى الشيء، إذا لم ينقد بصرهما زال فلان و في الأمر، )ناقشـته(إذا 
: ففي حــديــث أبي الــدرداء أنــه قــال: إن نقــدت النــاس (الانتقــاص)و(العيــب) أمــا 

.1»نقدوك، وإن تركتهم تركوك، بمعنى إن عِبتهم واعتَبتهم قابلوك بمثله
بــات لم تعرف الثتحــديــد جودة النصــــــــــــــوص وفق هــذه المفــاهيم معــايير غير أن 

ع مبشــــــــــــــكل يوحي بكثير من التفاعل متناغمة ى بخطً والاســـــــــــــتقرار، وإنما ســـــــــــــارت
في ســــــياســــــية الوحتىثقافية الاعلمية وتحوّلاالركات بحالإنســــــانية مســــــتجدّات الحياة
تمعات  عبر العصور المتتالية.مختلف ا

فـإذا مـا تجـاوزنـا العبـارات النقـديـة الجـاهلية التي امتازت بالعفوية والفطرية والآنية 
ـــة التي ـــابتـــة أو محـــدّدة كمـــا تصــــــــــــــفهـــا أغلـــب البحوث والارتجـــالي لم تحتكم لمعـــايير ث

والدراســــــــــــات، فإن مجيء الإســــــــــــلام الحنيف قد أحدث تغييرا يكاد يكون جذريا في 
التعامل مع الشــــــعر باعتباره ديوان العرب، فرســــــم للشــــــاعر حدودا وفق دائرة أحكام 

الابتعاد عليها، أبرزهاالشريعة الإسلامية السمحة لا يُسمح له بتجاوزها أو الاعتداء
ى االله تعالى عنه لاَّ يحُِبُّ اللَّهُ ﴿في قوله تعالى:بالشـــــــــــــعر عن الكلام فاحش الذي 

)، م2011-هــــ 1432لبنان،(دار صادر، بيروت، ، " لسان العرببن منظورجمال الدين محمد بن مكرم اينظر: -1
334، ص14مادة (نقد)، ج
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ا ا عَلِيمــً يعــً انَ اللــَّهُ سمَِ وءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظلُِمَ وكَــَ هتــك ، كمــا منعــه1﴾الجَْهْرَ بِــالســــــــــــــُّ
قبلية الهجاء الذي يحُيي النعَرات المن ومنعه أيضــا، المرأةلمفاتن وذكرأعراض النســاء

التي كانت ســــائدة في الجاهلية وما شــــابه ذلك مما يمكن أن يحُدث العداوة والبغضــــاء 
ا النــَّاسُ إِنــَّا خَلَقْنــَاكُم مِّن ذَ ﴿والفرقــة بين المســــــــــــــلمين لقولــه تعــالى: كَرٍ وَأنُثَى يـَـا أيَُّـهــَ

2﴾مْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أتَـْقَاكُ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَـبَائِلَ لتِـَعَ 

يتّصــل منها بالشــعرأبرز ماولعلّ ،أيضــا إلى مكارم الأخلاقكما دعا الشــاعر 
وفي هذا يقول شاعر الرسول صلى االله عليه وسلّم:،المطابق للحقخلق الصدق

الس إن كيِّساً وإنْ حمُقا* * * عرِضُهوإنمّا الشِّعر لُبُّ المرء يَ  على ا
3بيتٌ يقُال، إذا أنْشدتـَهُ، صَـدَقا* * *وإنَّ أشعرَ بيتٍ أنت قائلُه

ا جودة اوغيرها كانت هذه الأوامر والنواهي ف لإبداع بمثابة المعايير التي تقدّر 
و التزم الشاعر إن هبشعر الشـعري حيث كان الرسـول صـلى االله عليه وسـلم يعجب 

.ا
جه صـــلى االله عبة الكرام المياميناالراشـــدون والصـــحالخلفاء وســـار  ليه على 

ل ب،هذا النهجالمحـافظة على الشــــــــــــــعر وفق إلى مكـارم الأخلاق و يـدعون ،وســــــــــــــلّم

148سورة النساء، الآية -1
13سورة الحجرات الآية: -2
، 1محمد عبد الرحيم، "ديوان حسّان بن ثابت مع السيرة والأقوال والنوادر"، دار الرتّب الجامعية، بيروت، لبنان، ط-3

194م، ص 2008
-:أنه استمع إلى الخنساء في الرثاء واستزادها، واستمع إلى وفد تميم ودعا حسان بن«قيل عنه صلى االله عليه وسلّم

المسجد بسبب شعره الرائع إلى إجابتهم...وعندما استمع إلى كعب بن زهير قصيدته ثابت الذي خصّص له منبرا في
ا، وأعجب به، فأومأ إلى من عنده من  التي مطلعها "بانت سعاد" خاض معه في شكلها، وصحح له بعضا من أبيا

الشعر بن قتيبة، "أبو محمد مسلم :ينظر».الشاعر إلى آخر بيت كساه بردتهقريش أن استمعوا، وعندما انتهى
89، ص1تحقيق محمد يوسف نجم وإحسان عباس، دار الثقافة بيروت، لبنان، (د.ت)، جوالشعراء"، 
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: ذ يقولإ"أبو بكر الصدّيق" رضي االله عنهوأبرزهم في ذلك ،ويشجّعون على تعلّمه
"الفاروق" رضـــــــي االله عنه و،1»الشـــــــعر، فإنه يعُلّم مكارم الأخلاقعلّموا أولادكم «

أنشـــــــدوني لأشـــــــعر شـــــــعرائكم. قيل: ومن هو؟ قال: زهير. «وقد روى عنه أنه قال:
قيل: وبم صـــار كذلك؟ قال: كان لا يعاظل بين القول ولا يتّبع حوشـــي الكلام، ولا 

عار، وطالعوا الأخبار، فإن تحفظوا الأشــ«وكان يقول: ، 2»يمدح الرجل إلاّ بما هو فيه
الشــــــــــــــعر يـدعو إلى مكـارم الأخلاق، ويعلِّم محــاســــــــــــــن الأعمـال، ويبعـث على جميــل 
الأفعـال، ويفتق الفطنة، ويشــــــــــــــحذ القريحة، وينهى عن الأخلاق الدنيئة، ويزجر عن 

وقــال "ابن عبــاس" رضــــــــــــــي االله عنــه: ، 3»مواقعــة الرِّيـَـب، ويحُض على معــالي الرتُــب
،4»فإنه أول علم العرب، وهو ديوان الأدب...تعلّموا الشعر «

نِّف الشــــــــــــــعراءُ  من أهل الجاهلية والإســــــــــــــلام «...ولما جمُعت الأشــــــــــــــعار صــــــــــــــُ
والمخضـرمين الذين كانوا في الجاهلية وأدركوا الإسلام، ونزلّوهم منازلهم واحتجوا لكل 

ة، وما قال فيه العلماء... دة ، ظهرت معايير جدي5»شــــــــــــــاعر بمـا وجـدوا لـه من حُجـّ
(النســــب ويمكن تحديدها فيتبدو أشــــد ارتباطا بالمبدع من حيث المكانة الاجتماعية

ى عارف الحسن، مطبوعات مجمع اللغة -1 المظفر بن الفضل العلوي، "نضرة الإغريض في نصرة القريض"، تحقيق: 
356، ص1974العربية  مطبعة طبرين، دمشق، سوريا، 

76، صقتيبة، "الشعر والشعراء"ابن -2
356ص، المرجع السابق-3
الصفحة نفسها، المرجع نفسه-4
محمد ابن سلام الجمحي، "طبقات فحول الشعراء"، قراءة وشرح: محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، جدّة، المملكة -5

24، ص23العربية السعودية، مصر(د.ط)، (د.ت)، ص
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. من حيث الكم أيضــــاو ومن حيث القيمة العلمية)ووراثة الشــــعرالعائلي
آخرتأخيروأكما كان للمعيار الأخلاقي وزن أيضا في تقديم شاعر 

،غويــةلالتــاريخ النقــد العربي يــدرك بــأن الــدراســـــــــــــــات علىولعــلّ كــلّ من اطلّع
بمثابة اكان،اشـــرحا وتفســـير ضـــبطا و التفاف العلماء حوله بفعلوبلاغة القرآن الكريم 

ســـت لمعايير  جعلت منه صـــناعة كســـائر الصـــناعات، أخرى جديدة المرجع الذي أســـّ

- 184المرجع نفسه، ص». كان أبوه ثابت بن المنذر بن حراّم من سـادة قومه وأشرافهم...«... حسـان بن ثابت
ابن قتيبة "الشـــعر والشـــعراء" ص». عند عمرو بن بشـــر بن مرثدّ، وكان عمرو ســـيّد زمانه...«...وكانت أخت "طرفة" 

ن عة، وعمهما كُليب وائل أعزّ العرب، وبعلها كلثوم بو"عمرو بن كلثوم" فجدّه من أمّه هو المهلهل بن ربي«... 117
117المرجع نفس، ص ». مالك بن عتّاب أفرس العرب

-...»37فس، ص، المرجع ن»ولم يزل في ولد زهير شـعر ولم يتّصل لولد أحد من الإسلاميين ما اتصل في ولد زهير
ان ، ثم جاء من بعده زهير، ثم كان كعب بن زهير، ثم كأبو ســــلمى ربيعة بن رياّح المزنيّ وهو والد زهير وهو شــــاعر«...

117المرجع نفسه، ص ». عقبة بن كعب، ثم كان العوام بن عقبة، وكلّهم شعراء
- ه، ولا أدب ففي الشعر مصنوع مفتعل لا خير فيه، ولا حُجّة في عربيَّت«...قالوا هذا يحُتج بشعره وهذا لا يحُتج به

ج، ولا مثل يُضــــــــــــرب، ولا مديح رائع، ولا هجاء مقذع، ولا فخر مُعجِب، ولا نســـــــــــــيب يُســــــــــــتفاد، ولا معنى يُســـــــــــــتخر 
ئل "الأصـــــمعي": 4، ابن قتيبة "الشـــــعر والشـــــعراء"، ص» مُســـــتطرَف... عن "القحيف العامري" قال ليس «، وحين ســـــُ

ة لم يتعلّق عليــــه بلحن، وعن "عمرو بن أبي ربيعــــ ة، وقــــال عن "زيــــاد الأعجم" حجــــّ ل هو ة" قــــابفصـــــــــــــــيح ولا حُجــــّ
حجّة...سمعت أبا عمرو بن العلاء يحتج في النحو بشــعره ويقول هو حجّة، و "فضــالة بن شــريك الأســدي" و"عبد االله 

يق: عبد الملك بن قريب، "فحولة الشعراء"، تحق». بن الزبير الأسدي" و"ابن الرقيّات" هؤلاء مولّدون وشعرهم حجّة...
16م، ص1980=ه1400، 2، بيروت، لبنان، طالمستشرق ش. تورّي، دار الكتاب الجديد

- ،ربطوها بالكثرة التي يعكســـــــــــها (طول النفس)، ويتعلق الأمر بقدرة الشـــــــــــاعر على نظم القصـــــــــــائد الطوال الجيّدة
و(الثراء الموســـيقي)، ويتجســـد بالقدرة على النظم على البحور الشـــعرية المختلفة، و(الثراء الموضـــوعاتي)، وتجســـده القدرة 

نظم في الأغراض المختلفة، مثل تقديم "الأعشــــــــــى" عند "ابن ســــــــــلام" وقد توافرت في شــــــــــعره الخصــــــــــال الثلاثة: على ال
ســـــلام ابن». أكثرهم عروضـــــا، وأذهبهم في فنون الشـــــعر، وأكثرهم طويلة، وأكثرهم مدحا وهجاء، وفخرا ووصـــــفا«...

65الجمحي " طبقات فحول الشعراء"، ص
-...»جاهليته، ويتعفّف في شــــــــعره، ولا يســــــــتبهر بالفواحش، ولا يتهكّم في لهجاء...من الشــــــــعراء من يتأله في« ،

. »كان جرير مع إفراطه في الهجاء، يعِفّ عن ذكر النساء، وكان لا يشبّب إلاّ بامرأة يملكها«...،41، صنفسهالمرجع 
46المرجع نفسه، ص
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ة في من قدرة على تخيرّ الألفاظ، وبراعاصانع امتلك أدواكونهالشاعرنظرت إلى و 
ترتيبهــا داخــل الجمــل والتراكيــب بمــا يحقّق تلاحم أجزاء النســــــــــــــيج أو كمــا قــال "ابن 

الشــعر صــناعة وثقافة يعرفها أهل العلم كســائر أصــناف العلم...منها ما «...ســلام" 
،1»للســــاناتثقفه العين، ومنها ما تثقفه الأذن، ومنها ما تثقفه اليد، ومنها ما يثقفه

ا من خصـــال فنّية وجمالية وقد اصـــطلحوا على عناصـــره  عباراتباللغوية وما يتّصـــل 
ا في ذلك شــــــــــأن الفحولة، وبيت الشـــــــــــعر  عبرّت بصــــــــــدق عن البيئة العربية، شــــــــــأ

، ، وشــــــدّة متن الشــــــعر وشــــــدّة أســــــرهومثال ذلك :( جودة الديباجة...وعموده
...). ومــا إلى ذلــك من النعوت التي دأب النقــاد وعــذوبــة المنطق ورقِـّـة الحواشــــــــــــــي

ا، وكل صفة محمودة في الجودة لها مما يقابلها في الرداءة. القدامى على وصفه 
وخّى فيه يت«الوزن) وعلى الشاعر أن ما تعلّق بـ(جودة الشعر أيضا معاييرومن 

ن متَصـــــــيير مقاطع الأجزاء في البيت على ســـــــجع أو شـــــــبيه به، أو من جنس واحد

5، ص"طبقات فحول الشعراء"-1
-...» ثوب جيّد الملمس ناعمه، يُـتّخذ عادة من الحرير والإبر يســــــــم ورونق الســــــــيف والضــــــــحى والشــــــــباب، ماؤها

وحسـنها وإشـراقها، وقد اسـتخدمت الكلمة في وصـف الشـعر لتشـير إلى الحُسن والزينة...التي تبعث في النفس حالة من 
، 9الوعي للنشـــــــــــــر والتوزيع، رويبة، الجزائر طعيســـــــــــــى علي العاكوب، "التفكير النقدي عند العرب"، دار». النشـــــــــــــوة

، ابن»وقال من احتج للنابغة كان أحســـنهم ديباجة شـــعر وأكثرهم رونق كلام«...، 132، صم)2012ه=1433(
56سلام الجمحي " طبقات فحول الشعراء"، ص

-فأما «...131، صرجع السابق، الم»ويراد بمتن الشـعر عباراته وألفاظه وصـياغته...وأما أسـر الكلام فبناؤه وتركيبه
132، المرجع السابق، ص»الشماخ فكان شديد متون الشعر وأشد أسر كلام من لبيد

-...»الكلمة إلى المنطق تعني ســلاســته وحلاوته، وأنه فالعذب من الطعام والشــراب: كل مســتســاغ، وحين تضــاف
و"الحاشية" جانب الثوب، أي طرفه الذي يكون فيه الهدب، ومنها جودة حَوكِْه ودقّة نسجه ،مستساغ تبتهج به النفس

وكان «... 135، صالسابقينظر: المرجع » وقوّة خيوطه...وبالتالي فحواشي الكلام تعني أنه مأنوس قريب من النفس
135المرجع السابق، ص .»ولبيد عذب المنطق رقيق الحواشي
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أن يكون ســـهل العَروض، وفيه تصـــريع، فالتصـــريع جمالية حرص «، أي 1»التصـــريف
ن يكون مسـتحسنا  يبين من القدماء والمحدثين، وهذا المحسـّ عليها جمهور الشـعراء المصُـِ

.2»في موضعه الذي يليق به في البيت دون أن يشيع في القصيدة كلها
ـــــــمنها ما تعلّقو  لى إنما يذهب الشعراء المطبوعون إ«(القوافي)، يقول "قدامة": بـ

ذلك لأن بنية الشــــــعر إنما هو التســــــجيع والتقفية، فكلّما كان الشــــــعر أكثر احتمالا 
بـمنها ما تعلّقو ، عليـه كـان أدخـل لـه في بـاب الشــــــــــــــعر وأخرج لـه من مـذهـب النثر

يه ، ففي المدح يوصـــــف الناس بما تعارفوا علخاصـــــةبالأغراضوهي متّصـــــلة (المعاني) 
لأنه لماّ كانت فضــــائل الناس على ما دلّ عليه أهل الألباب «فضــــائل وخِصــــال، من 

من الإتقان في ذلك، إنما هي العقل والشـــــــجاعة والعدل والعِفّة، كان القاصــــــــد لمدح 
ذه الأربع خصال مُصيبا، والمادح بغيرها مخطئ والكلام نفسه ينسحب .3»الرجال 

.من معانيايلائمهعلى بقية الأغراض وما 
ير القول غمن قِبل النقاد القدامى وقد لا يجد الباحث مبررّا لوضع هذه المعايير 

خرى،  بالمتلقي كونه المســـــــتقبل للشـــــــعر والمســـــــتمتع بفنونه، أو بعبارة أمتهبفكرة عناي
م إلى تجويد كانت  وربما ،يتمكين النص من نفســـية المتلقبغرض هذه العناصـــر دعو

تأمل كيف تجد نفســـــــــك عند إنشـــــــــادها، وتفَقّد ما «هذا ما قصـــــــــد "قدامة" بقوله: 
يربط «...وبالتالي فهو ،4»يتداخلُك من الارتياح، ويســـــــتخفُّك من طرب إذا سمعته

بلاغة النص بنفســـــــــية المتلقي، وأثر البيان بالعواطف والأحاســـــــــيس، لأنه عندما تؤثر 

40، صم1985عبد المنعم خفاجي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، :قيق"، تحنقد الشعر"،قدامة بن جعفر-1
207عيسى على العاكوب، "التفكير النقدي عند العرب"، ص-2
96تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، وعلي محمد البجاوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، (د.ت)، ص-3
15، ص، المرجع نفسهقدامة بن جعفر-4
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يكون النص تفاعل بينه وبين النص، وفي هذه الحالةالصورة البيانية في نفسه يحدث ال
1»قد أدى دوره ووظيفته التفاعلية

دعوته إلى ضـــــــــــــرورة امتلاك الكفاءةأيضـــــــــــــا من مظاهر عنايتهم بالمتلقي لعلّ و 
يِّدان قد يتفاوت البيتان الج«...لأنه الميدانوالاســــــــــــــتعداد اللازمين للخوض في هذا 

عة الشــــعر أيهّما أجود إنْ كان معناهما واحد، وأيُّهما النادران فيعلم أهل العِلم بصــــنا
أو القارئ الحصيفالناقد، إيمانا منهم بأن 2»أجود في معناه إن كان معناهما مختلفين

المتخصّص بفضل ملازمته للنصوص تتكوّن لديه حاسّة نقدية تمكّنه من القيام بمهمّة 
:ين قالهذا ما قصده "ابن سلاّم" حمن غير الجيّد ولعلّ النقد أو التمييز بين الجيّد 

.3»إنّ كثرة المدارسة لتُعدي على العِلم به، فكذلك الشعر يعلمه أهل العلم به«...
لفظة لالها ختبدألا بدّ أن يبلغ مرحلة،المتتبع لمســــار النقد الأدبي عموماإن 

الجودة يقوم على التمييز وفق معاييريحصطلاكمفهوم اتتخلى عن دلالتها)النقد(
إثر ليل الدراســـــــة والتحيقوم علىجديد ، لصـــــــالح مفهومالتي كان عليها في الســـــــابق

ا الحركة العلميةالنقدية التي تياراتالناهج و تفاعله مع الم التي اجتاحت الفكريةو أفرز
الأدبي والإبداععـامة ألقـت بظلالهـا على عـالم الفن فـ،مطلع القرن العشــــــــــــــرينأوربـا 

وتحُلّل درستُ إلى نظريات ســــــــرعان ما تطوّرت جملة من الأفكار إلى يتهلتنخاصــــــــة
.ها ومعاييرهامفاهيموتقُيَّم النصوص وفق 

(علم التــــاريخ، وعلم ظهور العلوم الإنســــــــــــــــانيــــةمرحلــــة لاحــــت في الأفق مع 
ســــــــــــــفينة ركوبالتي حاولت الفكريةبعض التياراتكذا وعلم النفس)، و ،الاجتمـاع

، 1ينظر: إبراهيم صـــــــــــــــدقــة، "النص الأدبي في التراث النقــدي والبلاغي"، عــالم الكتــب الحــديــث، إربــد، الأردن، ط-1
138صم،2011ه=1432

وت، محمد محي الدين عبد الحميد، دار الباز للنشـــــر، بير :تحقيق"، الموازنة بين الطائيَين"،الحســـــن بن بشـــــر الآمدي-2
235ص، (د.ت)(د.ط)لبنان،

7ص،6، ص"طبقات فحول الشعراء"-3
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ــــداع الأدبي ــــدعين كواهــــلواعتلاءالإب بلوغ لالأفكــــارلبعضمن أجــــل الترويج المب
عياراً مةجعلت المضـــــــــامين الاجتماعية والإيديولوجيفأهدافها الســـــــــياســـــــــية خاصـــــــــة،

لتحديد قيمة الإبداع الأدبي، إذا اشــــــــتمل عليها فهو جيّد، وإن خلا منها فهو دون 
ليه.بل هو ساقط لا يلُتفت إ،ذلك

تفرض عليه التيوظيفتـه الحقيقيـة -إلى حـدٍّ مـا-النقـد الأدبي معهـافقـد مرحلـة 
ا رســـــــائل تحمل عناصـــــــر الفكرية والثقافية وقيم نســـــــانية إالتعامل مع النصـــــــوص كو

بأبعادها ية الأدبمختلفة (اجتماعية وأخلاقية وتربوية ودينية...)، كما أهمل العناصــــــــــــر 
.الفنية والجمالية
صـــــار معها الناقد أشـــــبه ما يكون بالمؤرخّ، أو الباحث الاجتماعي، أو مرحلة 

المحلّل النفساني.
ما يشــــــــــــــبه لوحات أو لافتات أو إلى وص النصــــــــــــــت فيها بعض تحولمرحلـة 

لفكر معينّ أو ثقافة معيّنة أو ســياســة معيّنة، وصــارت أخرى إشــهارية تروّج ومضــات 
ا الدارس في ومســـــتندات ق ائوثأقرب ما تكون إلى  الظواهر رضعتاريخية يســـــتعين 

التنقيب وأر، عصـــــالو ةبيئالســـــائدة في ال،وغيرها...والســـــياســـــية والثقافيةالاجتماعية 
التي ســــــــــــــاعـدت على ظهورها والظروف المختلفـة والمتنوّعـة العوامـل والكشــــــــــــــف عن 

وصــــــــــــــارت أخرى بمثــابــة ، أو خلال حقبــة زمنيــة محــدّدة، بيئــة مــافي ، 1وانتشــــــــــــــارهــا

-الشعر العربي، ودراسة ظاهرة الصعلكة في العصر الجاهلي، وهي دراسة أحمد الشايب، لظاهرة النقائض في«مثل
ا، كما قامت  ا في اتجاها ا في ظهورها كما تأثرت  ظاهرة وثيقة الصلة بالحياة الاجتماعية في ذلك العصر والتي تأثرت 

يضا إلى كتاب هذا المقام أدراسة ظاهرة الحب العذري الذي انتشر في مجتمع البادية في العصر الأموي. وتجدر الإشارة في
م"، وكتاب محمد مندور "الأدب نقد للمجتمع" "قضايا ، صايل حمدانمحمد. 1»عباس محمود العقّاد "شعراء مصر وبيئا

103، ص102ص م،1،1991ط،دار الأمل للنشر والتوزيع، إربد، الأردن، النقد الحديث"
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فضـــــــــاع جوهر الأدب أو كاد مع ،نفســـــــــية صـــــــــاحبهتشـــــــــرح مغاليقشـــــــــهادات 
العقد النفسيةالأحلام و ، و (متطلّبات الهو وأوامر وانتقادات الأعلى)

ك المبدع امتلفقد على ما فيها من اختلالاتوعلى العموم فإن هذه النظريات 
مع التحفّظ على هذه  -كمـا (تدّعي بعض الدراســــــــــــــات)الـدرس النقـديمن خلالهـا 

اعل الففصـــــــــــار -وســـــــــــأحاول تعليل ذلك مع ما تبقي من أطوار هذا البحثالعبارة 

- كتاب عباس محمود العقّاد عن أبي نواس الذي حاول شـــرح شـــخصـــيته في ضـــوء «...نذكر منها على ســـبيل المثال
مجموعة من الحقائق النفســـــــــية والعلمية، فانتهى إلى أن أبا نواس كان نرجســـــــــيا، وأن نرجســـــــــيته كانت شـــــــــاذة، وأنه وُلِد 

عمل آخر مع ابن الرومي الذي حلّل من خلالها ببعضــها، وأن الظروف ســاعدت على ظهور بعضــها الآخر، ثم كان له
يهي" بعنوان "ثقافة ، وفي كتاب "محمد النو »طبيعة شـــــخصـــــيته، ويعُدّ ذلك تحليلا لســـــيرته أكثر من تحليله لوقائع نفســــــه

ات يالناقد الأدبي"، تحديدٌ للمعرفة النفســـية اللازمة كي يحســـن فهم العمل الأدبي والحكم عليه... وفي محاولة لتوظيف آل
ل إلى أنه كان شــــاذاَ من الناحية الجنســــية، وأن ســــبب هذا  هذا المنهج قام بتحليل نفســــية أبي نواس لفهم شــــعره، فتوصــــّ
الشذوذ هو عقدته النسائية التي تكونت في عقله الباطني حين تزوجت أمه بعد وفاة أبيه، وأن هذا الشذوذ يفسر عجزه 

ز الدين إسماعيل" التفسير ينظر: ع». الغِلمان، ثم يتبين آثار ذلك في شعرهعن تحقيق رغبته الجنسية مع النساء وميله إلى
8ص، 7، (د.ت)، ص4النفسي للأدب"، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، ط

- م فرويد الجهاز النفســـي البشـــري إلى مناطق ثلاث هي: منطقة الأنا الأعلى، أو الضـــمير الجمعي والذي يختزن قســـّ
والتقاليد والأعراف والمعتقد، وهي بمثابة الســــــــد المانع لتحقق النزوات والرغبات الملحة والمكبوتة بداخله مجموعة العادات

داخل منطقة الهو أو منطقة اللاشـــــــــعور التي تشـــــــــكل المنطقة الثانية. أما المنطقة الثالثة فهي منطقة الأنا أو الضـــــــــمير أو 
تقادات الأنا فسي عن طريق التوفيق بين متطلبات الهو وأوامر وانالذات الشعورية، والتي تسعى دوما إلى تحقيق التوازن الن

الأعلى، غير أن هذه الرغبات المكبوتة تبحث دوما عن سبيل تتحقق من خلاله، وهذا لا يتم إلاّ من خلال الأحلام أو 
يد) يعتبر الأدب و الفن، وبما أن الأدب يندرج ضــــــمن دائرة الفنون، فهو يشـــــــكل منفذا خياليا لتحققها، وبالتالي فهو(فر 

صورة من صور التعبير عن الدوافع والرغبات الكامنة اللاشعورية. 
- :عورية لينتج ففي الفن يندفع الإنســان تحت تأثير رغباته اللاشــ«...إذ يقول فرويد في كتابه "الطوطم والطابو" بأن

ارف في الشــــعر خاصــــة)"، دار المعمصــــطفى ســــويف، "الأســــس النفســــية لإبداع الفني (» ما يشــــبه إشــــباع هذه الرغبات
ا شـــــــأن «...، أي أن الأعمال الفنية 83م، ص1969، 3القاهرة، مصـــــــر، ط إشـــــــباع خيالي لرغبات لاشـــــــعورية شـــــــأ

الأحلام. فالشــــعر والقصــــة وألوان الفن هي تلبيات خيالية لا واعية...فالفنان عند فرويد مريض عصــــبيا ينزاح من الواقع 
الانســجام والرضــا ليعيش في عالم الخيال... فالأحلام والرغبات اللاشــعورية تتقاطع في مجال الذي لا يرضــيه ولا يوفر له 

.284"، ص فيصل الأحمر ونبيل دادوة، "الموسوعة الأدبية» الإبداع لتنتج الحل التوفيقي الذي يؤدي للتسوية النفسية
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ليله من وتحدراســـــته، وحجر الأســـــاس في وصـــــاحب الســـــلطة عليهإبداعهالوحيد في 
تمع والالمرتبطة الظروفتركز على خلال ال الذي ينحدر عصــــــــــرالو ةبيئبالأســــــــــرة وا

.ثم إبداعههنفسمنها لما لها من أثر على تكوينه وثقافته و 
ســــــت لفكرةكانت هذه الاختلالاتلقد  وعلى العموم  بمثابة القاعدة التي أســــــّ

النص إلى عنــاصــــــــــــــرالنقــد، التفــاتــة تحوّل معهــا النص الأدبيضــــــــــــــرورة الالتفــات إلى 
الداخلية (الألفاظ والتراكيب).

ومــان "ر صــــــــــــــاحبهــابزعــامــةالاتحــاد الســــــــــــــوفيــاتيالأولى منلتفــاتــة الافكــانــت 
كما )ةالشـــــــــكلاني(هاتوهي الفكرة التي تبن-)أدبية الأدبفكانت (جاكوبســـــــــون"، 

ثورة شرسة على المناهج السالفة.-يسميها خصومها
الحديث(الســـوســـيري)مع الدرس اللســـانيهاتفاعلبارتحال الفكرة إلى أوربا، و و 

رورة ضــــــــــالذي نادى ب،الفرنســــــــــي "رولان بارث"لنقاد أمثالوتطوّرها، وبروز بعض ا
لنص ، لأن االلغة وتجاهل كل ما يقع خارجهفي حدود ما تشـــــــــير إليهالنص دراســـــــــة 

اءة التي قه لا يتمّ إلا بواســـــــــطة القر يوإن كانت كتابته بالكلمات، فإن تحق...«عنده
يجـب ألاّ تلتفـت إلى المؤلِّف الـذي يفقـد ســــــــــــــلطته عليه بمجرّد الفراغ من كتابته، فما 

يه من وما تنطوي علاللغوية يجـب الاهتمـام بـه وهو بين يـدي القارئ هي عناصــــــــــــــره 
ية نالكلمة التي تعني في اللاتي)texte(دلالات وفق التشابك الحاصل بينها في شكل 

texte(مــةكل«النســــــــــــــيج والتي يرتكز عليهــا هــذا الأخير في تعريف ثــان إذ يقول:
،(نص) تعني النســيج، ولكن بينما أعتبر هذا النســيج دائما وإلى الآن على أنه نتاج )

ذا القدر أو ذاك، فإننا نشـــدّد  وســـتار جاهز يكمن خلفه المعنى (الحقيقة)، ويختفي 
التوليدية التي ترى أن النص يصــــــــنع ذاته، ويحتمل ما فيداخل النســــــــيج على الفكرة 

ا  ذاته عبر تشابك دائم تنفك الذات وسط هذا النسيج، هذا النسيج ضائعة فيه كأ
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ا، في الإفرازات المشـــــيِّدة لنســـــيجها، نا اســـــتحداث ولو أحببالعنكبوت تذوب في ذا
ا نسيج العنكبوت... .1»الألفاظ لأمكننا تعريف نظرية النص بأ

ط به من حيث اســـــــتقلاله بذاته عمّا يحيف،شـــــــبّه النص بالنســـــــيجحين فبارت 
وانغلاقه على نفســــــــــــــه، ومن حيث هو تشــــــــــــــابك قائم على العلاقات المتداخلة بين 
الألفـاظ والجمـل والتراكيــب لتنتج ذلـك الكمّ اللامحــدود من الـدلالات التي يســــــــــــــتنــد 

ن العمل إلى م(بعنوان في مقال يؤكد فكرته هذه ، ثم )الفكرة التوليديةـــــــــــــــــــــــــــــ(عليهـا ب
في مقابل العمل الأدبي المتمثل في شــــــيء « حيث يقول:م 1971نشــــــره عام )النص
د، فإن النص هو مجرد نشـــاط، وإن وضـــع المؤلف فيه فهو مجرد احتكاك، وهو لا محدّ 

ــايــة، وإنمــا هو يحيــل إلى غيبــة الأب، وبــالتــالي يبــدد مفهوم  يحيــل إلى مبــدأ بــدايــة أو 
2»الانتماء... يمارس النص التأجيل الدائم واختلاف الدلالة

هالمبـدع أزيح وعلى إثر هـذه الأفكـار أو المقولات  مقولة ـائيـا تحتعن نصــــــــــــــّ
ا فية التيســـــلطتلك المن هتجريدتمّ ، بعد ما 3(موت المؤلِّف) ضـــــوء كان يتمتّع 

لّمت مفاتيح النصو المناهج الســـــابقة،  كل الذي يبعث روح جديدة معللمتلقيســـــُ
.، وهذا ربمّا ما توحي به عبارة (يمارس النص التأجيل الدائم واختلاف الدلالة)قراءة

،2ط،المغربقال للنشـــــر، الدار البيضـــــاء،ب"لذة النص"، ترجمة فؤاد صـــــفا وحســـــين ســـــحبان، دار تو ،رولان بارت1
93ص،م2001

م،2000،اتحاد الكتاب العرب، دمشق، سوريامنشورات ،"النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق"،ذريلعدنان بن -2
17ص
-»ترغب فيَّ ويخطب النص ودّي عن طريق ترتيب كامل لشــــــــــــاشــــــــــــات غير مرئية، وعن طريق النص تميمة، والتميمة

انتقائية تتّصـــل بالمفردات وبالمراجع وبقابلية القراءة...والآخر، والمؤلِّف يضــــيع دائما وســــط النص...لقد مات مماحكات
سه، انتفى شخصه المدني والغرامي السِيرَي، ولما جُرّ  د يمارس على د من كل ما لديه فإنه لم يعالمؤلِّف من حيث هو مؤسـِّ

، المرجع نفســــــه، ارترولان ب» مؤلفه تلك الأبوة الرائعة التي تكفّل كل من تاريخ الأدب والتعليم بإقرار ســــــردها وتجديده
33ص
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) النصارئالقــثنــائيــة (إلى)المبــدعالقــارئثنــائيــة (نتقــل الــدرس النقــدي من لي
وفق أفكار (القارئ شــــريك للمبدع في إنشــــاء النص)، ،التنظير لنشــــاط القراءةيبدأ و 

(المتلقي شــــــــــــــريـــك للمؤلّف في إنتـــاج المعني)، (القـــارئ من يحكم على النص)، (لم 
يُكتب النص إلا من أجل القارئ)، (المؤلف يكتب النص ويتركه ســـــــــابحا في فضـــــــــاء 

ئ في عملية النص مفتوح ينتجه القار «...قـارئ فيُقرّر حقيقتـه)،الاللغـة إلى أن يـأتي 
ا البحوث والدراسات النقدية الحديثة .1»مشـاركة لا مجرد استهلاك وأخرى زخرت 

.والمعاصرة
ـــاعبـــارات نقـــديـــة أوجـــدهـــا الفكر البنيوي تلـــك ،وتبنّتهـــا نظريـــة القراءة وطوّر

ابقة التي الســـــامخالفة لدلالا)القراءة(أضـــــافت دلالة جديدة لـــــــــــــــــــلفظة النظرية التي 
قــــــــال ابــــــــن الأثَــــــــير: تــــــــكــــــــرّر في الحــــــــديــــــــث الــــــجــــــمــــــع):«(تــــــــراوحــــــــت بــــــــين 

والقُرْآن، والأَصـــــــل في هذه اللفظة الجمع، وكلُّ شـــــــيءٍ والقارئِِ والاقْتراءِ القِراءةذكر
ه إِلى بعضالشـــــــــــــيءَ وقَـرَأْتُ .قَـرَأتْهَجمََعْتَه فقد مَمْتُ بعضـــــــــــــَ و .قُـرْآناً: جمََعْتُه وضـــــــــــــَ
نُ .به مجَْمُوعاً أَي ألَقيتهالقُرآن: لَفَظْت : قَـرَأْتُ (التلاوة) من القِراءةورجل قَـرَّاءٌ: حَســَ

في الظُّهر أُ يَـقْرَ قَوم قَرائِين، وفي حـديــث ابن عبـاس رضــــــــــــــي اللـّـه عنهمـا: أنَــه كـان لا
ـــــه كـــــان لا  ـــــاه: أنَ اً، معن ـــــّ ي كَ نَســــــــــــــِ ـــــُّ ـــــال في آخره: ومـــــا كـــــان رب والعصــــــــــــــر، ثم، ق

مِع نَـفْســـــَ بالقِراءةيجَْهَر مِّعون يقرؤُونقِراءَتهَ، كأنَه رأََى قوماً هفيهما، أَو لا يُســـــْ فيُســـــَ
هم ومَن قَـرُبَ منهم : فقد روي عن الشـــــــافعي قال: قال (الأخذ والحفظ)و.نفوســـــــَ

بْلٌ أنَهإِسماعيل: قَرأْتُ  بْل، وأَخبر شــِ ير، وأَخبر عبداللّه على عبداللّه بن كَثِ قرأَ على شــِ
على ابن عباس رضــــــــــي اللّه عنهما، وأَخبررأَ قعلى مجاهد، وأَخبر مجاهد أنَهقرأَ أنَه

(العلم و.أُبيٌَّ على النبي صـــــــــــلى اللّه عليه وســـــــــــلموقرأَ على أُبيٍَّ،قرأَ ابن عباس أنَه
تُ: ووالمعرفــــة) ســــــــــــــلام يَـقْرَؤُه عليـــــه الوقَـرَأَ (التبليغ أو الإبلاغ): قَـرَأْتُ: تَـفَقَّهـــــْ

18عدنان بن ذريل، "النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق"، ص-1
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إلى لتنتقل ، 1»السلامَ يُـقْرئِكَ ن الرّبَّ عز وجلوفي الحديث: إِ .إِياه: أبَلَغهوأقَـْرَأهَعليه
روحا امصـــــــطلح علمي يشـــــــير إلى (الشـــــــرح والتحليل وإعمال الفكر)، ونفخت فيه

مام البالغ حلّ محلّه بفعل الاهتتلغي مصـــطلح (النقد) لتاليوم أن اول معها تحجديدة 
درس النقدي التعاقبا على سلطة (النص) اللذان و) على حساب (المبدع)المتلقيبــ(

. ما يربو عن القرنين من الزمن
ا في ألماني:-"حســـن مصـــطفى ســـحلول"يقول -الأفكارل ما ظهرت هذه وأوّ 

انتقل حيثعلى يد أفراد (مدرسة كوستانس) خلال العقد السابع من القرن الماضي
ت النقــديــة من البحــث في الروابط والعلاقــات القــائمــة بين النص اهتمــام الــدراســـــــــــــــا

بعلم جمـــال يعُنىأحـــدهمـــامنهجين:، وفقبمتلقّيـــهتـــهومبـــدعـــه إلى البحـــث في علاق
يهتم بفرضــــــــــــــيـّـة القــارئ الآخر، و )Hans.Robert.Jaus(التلقي، ويمثلــه "يــاوس" 

...)Wolfgang Iser(الضمني أو القارئ المستتر، ويقوده "آيزر" 
ـــــــ ... ــــــــ يرى: أن العمل الأدبي لا يفرض نفسه ولا يستمر في الحياة إلا الأولفـ

من خلال جمهور مـا، لـذلـك فتـاريخ الأدب هو تـاريخ جماهير القراء المتتابعة. وبما أن 
ها ل الأدب من خلال الآثار التي يتركالأدب هو نشــــــاط تواصــــــلي فإنه ينبغي أن نحلّ 

إلى وجود وســيط خطير بين «نبّه "ياوس": ، كما1»يةعلى مجموعة المعايير الاجتماع
ـــ  ــــ ــــ ــــ فنحن لا نقرأ ،)أفق الانتظار(هذين القطبين (المتلقي والنص) يتمثل فيما أسماه بـ

النص بصـــــــورة مباشـــــــرة كما لو كانت القراءة ســـــــهما متّجها من القوس إلى الهدف، 
الخاص ووفقا لمحدّداتناانطلاقا من أفقوإنمـا يتم ذلـكهكـذا وبـاســــــــــــــتقـامـة مطلقـة، 

.2»القراءة السياقية

والتأويل الأدبي وقضـــــاياها"، منشــــــورات اتحد الكتاب العرب، "نظريات القراءة، حســــــن مصـــــطفى ســــــحلولينظر:-1
11صم،2001دمشق، سوريا، 

الملتقى الــدولي للســـــــــــــــر ديــات تحــت عنوان: القراءة وفــاعليــة ،"من القراءة الأدبيــة إلى القراءة الثقــافيــة"نــادر كــاظم، -2
106ص، م2007مبرنوف4و3الاختلاف في النص السردي، المركز الجامعي بشار، الجزائر، يومي 
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، عنصـــرا فاعلا ليس في إنتاج المعنى فحســـبالمتلقييصـــير وعلى هذا الأســـاس 
ذا لأن تدخل الذات القارئة في الفهم وإنتاج المعنى ،بل ومشــــــــــــاركا في إنتاج النص

.أخرىأشياء له ضيفتقد المفهوم 
، فيهدة ليســــت موجو ودلالات معانيالمتلقي للنص يضــــيف قد وبعبارة أخري، 

ل: القائ"رومان إنغار دن" في اعتقادكما النص،يقصـــــدها صـــــاحبأو بالأحرى لم
بأن العمل الفني الأدبي في حاجة دائما إلى هذا النشـــاط الإنســـاني الذي يعمل فيه «

ذا تكون لفظة (القراءة) 1»القارئ خياله من أجل أن يُكمل العمل ويحقّقه عيانا ، و
د يكون قآخرقـدت دلالتهـا الاصــــــــــــــطلاحيـة الجـديدة لتنتقل إلى مفهوم جديدقـد ف

(الإبداع)!!!
القــارئ هو الغــايــة الكــامنــة في نيــّة المؤلِّف حين كونآيزر" فينطلق من  «"أمــا 

يشــــــــــــــرع في الكتــابـة، وعليـه فــإن واجــب النقــد أن يبينّ كيف ينظّم الكتــاب المــدروس 
طريقة قراءته ويوجّهها بغاية الحصــول على الأثر المبتغى، ثم يُظهر ردّة فعل القارئ في

.2.»ملكاته الإدراكية أمام السبل التي يقترحها النص المقروء..
، اقترح م1979وتحديدا في عام «...وفي أواخر العقد الثامن من القرن الماضــي

Umberto(الإيطالي "أمبيرتو إيكو" Eco((القارئ في النص) تحليل ما :في كتابه
االمسـتجدية)، و القراءة أسماه (القراءة المتعاونة) أو( مج النص دراســة كيف يبر يقصــد 

تجيب على كي يســبه  ه القارئ، أو ما ينبغي أن يقوم يه ودراســة ما يقوم بشــكل تلقّ 
ين" "فيليب هامون" و"أوتهنحو حســــــــــــــن للنداء الكامن في بنية النص...ثم جاء بعد

ليقوما بدراســــــة عملية القراءة، فقدّما تحاليل محدّدة ودقيقة تلقي الضــــــوء على ما يميّز 
لـدراســــــــــــــة عمليــة ظهرت طريقــة جـديــدةثمهـذا الجــانـب أو ذاك في عمليـة القراءة...

223م، ص2009، دار المعرفة، الجزائر، "الموسوعة الأدبية"،نبيل دادوةو فيصل الأحمر -1
13، ص12"نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها"، صحسن مصطفى سحلول،ينظر:-2
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يرى يثحالقارئ الحقيقي بعين الاعتبار، تأخذ، القراءة على يد "مشـــــــــال بيكار"
رّدة لدراســة قراءة ملموســة ب أن الوقت قد حان لنطرح جانبا تلك القراءات النظرية ا

ا القارئ الملموس المحدَّدتلكوهي ،وصائبة . 1»التي يقوم 
في ميلاد نظرية جديدة أولت عناية خاصــــــــة الأفكار الأثر البارزلهذه لقد كان 

ا مكانة مبالغ فيها من حيث ،بالمتلقي، وبوّأته مكانة أقل ما يمكن أن توصـــــف به أ
مه، فراغاته وفق إدراكه وفهءســــــــــــــلّمتـه زمـام النص ومفـاتيحـه لإتمام نقائصــــــــــــــه، ومل

ثيحما يملكه المتلقي من رصـــــيد أدبي ومعرفي، القراءة نشـــــاط يرتكز على فصـــــارت
.ه أيضاقوفوفهمه تأويلهالنص وفق هذا الرصيد، وبالتالي سيكون معيتعامل

ـذا تكون هـذه النظريـات قـد ألغـت ف معها كل ظرو ألغتو ،الذات المبدعةو
غوية النص الأدبي نتاج التفاعل المتبادل بين النص ببنيته اللودوافعه، وصـــــار الإنشـــــاء

بنية لا تتحقق إلا في المعنىواستعداده وفكره، و تكوينه وأفق المتلقي ب،الفنيةعناصرهو 
أفكار صــــــــــــــيغت من الأســــــــــــــس النظرية للهرمينوطيقا كلّها وهي، إطـار هـذا التفـاعـل
غــادامر" والتي هــانز جورج "و هــايــدغر"مــارتن "أرســــــــــــــى دعــائمهــاالفلســــــــــــــفيــة التي 

يلخّصها "أحمد واعضي" في النقاط التالية:
ر مع أفق المعاني في افهم النص حصــيلة امتزاج أفق الم-1 لنص عاني لدى المفســّ

ر في عملية الفهم ليسـت بالمذموم بل شــرط وجودي  ولذلك فإن اشـتراك ذهنية المفســّ
.لحصول الفهم

الفهم الموضــــــــــــــوعي للنص يعني الفهم المطــابق للواقع، وهو غير ممكن لأن -2
.العنصر الباطني أو ذهنية المفسّر وقبلياته شرط لحصول الفهم

ليـة فهم النص غير منتهيـة، فإمكانية القراءات المختلفة للنص لا تعرف عم-3
حدودا تتوقّف عندها، إذ إن الفهم تركيب وامتزاج بين أفق معاني المفسّر وأفق معاني 

13"نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها"، صحسن مصطفى سحلول،ينظر: -1
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النص، ومع كل تحوّل في المفسّر وأفقه تتاح إمكانية جديدة للتركيب والامتزاج وولادة 
.فهم جديد

لا ائي ير متحرّك، ولا يمكن تحديد فهم بوصــــــــــــــفهليس ثمّـة فهم ثابت غ-4
.يتغيرّ لنص من النصوص

ليســـــــــــــت الغاية في تفســـــــــــــير النص القبض على مراد المؤلف، فنحن نواجه -5
راء، ف إلا أحد القراء ولا يتميّز عن باقي المفسّرين والقف، وما المؤلِّ النص وليس المؤلِّ 

المفسّر عن ذلك فهم للنص، وهكذا فوالنص كيان مسـتقل يتحاور مع المفسّر فينتج
.لا يعبأ بالمقاصد والغايات التي أراد المؤلّف التعبير عنها

.1»يوجد مناط أو معيار لفحص التفسير القيّم من غير القيّملا-6
عن وظيفةالهؤ هذه الأفكار من خلال تســــــــــــــاتبرّر ى النـاقداتحـدإن إحتى 

يحكُم على من ذا الذي: «ةا التتويج قائلالقارئ بما يومئ بأحقيته واســــــــــــــتحقاقه لهذ
بأن الذي يقيِّم النص هو القارئ المستوعب «يب: ثم تج،2»قيمة النص بصفة عامّة؟

له، وهذا يعني أن القارئ شريك للمؤلف في تشكيل المعنى، وهو شريك مشروع لأن 
. 3»النص لم يكتب إلاّ من أجله

ن حيث ممشــــروع وســــليمفهو العبثية،فيه من الجدّية وفيه من كلام هذا الإن 
الذي تفســير أو الالســؤال الذي طرحت والإجابة عليه، ويوجب التحفّظ على التبرير 

، لأن )للمؤلف في تشـــــــــــكيل المعنىشـــــــــــراكة المتلقي (والذي أقرّت من خلاله قدّمت 

بنان، ، دار الهادي للنشـــر والتوزيع، بيروت، ل"حوارات حول فهم النص وقضـــايا الفكر الديني المعاصـــر"،بيطامزهير-1
.24، ص23م)، ص2004-هـ1425، (1ط
، 2في عالم النص والقراءة"، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية قســـــــنطينة، الجزائر، ط"عبد الجليل مُرتاض، -2

52م، ص2011
نفسها.الصفحة ، نفسهلمرجع ا-3
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المعنى هنـــا يمُكن فهمـــه على وجهين: معنىً رامـــه المؤلف أثنـــاء الكتـــابـــة في حواره مع 
كون النص ينطوي على قصد ويحمل رسالة، وهذا الوجه صحيح مقبول.،  رئهقا

رورة أن لا يمُكن الجزم به لأنه ليس بالضوهو ما إليه فهم المتلقي سيؤولمعنىً و 
لاثة (المبدع الأطراف الثيتقاسمهايتطابق فهم المتلقي مع مقاصـــــــــد المؤلّف لأســـــــــباب 

.سيكون لها حظ من هذا البحثوالنص، والمتلقي)
ي) وهي  ، (السلطة الممنوحة للمتلقِّ أيضانظرية القراءة ولعلّ أبرز ما تؤاخذ عليه

.كما تبدو فاقت حدود البحث عن دلالات النص وإدراك مقاصده
ذي الحيث أوجدت (القارئ الضــــــــــــمني)كتابة التبدأ مع بداية فهي ســــــــــــلطة 

أو كما يقول ،والتراكيب والصــــــــــــيغن الألفاظويملي على المبدع ما يرُضــــــــــــيه مينتقي
ة المبدع، فإنّ الألفاظ ألفاظ المتلقِّي، وأن : «"ســـــــعد كموني" إذا كانت المعاني خاصـــــــّ

يجــد المبــدع الألفــاظ معــه، وبــإزاء نــاظره إذا ظفر بــالمعنى، فهــذا يعني أنّ المبــدعِ لحظــة 
ى النصّ تبدأ ســلطة علالظفر تلك يكون مســكوناً بالمتلقي...وهذا يعني أنّ للمتلقي 

.1»مع بدايات التفكير عند المبدع
لكن هذا الحضــــور مهما قيل،أثناء عملية الكتابةاً صــــحيح أن للقارئ حضــــور 

ل التقاليد لا يتجاوز حدود تمثيفهوكانت درجة تأثيره في صياغة النص،ومهما  ،عنه
.السائدةوالقيم الأخلاقية وأنظمة الحكمالفنية

ئه محاولة من المبدع لاســـــــــــــتدراج قراّأن تكون أما الاختيارات اللغوية فلا تعدو و 
.وشدّ انتباههم وترغيبهم في القراءة

فيه ية المبدع، غير أنيقيّد البعض من حرّ قد وعلى الرغم من أن هذا الحضــــــور 
من الإيجابية ما يجعلنا نتجاوز وسمه بالقيد، وإذا أردنا تفســـــــــــــير الظاهرة بشـــــــــــــيء من 

47م، ص2005، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، "العقل العربي في القرآن"-1
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ه باعتباره أالموضـــــــوعية دون تحيز لطرف قلنا: ول هي ممارســـــــة المبدع للنقد على نصـــــــّ
.المتلقّين

ـا ظـاهرة صــــــــــــــحّية في الإبداع وهي نابعة من حرص المبدع على  غ ليبتوقلنـا: إ
رسالته.
الدينية والسياسية و و من بيئته الأدبية والثقافيةا: بأن المبدع كونه فردً أيضاقلناو 

يملك إلا أن لابالتالي فهو و ،مؤمنا بتقاليدها،يكون متشـــــبعا بعناصـــــرهالابدّ أن...
.، وإلا لما كان كذلكيخضع لما تمليه

المناهج النقدية توحي بشــــــــــــــكل جلّيوتتابع وتزاحمإن ظـاهرة تعـدّد وعمومـا فـ
حول الآليات لولوج النصـــــــــــــوص، أو لنقل فشـــــــــــــلت في العثور على مفتاح اختلافها

ب لعلم محدّد أو فكر معينّ ، ومردّ هالمغاليق وإلا لما ،هذا الفشــــــــــــــل ربمّا إلى التعصــــــــــــــّ
شــهدت الســاحة النقدية قيام منهج جديد على مؤاخذات أو ســلبيات منهج ســابق

ائج محطة(المبدع) ومثلّتها حركة نقد القرن التاسع عشر المتأثرّة بنت:عبر محطات ثلاث
النَّصّ) محطة (، ثم جتماعي...)البحوث الإنســــــــــانية (النقد التاريخي، والنفســــــــــي، الا

ية وقد انطلقت مع الشـــــكلانية ثم التفكيك،حيث مثل فيها محور الدراســـــات النقدية
ن القرن نتائج البحوث اللّســـانية (الســـوســـيرية) مع بداية الســـتينات مالمتأثرة بفالبنيوية 

كُرّســــــــــــــت (للقــارئ) أو (المتلقِّي) مع مطلع الســــــــــــــبعينــات والتي محطــة  ، ثم المــاضــــــــــــــي
لتحرير النقد الأدبي من قفص النسيج اللغوي -الدراساتتؤكد معظم كما -وجاءت 

الذي أوقعه فيه البنيويون. 
التيارات هذهعلى الرغم مماّ يظهر علىوما تجدر الإشارة إليه أيضا هو أنه 

والمناهج الغربية المتتابعة من نقائص وتناقضات، إلا أن النقد العربي بقي وفيّا لها، 
آثارها باحثا عن جديدها الذي غالبا ما يحصل عليه متأخِّرا، وراح نُـقّادنا يقتفي 

يتسابقون لالتقاط أفكارها، ويتزاحمون حول ترجمة نصوصها باسم الحداثة ومواكبة 
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العصر، كل حسب ما مكّنه منه إدراكه وفهمه، وصارت مع هذه الترجمات نصوص 
ائية ، نصوص)وغيرهم...وأيزر، وياوس،وبارث، ودريدا، وغولدمان، ليفي ستروس( ا 

احث ، وصار معها الب-على حدّ تعبير أحد الدارسين-مُطلقات لا يأتيها الباطل 
والطالب العربي تائها بين زخم المصطلحات باحثا عن أيهّا أصحّ وأصلح، فتحوّل إلى 

قد أثبتت جطالب تابع لمرجعيات فكرية غربية على الرّغم من أن هذه التيّارات والمناه
املة فشلها في تناول الإبداع الأدبي في صورته الكعبر كل المحطات التي مرّت منها

قيام آخر و أوعناصره المتكاملة، وإلا لما شهدت الساحة النقدية دحر تيّار لسابقه، 
على اختلالات وتناقضات تيار آخر.

ظريات النعثر على ما يشير إلى أن أحد أصحاب هذه نوفي مقابل هذا قد لا 
الة من رسكونهوالمناهج أو أحد من أنصارهم وأتباعهم ينُكر حقيقة النص الأدبي

عنده،  الذي يجتمعانالمبدع إلى القارئ، وأن المعنى هو عصب هذه الرسالة وقطبها 
.الأول من البث، وغاية الثانيهدفكونه
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:القصدأولا لغة من المع دلالة
م الف اصطلاح إ
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إن المتـأمل في تراثنا الأدبي والنقدي، وكل البحوث والدراســــــــــــــات اللغوية، وكل 
الغاية و الإسلامية، يدرك بأن القرآن الكريم كان الملهم والمرجعو أشكال الثقافة العربية 

.العلوم العربيةازدهرت في ظلّها أغلب التي من كل تلك المظاهر الحضارية
جمُِعـت اللغـة العربيـة من خلال جمع الأحـاديـث النبوية فمن أجـل القرآن الكريم 
حينها صلى االله عليه وسلّم، حيث لم تدوّنالمصطفىالشريفة عن الرّواة ممن عايشوا 

لطيفالخبير البكلام الشـــــــريف بســـــــبب النهي الصـــــــادر عنه خشـــــــية اختلاط كلامه 
ولا غير القرآن فليمحــه، وحــدّثوا عنيّ ، ومن كتــب عنيّ لا تكتبوا عنيّ «حيــث قــال:

.1»حرج، ومن كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النار
ثم من خلال جمع الأشــــــــعار عن الرّواة وتدوينها وتصـــــــــنيف شـــــــــعر ما يربو عن 
ثلاث مائة عام، أي ابتداء من مائة وخمسين أو مائتي عام قبل مجيء الإسلام بحسب 

تـاريخ وفـاة "ذي الرّمـة" الذي عُدّ آخر من ه)117(، إلى حوالي "الجـاحظ"تحـديـد 
فتُح «عمرو بن العلاء": أبو يحُتج بشـــــــــعره بحســـــــــب تحديد المصـــــــــادر، أو كما قال "

. 2»الشعر بــ "امرئ" القيس وخُتم بذي الرّمة

بي أهدّاب بن خالد الأزدي، عن هماّم، عن زيد بن أســــلم، عن عطاء بن يســــار، عنعنحه رواه مســــلم في صــــحي-1
ه)، "صـحيح مسلم"، تحقيق: 261-ه206الحجاج القشـري النيسـابوري(. ينظر: أبو الحسـن مسـلم بن ريذسـعيد الخ

، 1محمـــــــد فؤاد عبــــــــد البــــــــاقي، دار الاحيــــــــاء للكتــــــــب العربيــــــــة، توزيع دار الكتــــــــب العلميــــــــة، بيروت، لبنــــــــان، ط
. 2299، ص2298م)، الجزء الرابع، باب الزهد والرقائق، ص1991-ه1412(
- ج ســبيله وســـهّل الطريق إليه: امرؤ يقول في كتاب "الحيوان": وأما الشــعر فحديث الميلاد، صــغير الســن، أول من 

ومائة عام، خمســـين-إلى أن جاء االله بالإســـلام-القيس بن حُجر، ومهلهل بن ربيعة...فإذا اســـتظهرنا الشـــعر، وجدنا له
بيروت، ،وشــــــرح: عبد الســــــلام محمد هارون، دار الكتب العلميةوإذا اســــــتظهرنا بغاية الاســــــتظهار فمائتي عام. تحقيق

.  74، ص1م)، ج1965ه=1384، (2، طلبنان
قيق: ، تح""وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، أبو العبـــاس شمس الـــدين أحمـــد بن محمـــد بن أبي بكر بن خلكـــان-2

لد 1978-هـ1398إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، ( . 16ص،1م)، ا
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لا من أجـــــل إلم تكن الجهود الكبيرة المبـــــذولـــــة في جمع اللغـــــة العربيـــــة متلكف
التأصـــــــــــــيل لقواعد تحميها من اللحن الذي بدأ يدبّ في أوصـــــــــــــالها لاختلاط العرب 
بــالأعــاجم من مختلف الأقوام والأجنــاس بفعــل الفتوحــات التي اتســــــــــــــعــت معهــا رقعــة 

البلاد الإسلامية في كل اتجاهات المعمورة.
طبة رت العرب قاالتي أالمعجزة الربّانية،لســـان القرآن الكريمفاللغة العربية هي

مو ،لفظا وتركيبا ورونقا وجمالا الدســــــتور الذي جمع العرب بعد شــــــتات، ونظّم حيا
بعد فوضـــى، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، ومن الضـــلال إلى الهدى، ومن الغيّ 
إلى الرشــــاد، فكان بحقٍّ الدعامة والقاعدة التي أرســـــت أركان الدولة والحضـــــارة العربية 

سول حتى يقُرأ على الوجه الذي أنزله االله تعالى على الر لهوحمايتها حماية، الإسـلامية
.صلى االله عليه وسلّم، وكما قرأه الرسول الكريم على الصحابة رضوان االله عليهم

ده، ، وبلوغ مقاصــبشــكل ســليماســتنباط أحكامهو فهما صــحيحا هفهمثم إن
الاطلاع يســـــــتوجبالأمر الذي ،أولايتطلّب اســـــــتجلاء معانيه من ألفاظه وتراكيبه

،يةلفاظ العربوالإحاطة بالأعلى ســــــــــنن العرب في كلامها وأســــــــــاليب القول عندها، 
ذه الغاية قادر على تحقيق هالتأصيل لدرس لغويمن خلال لتراكيبهاووضع القواعد 

ا ى صورها وأسمى تجلّيا . في أ
ل القرآن الكريم نــا بيــا«...المحور الــذي طــافــت حولــه كــل العلوم لقــد شــــــــــــــكــّ

على الرغم مما بينها ،1»وتحقيقا وقراءةواســـتنباطا واســـتمدادا وتفســـيرا وتأويلا وتوثيقا
...تفــــاوت واختلاف في التنــــاول والأداء، وفي عرض الظواهر وتحليلهــــا، وفي «من 

محمد المالكي، "دراســـة الطبري للمعنى من خلال تفســـير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الكريم، منشـــورات وزارة -1
.21م)"، ص1996هـ=1417، (1الأوقاف والشؤون الإسلامية، مطبعة فضالة، المحمدية، المغرب، ط
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ما جعل كثيراً من ، 1»اســـــــــــتعمال الأدوات والمصـــــــــــطلحات وضـــــــــــبطها وتحديدها...
لغوية مت في توجيه الدراســـــــــات الخلفية دينية تحكّ ...هناك «الدارســـــــــين يقُرون بأن 

ا تتّ والقرآنية، وجعلت العلوم على اختلاف تخصـــــــــّ  ا ومنازعها وتوجها ه نحو جصـــــــــا
.2»خدمة النص القرآني

ــــــــــــــــــــــــــــ)741(ت" ابن جزيفمــا من علم إلا وكــان القرآن الكريم كمــا قــال " : هـ
3»تفرع عنهتعلق به أو ت...هو المقصــــود بذاته وســــائر العلوم أدوات تعين عليه أو ت«

صـــــد تمثّل المســـــتويات الدلالية في آيه، وفهم معانيه فهما صـــــحيحا، ومن ثم القدرة ق
وم العل«...، ولعلّ من هنا قيل: على اســـــــــتنباط أحكامه الشـــــــــرعية بشـــــــــكل ســـــــــليم

قصودة في العلوم المصنفان: علوم مقصودة لنفسها، وعلوم مسدّدة للإنسان في تعلم
.4»نفسها

بقدر ما تعدّدت البحوث والدراســـــات، وتعارضـــــت الرؤى واختلفت، فوبالتالي
ســــــــــــــامية شــــــــــــــريفةانطلقـت من قـاعـدة واحدة هي نص القرآن الكريم نحو غاية فقـد 

شكّلت أكثر القضايا حظوة باهتمام كل المشتغلين بدراسة أشكال التواصل من نحاة 
بلوغ و أحكامهاســــــــــــــتنباط و فهم كلام االله عزّ وجلّ أســــــــــــــاســــــــــــــها وبلاغيين ولغويين

.مقاصده

12محمد المالكي، "دراسة الطبري للمعنى من خلال تفسير جامع البيان عن تأويل آي القرآن الكريم، ص-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها.-2
أبو القاســــم محمد بن أحمد، "التســــهيل لعلوم التنزيل"، ضــــبط وتصــــحيح: محمد ســــالم هاشــــم، دار الكتب العلمية، -3

5، ص1جم)،1995هـ=1415، (1بيروت، لبنان، ط
الضــروري في صــناعة النحو"، تحقيق: منصــور علي عبد الســميع، مؤســســة الصــحوة، "،الوليد بن رشــدبو القاضــي أ-4

.2م)، ص2010=هـ 1431مصر، (
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لـذلـك فـإن الحـديـث عن المعنى خلال هذه الحقبة ســــــــــــــيكون حوارا بين مختلف 
ور رين، من حيث كانت له أسبقية الظهالعلوم، غير أن علم النحو سيكون أول المحاوَ 

ل وكان المعنى ، بثانياعنـايتـه بـالمعنى، ومن حيـث أولاعلى الســــــــــــــاحـة العلميـة العربيـة
ود الأســـــــــظهوره، ولا أدل على ذلك مما وصـــــــــلنا من [قصـــــــــة أبيســـــــــببا رئيســـــــــيا في 

، وكذا [قصص اللحن في القرآن الكريم والتي كانت سببا وابنته]هــــ)69(تالدّؤلي
لكن قبل الشـــــــــــروع في عرض هذا الحوار، واعتبارا من أن ، ]هفي تأســـــــــــيس قواعد

.اياهابأسرارها وخبالمصطلحات مفاتيح العلوم ودلائلها، والأوعية التي تنضح 
ا، كان  ولما كان لكل موضــــــوع أو حقل معرفي مصــــــطلحاته التي تمُيّزه ويختص 

فهو كما نرىمفهومه، تحديد و ،(le sens)(المعنى)مصطلح لا بدّ أولا من دراسـة 
يشكل محور هذا الموضوع بما يحتلّه من مكانة لدى (المبدع والمتلقي) على حدٍّ سواء، 

من تحمّل عناء الكتابة باعتبار النص الأدبي رســـالة، وغاية الثاني من فهو غاية الأول 

- يوم أن ابنته قعدت معه في«روى أبو العباس محمد بن يزيد: أن الذي أوجب على أبي الأســـــود الوضـــــع في النحو
، فقال أبوها: القيظ وهو ما نحن فيه يا بنيّة  قائظ شــــــــديد الحرّ، فأرادت التعجّب من شــــــــدّة الحر فقالت: ما أشــــــــدُّ الحرِّ

ا أرادت التعجّب فقال لها: قولي يجوابا على كلامه لأنه استفهام، فتحيرّت وظهر لها ا بنيّة خطؤها، فعلم أبو الأسود أ
، فعمل باب التعجّب، وباب الفاعل، والمفعول به، وغيرها من الأبواب... وقد تلقاه(علم النحو) من "علي  ما أشدَّ الحرَّ

ينظر: ». ا ولا احتذيت عليهبن أبي طالب" كرّم االله وجهه، لأنه في حديث آخر يقول أبو الأســــود: ألقى إلي علي أصــــ
أبو بكر محمد بن الحســـــــــن الزبيدي الأندلســـــــــي، "طبقات النحويين واللغويين"، تحقيق: محمد أبو الفضـــــــــل إبراهيم، دار 

22، ص21، ص2009، 2المعارف، القاهرة، مصر، ط
- ي في الآية لام، من (رســـوله) وه(أَنّ االله بريء من المشـــركين ورســـولُه)، فكســـر ال«يروى أن قارئاً قرأ قوله تعالى: ما

بضم اللام، والفرق في المعنى كبير جداً بين ضم اللام وكسرها، أقول: إنّ الفرق كبيرٌ جداً، بل لو تعمده القارئ لكان في 
حقّه كفرٌ، وذلك أن معنى الآية: أنّ االله ورســوله بريئان من المشــركين، ولكن من يلحن في الآية، يجعل معناها أن االله قد 

رئ لما بلغه هذا اللحن، وقال: لا يقُ-رضــــــي االله عنه-تبرأ من المشــــــركين ومن رســــــوله، ولذلك غضــــــب عمر بن الخطاب
القرآن إلا من يحسـن العربية. وقرأ آخر قوله تعالى: (إنما يخشى االلهَ من عباده العلماءُ)، وهي بنصب لفظ الجلالة (االلهَ)، 

لالة) و (نصـــــب العلماء)، فقيل له: يا هذا، إن االله تعالى لا يخشـــــى أحدا، ورفع (العلماءُ)، ولكن القارئ (رفع لفظ الج
. أبو العباس أحمد القلقشـــــــــــندي، صـــــــــــبح الأعشـــــــــــى"، دار الكتب المصـــــــــــرية بالقاهرة، (د.ط)، »فتنبه لذلك وتفطن له

196، ص1م) ج1922-ه1340(
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وك النهج يتســـنى لنا ســـلعناء القراءة وإجهاد الفكر شـــرحا وتفســـيرا واســـتنباطا، حتى
.الواضح الذي يعكس القصد من هذا البحث
ما يلي:)عنا(لقد جاء في "لسان العرب حول مادة 

عنوت الشيء: أبديته-
ر: أنبته، ولم تعن بلادنا العام الماضي بشيء أي: لم تنبت شيئا.أعناه المط-
قال الأزهري: يقال للأرض لم تعن بشيء أي: لم تنبت شيئا.-
وعنت الأرض بالنبات: تعنو عنوًا وتَـعْني أيضا. وأعْنَته: أخرجته.-
وعَنـَوْت الشيء: أخرجته، قال ذو الرمة:-

من الرطب إلا يبُسُها وهجيرها* * *ولم يبق بالخلصاء مما عنت به 
وعنا النبت يعنو إذا ظهر، وأعناه المطر إعناءً. وعنا الماء إذا سال.

ا، من - وقال بعض أهل اللغة: لا يقال عنيت بحاجتك إلا على معنى قصــــد
...قولك عنيت الشيء إذا كنت قاصدا له

ليه وســلّم ع...وفي الحديث عن "عائشــة رضــي االله عنها": كان النبي صــلى االله
إذا اشتكى أتاه جبريل فقال بسم االله أرقيك من كل داء يعنيك، من شرّ كل حاسد 
ومن شــــــــــــر كل عين. قوله يعنيك أي يشــــــــــــغلك. ويقُال: هذا الأمر لا يعنيني أي لا 

يشغلني ولا يهمّني.
وقيل معنى قول جبريل عليه السـلام يعنيك أي يقصدك. ويقال: عنيت فلانا أي: -

قصدته.
ومن تعني بقولك: أي من تقصد.-
وروى "الأزهري" عن "أحمد بن يحيى" قال: المعنى والتفسير والتأويل واحد.-
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وعنيـت بـالقول كـذا: أردت. ومعنى كـل كلام ومعنـاتـه ومعنِيَّتـُه: مقصــــــــــــــده، يقُال: -
. 1»عرفت ذلك في معنى كلامه ومعناةِ كلامه وفي معْنيِِّ كلامه

وهي:تحديده للمعنى عند اشتقاقاته الثلاثة المشهورةويتوقف "ابن فارس" في 
عنيت بالكلام كذا: والدلالة هنا القصد.-أ

عنت القِربة، إذا لم تحفظ الماء بل أظهرته، وعنوان الكتاب من هذا والدلالة هنا -ب
"الإظهار".

عنت الأرض بنبات حسن: إذا أنبتت نباتا حسنا...ولم تعن هذه الأرض أي لم -جـ
د، فتكون الدلالة هنا الإفادة. وبناءً على هذه الاشتقاقات يقول: فأماتفُِ 

المعنى فإن كان هذا فإن المراد بإلى أن ينتهي إلى القول:...المعنى فهو القصـــــــــد والمراد
.2»الشيء الذي يفُيده اللفظ

منالذهنيةالصــورة«...بأنه: ه)1158(تهانوي"تّ "الفهعرّ الاصــطلاحوفي
احيثمنأياللفظ،بإزائهاوضـــــــعإنهحيث إنمااللفظ، وذلكمنتقصـــــــدإ
بلفظعنهاعبرّ وإنمفردا،معنىيســـمىمفردبلفظعنهاعبرّ فإنبالوضـــع،يكون

ماويوصــفحقيقةللألفاظصــفتانوالتركيبفالإفرادمركبا،معنىمركب يســمى
لأنصــلاحيتهاردالذهنيةالصــورةعلىالمعنىفي إطلاقيكتفيتبعا، وقدالمعاني

بالإفراديتصــــــفالأولبالاعتبارفالمعنىلا،أملهاوضــــــعســــــواءباللفظ،قصــــــدتُ 
.3»والتركيبالإفرادبصلاحيةالثانيوبالاعتباربالفعل،والتركيب

316، ص315ص،لسان العرب""، ابن منظورينظر: -1
ر فاروق الطبّاع، دار عم:الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها"، تحقيق"أحمد بن فارس، -2

.199، ص198، ص)م1993=هـ1414(1مكتبة للمعارف، بيروت، لبنان، ط
العجم،رفيق:ومراجعةوإشـــــرافتقديم"،والعلوم الفنوناصـــــطلاحاتافكشـــــّ موســــــوعة  "محمد اعلى بن علي،-3

1600ص،2جم،1996، 1طلبنان، ناشرون، بيروت،لبنانمكتبةدحروج،عليتحقيق
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بهيتعلقماوأمابشــــــــيء،يقصــــــــدما«ه): 1094"الكفوي"(تهو عندو 
مقصودا، كانإذاإلاشيءعلىيطلقون المعنىولااللفظ،معنىفهوباللفظالقصد

لا بالذات، بالعرضمعنىيســــــــمىفهوالتبعيةســــــــبيلعلىالشــــــــيءفهمإذاوأما
يســــمىاللفظعليهيدلحيثمنالشــــيءفذلكالشــــيءبإزاءوضــــعإذاواللفظ
يســـــــمىمنهيحصـــــــلحيثومنمعنى،يســـــــمىيعُنى باللفظحيثومنمدلولا،
يختصقدالأفراد، والمعنىالاســــتعمال، لتناولهفيالمعنىمنأعموالمســــمىمفهوما،

ولاالرجل،للفظمســــــمى:وعمرووبكرزيدمنلكليقال:مثلاالمفهوم،بنفس
1».معناه:يقال

ذات جملة من المفاهيم م)1413=ه816(تيضـــــــــــــبط "الشـــــــــــــريف الجرجاني"و 
ة الصور «...:حيث يقولما يقُصد بشيء المعنى هويخلص في النهاية إلى أنلالصلة 
حيث منالعقلفيالحاصـــلةوالصـــورةالألفاظ،بإزائهاوضـــعنهإحيثمنالذهنية

سميتالعقلفياللفظمنتحصـــلاإحيثومنمعنى،سميتباللفظتقصـــداإ
ثبوتهحيثومن"ماهية"، سميتهوماجوابفيمقولنهإحيث مفهوما، ومن

ماوالمعنى، "هوية"سميتالأغيارعنحيث امتيازهومن"حقيقة"،سمُيتالخارجفي
.2»بشيءيقصد
: أن المعنى هو ما يقُصـــــــد من فات الســـــــابقةمن التعرييمكن اســـــــتخلاصـــــــه ما ف

.خاصةالكلام بالشيء عامة، وما يقُصد 

الرســالة، بيروت مؤســســةالمصــري،ومحمددرويشتحقيق: عدنان،"الكليات"،أيوب بن موســى الحســينيالبقاءأبو-1
710صم،2011، 2لبنان، ط

ة المصـــــــــــطلحات وتعريفات علم الفقه واللغالتعريفات (قاموس معجم "علي بن محمد الســـــــــــيد الشـــــــــــريف الجرجاني، -2
ة، ، تحقيق: محمد صــــــديق المنشــــــاوي، دار الفضــــــيل"والفلســــــفة والمنطق والتصــــــوف والنحو والصــــــرف والعروض والبلاغة)

.185، ص184القاهرة، مصر، (د.ط)، (د.ت)، ص
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ا ومن هنـا  نتقلــت تكون قــد ا) عنى(القول بـأن الــدلالـة المركزيــة للـدال نـايمكنربمــّ
وأمن الحســـــي الذي يعني إظهار الشـــــيء وإبدائه، إلى المعنوي الذي يشـــــير إلى المراد 

قد يحصـــــــــــــل التفاهم ، وهذا المخاطَبما يفهمه كذا ، و المخاطِبالقصـــــــــــــد من كلام 
، أو بقط، وقد تتدخّل عناصـــــر أخرى خاصـــــة بكل المباشـــــراللفظ الظاهربواســــطة

ت باللغةمشـــــــتركة بينهما كما ســـــــوف نرى مع أداة كمجموعة من العلوم التي اختصـــــــّ
على اختلاف مقاصدها.للتواصل والتفاهم
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:العربثانيا علماء عند المع

النحاة-أ عند المع
ن-ب اللغو عند المع

ن-ت البلاغي عند المع
ن-ث الأصولي عند المع
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المعنى عند النحاة: -أ
ا ضـــــبط يوضـــــع من أجلعلم النحو لم ما هو معلوم أن  قواعد جافة من شـــــأ

التمييز بين المفعول، وتحديد المبتدأ والخبر، و و قصد التفريق بين الفاعل حركات الكلم
تحديد وظائف الحروف وأثرها فيما يلحقها من أفعال وأسماء رفعا وأالحـال والنعت، 

...ونصبا وجرا
ة إليه وارد، بل ومقياس صحّة الكلام علم النحو وإن كان ما سبقت الإشار إن 

أعمق من ذلك وأوسع.، لأنه وحقيقته الظاهرة، لكنها ليست كل الحقيقة
برّ ع، أو كما أيضــافهو مع ما ذكُر، أداة لضـبط مقاصـد الكلام وتحديد معانيه

معرفة كيفية التركيب فيما بينهو ...: «بقولههــــــــــ)456(ت عنه "ابن حزم الظاهري"
هــــــ):626(تما يوافق تعريف "السكاكي" هذا. و 1»أصل المعنى مطلقاالكلم لتأدية

ترتيــب العرب لكلامهم الــذي نزل بــه القرآن، وبــه يفهم معــاني الكلام التي يعُبر «...
. 2»عنها باختلاف الحركات وبناء الألفاظ

هذين التعريفين في البيتين التاليين:هـ)672-هـ 600(ويجمع "ابن مالك"
والنفس إن تعدم سناه في سنة* * *صلاح الألسنة وبعد فالنحو

3وجلــــــــــوة المفهــــــوم ذا إذعـــــــان* * *به انكشاف حجب المعــــاني 

ســــتور في أول دالعرب والدارســــين أغلب الباحثينلدىيعُد "كتاب ســــيبويه"و 
م مالتي تتخلّل النحو، فهو على أوصافهم وتعليقا ر إحاطة بخبايا اللغةأكث،مؤلّفا

"، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب الإحكام في أصول الأحكام"،أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد الأندلسي-1
. 693، ص2جالمصرية، (د.ط)، (د.ت)، 

.33م، ص1983مفتاح العلوم"، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ، "يوسف بن أبي بكر-2
، لمأمون للتراثي"، دار اشــــــرح الشــــــافية الكافية"، تحقيق "عبد المنعم أحمد هريد"،محمد بن عبد االله الطائي الجياني-3

155، ص1م، ج1982
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نبـّـه في كلامــه على مقــاصــــــــــــــد العرب، «...حيــث ، )معــانيهــاتراكيبهــا، و و ألفــاظهــا،(
ا في ألفاظها ومعانيها، ولم يقتصـــــــــر فيه على بيان أن الفاعل مرفوع،  وأنحاء تصـــــــــرّفا
والمفعول منصــــــــــوب ونحو ذلك، بل هو يبينّ في كل باب ما يليق به حتى إنه احتوى 

.1»عاني والبيان، ووجوه تصرفات الألفاظ والمعانيعلى علم الم
ف عند وظيفة اللفظ داخل التركيب والعلاقات يتوقّ لمفموضــــــــــــــوع علم النحو

اه إلى ما تفضـــــــي إليه هذه العلاقات والوظائفتعدّ و التي تحكم عناصـــــــر الكلام، بل 
يؤُلّف الــذي هو الإبلاغأو التواصـــــــــــــــل من معــان ودلالات، لأن الغــايــة من الكلام 

ـــــــــــ (الم)باث(أو )رسِل(المعلاقة  كمهايح، وهذه العلاقة لا)مستقبل(أو )رسل إليهبـ
، الرســالةتقع خارجقد ينهما ب، بل وعناصــر أخرى مشــتركة وحســبوياللغالتركيب
موضوع المعنى عند النحاة من زاويتين اثنتين: وجب التدقيق فيلذلك 

. اهمعنديد اللفظ في التركيب وتح: العلامة الإعرابية ودورها في تحديد وظيفة الأولى-
.)اق المقاميالسيبأحوال المتخاطبين ((السياق المقالي)التركيبعلاقة: والثانية-

ر الكلام عنــاصــــــــــــــففي بيــان أهميــة العلامــة الإعرابيــة وتفريقهــا بين الأولى:أمــا 
" لكتابصـــاحب ا"هأفردمن الباب الذي ثال نأخذ على ســـبيل الموظائفها،تحديد و 

:حيث جاء فيه ما يليه فعله إلى مفعول)ا(المفعول الذي تعدّ :بعنوان
دُ االله) ههنا  رفعت (عب....قولك كُســي عبد االله الثوبَ، وأعُطي عبدُ االله المالَ 

رب عبدُ االله وشـــغلت به (كُســـي)، و(أعُطي)   رب)حين قلت: ضـــُ كما رفعته في (ضـــُ
رب) ما مفعولان تعدّى إليهموانتصــــــب(الثوبَ)و(المالَ)، كما شــــــغلت به (ضــــــُ ا لأ

ضــــــبط ،الموافقات"، تقديم: بكر بن عبد االله أبوزيد"،الشــــــاطبيإبراهيم بن موســــــى بن محمد اللخميأبو إســــــحاق -1
، 115، ص4وتعليق: أبو عبيدة مشــــــــــــهور بن حســــــــــــن آل ســــــــــــلمان، (د.ط)، (د.ت)، المطبعة الرحمانية، مصــــــــــــر، ج

. 116ص
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رت، فقلت: كُســـــــــــــي الثوبَ مت وأخّ وإن شـــــــــــــئت قدّ ،فعل مفعول هو بمنزلة الفاعل
رب زيـدً :كمــا قلُـت،  عبـدُااللهوأعُطي المـالَ ،زيـدٌ  مر عبـدُ االله، فـأمره في هـذا كــأاضــــــــــــــُ

الإبـانـة عن المعـاني بـالألفاظ، ألا «: كمـا يعُرّفـه "ابن جني"الإعرابلأن ،1»الفـاعـل
أبوه، علمت برفع أحدهما اترى أنك إذا سمعت: أكرم ســــــــعيد أباه، وشــــــــكر ســــــــعيدً 
جا واحدا لاســــتبهم أحدهما ونصــــب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان الكلام شــــر 

.   2»من صاحبه
ضـــــــرب عبدُ (ة على جمليعُلّق ه فعله إلى مفعول)ا(الفاعل الذي يتعدّ في باب و 
فعل فعبد االله ارتفع ههنا وانتصب زيدًا لأنه مفعول تعدّى إليه: «...قائلا)االله زيداً 

، وذلك الأولفإن قدّمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كما جرى في الفاعل. 
رب زيداً عبدُ االله لأنك إنما أردت به مؤخرا ما أردت به مقدّما، ولم ترد ،قولك: ضـــــــــــَ

ه، وإن كان مؤخراً في اللفظ، فمن ثم كان حدّ اللفظ أن نأن تشــــــــــــــغـل الفعل بأول م
م  ا] يكون فيــه مقــدّمــا، وهو عربي جيــّد كثير، كــأ هم لهم يقــدّمون الــذي بيــانــه أ[إنمــَّ

م ويَ نى، وإن كانا جميعاً يُ وهم ببيانه أع مهما .3»عنيا
ابقة الســــــــــــــفالعلاقة التي تصــــــــــــــفها القواعد النحوية كما نرى من خلال الأمثلة 

مستمدّة من أمرين: أحدهما لغوي يحكمه وضع الكلمات بطريقة معيّنة وبصيغة «...

"الكتاب"، تحقيق وشــــــرح: عبد الســــــلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، مصــــــر، ، بشــــــر عمرو بن عثمان بن قنبربوأ-1
.42، ص41، ص1م)، ج1988=هـ 1408(
هـ 1371(،1تحقيق: محمــد علي النجــار، دار الكتــب، القــاهرة، مصـــــــــــــــر، ط،"الخصـــــــــــــــائص"،عثمــانأبو الفتح -2

. 16، ص1، ج)م1952
.34، صالسابقالمرجع-3
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لسابق امعيّنة في كتل صوتية خاصة، والآخر عقلي: وهو المفهوم المترتب على الوضع 
.1»من حيث ارتباط كل هيئة تركيبية بدلائل وضعية معيّنة

ة هناك تفاعل قائم ومســــــــــتمر بين الوظيف«...: فتوجب الإقرار بأن الثانيةأما و 
اعل شـــــــغل هذه الوظيفة، ويُشـــــــكل هذا التفتتيالنحوية والدلالة المعجمية للمفردة ال

لأولى لكل ها، فالجملة هي الغاية ابينهمـا مع الموقف المعين المعنى الـدلالي للجملة كلّ 
نظام نحوي، إذ يعمل على كشـــــــــف تركيبها ويحاول أن يربط بين الصــــــــــورة الصــــــــــوتية 

ا .2»والمعنى المراد منها من خلال النظام العقلي الذي يحكمها،المنطوق 
ه إلى ما ادّ يتعالنظام لا يعتمد على السياق اللغوي للكلام فقط، بل لكن هذا

ديد أصــل الكلاممن تحالمتلقّي بما يمكِّن ،من سـنن التواصـلنو لمتخاطباعليه تواضـع 
من طرف المتكلّم لضــــــــــــــرورة منأو حــذفــهتقــديمــه أو تــأخيرهمــا تمّ من خلال تقــدير 

رابية من تحول في الحركات الإعوإدراك تبعات ذلكالضـــــرورات المباحة لغويا ودلاليا، 
الكلام.المعنى الذي سيق من أجلهلتحديد،تبعا لتحول في الوظائف

قلا عن نبيت شــــــعري "ســــــيبويه" توضــــــيحه في معرض تحليلأرادولعلّ هذا ما 
لما قال (هيّجني) عُرف أنه قد كان ثمَّ تذكُّرٌ حيث قال: "الخليل بن أحمد"أســــــــــــــتاذه 

ار، كــأنــه قــال ه فــألقى ذلــك الــذي قــد عُرف منــه على أم عمــّ :لتـَـذْكِرةَ الحمــام وتَـهْيِيجــَ
بيت لــ "النابغة الذبياني" حيث يقول:وال،3»هيَّجّني فذكّرني أمَّ عمَّار

ارعمَّ ولو تغربّت عنها أمُّ * * *هيّجني م الوُرْقُ اُ مَ الحَ نىَّ إذا تغَ 

، دار الشروق، القاهرة، مصر،"النحو والدلالة (مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي)"،محمد حماسة عبد اللطيف-1
. 40م)، ص2000=هـ1420، (1ط
.66م، ص1994"مدخل إلى علم اللغة الاجتماعي"، دار الثقافة العربية، القاهرة، مصر، ، كمال بشر-2
. 286، ص1"الكتاب"، ج-3
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هناك عناصر تضافرت لتحديد المعنى، عناصر تتراوح بين ما هو لغويوبالتالي ف
مرتبط بالألفاظ وكيفية ترتيبها لخدمة معنى محدّدا (عناصــر داخلية)، وما تواضــع عليه  

(عناصر خارجية). سنن التخاطبكل من المبدع والمتلقي من 
(ما يضـــــــمر فيه الفعل المســـــــتعمل إظهار في غير :بابمثال ذلك مما جاء في و 

قولــك إذا أردت رجلا متوجهــا وجهــة الحــاج، ...«"ســــــــــــــيبويــه":يقول الأمر والنهي) 
وز الكعبة، كأنك قلت يريد مكة واالله، ويجقاصــدا في هيئة الحاج، فقلت: مكة وربّ 

ذه الصـــــــفة عن،أن تقول: مكة واالله أنه  هعلى قولك أراد مكة واالله، كأنك أخبرت 
. 1»واالله، أي أراد مكة إذ ذاكمكة كان فيها أمس، فقلتَ: 

...مستويين «كلام طبقتين أو للنستخلص من الأمثلة التي ساقها "سيبويه" أن 
أحدهما منطوق به معلوم لدى كل من المتكلم والمســـــــــتمع، والآخر غير منطوق لكن 

ا يقودنــا إلى أنمتعـارف عليــه من خلال الســــــــــــــيـاق الاجتمـاعي الـذي ورد فيـه، وهـذ
ا، لكن لابدّ من  تفســـــــير التراكيب اللغوية لا يتوقف عند إدراك العناصـــــــر الموجودة 
إقحام عناصــــر أخرى غير لغوية لتحديد دلالة الكلمات...وهذه العناصــــر هي البيئة 

المعنى الــدلالي وكــذلــك الإعراب «. وهــذا مــا يؤُكــد أن 2»الاجتمــاعيــة التي قيــل فيهــا
معرفة الســــــــــياق وملابســـــــــــات الكلام، ومن ثم فإن النص اللغوي يوجّهان من خلال

شــبكة نظر إليه بوصــفه نصــا في موقف، أو حدث اتصــالي أوبصــفة عامة يجب أن يُ 
من العلاقات الناتجة من تضـــافر نظمه بمســـتوياته المختلفة، وتكون المهمة التي يطمح 

جه حيث إنتامنإلى تحقيقها أو انجازها هي مناقشــــــــــــــة النص في ســــــــــــــياق الإبلاغ، 

. 257، ص1، جالكتاب-1
ية، أثر الســـياق في تفســــير المعنى (دراســـة بين النحاة والأصــــوليين)"، مجلة كلية الترب"،عبد االله علي أبو شـــبانة خلف-2

. 148، ص1م، ج2009، سبتمبر71جامعة المنصورة، مصر، العدد: 
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والاســــــــــــــتقبــال في العوامــل الأدبيــة والاجتمــاعيــة والنفســــــــــــــيــة والتي تُؤثِّر في النص أو 
. 1»الخطاب

ولعل من أهم عناصــــــــر البيئة الاجتماعية ما تواضــــــــع عليه أهلها من أســــــــاليب 
مهلهل:بيتقوله في«الكلام وأعراف التواصل، ومثال ذلك 

الأعمامبنووهمأخوالنا* * *خبطةيشكربيوتخبطنولقد
.2»الأعمامبنوأخوالنافقالهم؟وما:لهقيلبيوت يشــــكرخبطن:قالحينأنه

تســـــــتوجب للغة التيالتواصـــــــليةالطبيعةعلىتأكيدالكلامأصـــــــلإلىالعودةففي
.للتفاهمكأداة بين الباث والمستقبل  التواضعمستوى من التعارف و 

:القيس""امرئشعرمنمثال آخر في و 
القرنفلبرياجاءتالصبانسيم* * *منهماالمسكتضوعقامتاإذا
:هيصيغأومراحلثلاثةعلىالمحذوفتقديرهناالنحاةفيستوجب«
.القرنفلبرياجاءتالصبانسيمتضوعامنهمالمسكتضوعقامتاإذا-1
القرنفل.برياجاءتالصبانسيممثلتضوعامنهماالمسكتضوعقامتاإذا-2
برياجاءتالصــــبانســــيمتضــــوعمثلتضــــوعامنهماالمســــكتضــــوعقامتاإذا-3

. 3»القرنفل
التقديم، أو والإضــافةالحذفمســائلتضــبطالتيالأســاســيةفالقاعدةوبالتالي 

من صــــياغة لغاية هأي تحديد ما اســــتجد في، الكلامأصــــل إلىالعودةهي، والتأخير

، 1ية للنشـــــــر، لونجمان، القاهرة، طعلم لغة النص (المفاهيم والاتجاهات)"، المصـــــــرية العالم"،ســـــــعيد حســـــــن بحيري-1
75م، ص1997

.16أثر السياق في تفسير المعنى (دراسة بين النحاة والأصوليين)"، ص"،عبد االله علي أبو شبانة خلف-2
، 1إســــــــــــهامات علم النحو في بناء النقد العربي القديم"، عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن، ط"،حســــــــــــن أزروال-3

.138م، ص2015
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من اهســــتنباط ما اســــتجدّ معلا،دياوقياســــها بالكلام الع،تكون في الغالب جمالية
.)التراكيبوعلمعلم الأسلوب(معنى، ولعل هذا ما يشتغل عليه 

وا على لمعنى، لم يعتمدلوخلاصة القول مما سبق أن النحاة العرب عند تناولهم 
ظاهر القول:(التركيب اللغوي) أو ما يصــــــطلح عليه (بالســــــياق اللغوي، أو الســــــياق 

، بــل مــاة ســــــــــــــيــاق بكيفيــالالمقــالي) الــذي هو ترتيــب الألفــاظ المفردة وتركيبهــا داخــل 
وكــل مــا ،تجــاوزوه إلى مــا يمكن أن تتعرّض لــه الألفــاظ من تقــديم وتــأخير أو إخفــاء

مـالي، ومـا قـد ينجم عن ذلك من تغّير في الحركات الإعرابية تبعا يخـدم العنصــــــــــــــر الج
. وربط كــــل هــــذه لتحول في الوظــــائف، ومــــا قــــد يلحقهــــا من تحولات في الــــدلالــــة

ير مــا تتــدخــل في توجيــه المعنى إلى غغــالبــا مــاخــارجيــة أخرى اعتبــارات بــالاعتبــارات
ـــــــــــــــــــ: (الحال) أو (المقام) الذي يجمع بين ســــــياق يظهر عليه التركيب. أو ما يعُرف بـ

. ةشتركالمغوية للابيئة في العليهأحوال المتكلّم والمخاطب وما تواضعا 
المعنى عند اللغويين:  -ب

لقد عرف الدرس اللغوي عند القدامى شــــــــكلا من الصــــــــراع في إطار ما عرف 
:وما صاحبها من إشكالات(اللفظ والمعنى)بثنائية
أيهما أسبق؟ وأيهما أولى بالعناية والاهتمام؟والأولوية:من حيث الأهمية-أ

.من حيث العلاقات التي تربطهما-ب
:ةانقسم على إثرها العلماء إلى فرق ثلاثفالأولى

المعنى، ومنهم من بجـّـل المعنى وجعلــه أعلىدونمنهم من حفــل بــاللفظ وقــدّمــه 
ن خلال ملا مفاضــلة بينهما، لكن ســأكتفي بطرق الموضــوع ومنهم من قالوأسمى، 

-اعلم أن علم النحو هو أن تنحو معرفة كيفية التركيب «الغاية من علم النحو بتعريف "الســــــــــــكاكي" إذ يقول: يه
مفتاح العلوم، كي، السكا ، ينظر:»فيما بين الكلم لتأدية أصـل المعنى مطلقا بمقاييس مسـتنبطة من استقراء كلام العرب

.115ص
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الدون التعرّضهذا الأخير  ،اليس انتقاصــــــــــــا من أهميته،تلك الســــــــــــجالات ومجريا
، فما يعنينا هنا هو الكلام ومقاصده، أو في موضوعناورائهامنلأنه لا طائل ولكن 

وفائدته من فائدة،مليحبما إلا قاس تلا الكلام قيمة لأن المعنى وســـــــبل اســـــــتنباطه، 
راج" أو كمــا يقول، اهمعنــتتوقّف على يوضــــــــــــــع الكلام «: ه)316(ت"ابن الســــــــــــــّ

.1»للفائدة، فإذا لم تتحقق الفائدة والمعنى فلا جملة
الرّد في(ضوع بعنوان: لمو ا لفي "الخصائص" بابهـ)392(توقد أفرد "ابن جني"

شــــــــــــــرف واعتبره من أ)المعنىعلى من ادّعى على العرب عنــايتهــا بــالألفــاظ وإغفــال
ا أوعية للمعنى، وبالتالي  فصـــــــــول العربية وأكرمها، مبررّا اهتمام العرب بالألفاظ بكو

ـــــــــ-كما يدّعي البعض-الا إهمالا لهالأخرىهما إنما هو عناية باحدإفالعناية ب :«... فـ
ا وتراعيها، وتلاحظ أحكامها  ذِّ الشـــــــعر بالعرب كما تُـعْنىَ بألفاظها، فتصــــــلحها و

تارة، وبالخطُب أخرى، وبالأســــجاع التي تلتزمها، وتتكلَّف اســــتمرارها، فالمعاني أقوى 
ا  عندها، وأكرم عليها، وأفخم قَدْراً في نفوســـــــــها...فأوَّل ذلك عنايتها بألفاظها، فإ
لَمَّا كانت عنوان معانيها، وطريقًا على إظهار أغراضـها ومراميها، أصـلحوها ورتَّبوها، 

ينهاوبالَغو  ا في،ا في تحبيرها وتحْســِ الدَّلالة ليكون ذلك أوقع لها في الســمع، وأذهب 
على القصـــــــــد، ألا ترى أن المثَل إذا كان مســـــــــجوعًا، لَذَّ لســـــــــامعه فحفظهَ، فإذا هو 

: إذا لم "رأبو بك"يوما: قال لنا "أبو علي"حفظه كان جديرًا باســــتعماله...وقال لنا 
نفس له فكذلك الشــــعر، ال،كم إذا حفظتموه فهمتموهتفهموا كلامي فاحفظوه، فإن

نوها؛ ا وحمو أحفظ وإليه أســــــــــــــرع...فإذا رأيت العرب قد أصــــــــــــــلحوا ألفاظها وحســــــــــــــَّ
ا وأرهفوها؛حواشـــــــــيها وهذّبوها هي فلا ترينَّ أنَّ العناية إذ ذاك إنما؛وصـــــــــقلوا غُرو

الأصــــول في النحو"، تحقيق: عبد الحســــين الفتلي، مؤســــســــة الرســــالة، "،أبوبكر محمد بن ســــهيل النحوي البغدادي-1
.63، ص1م، ج1980، 3بيروت، لبنان، ط
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ا،  ونظير ذلك .وتشريف منهابالألَْفاظ؛ بل هي عندنا خدمة منهم للمعاني وتنويه 
.1»إصلاح الوعاء وتحصينه، وتزكيته وتقديسه...

فــــــــــــــ "ابن جني" من خلال هذا النص يرفض فكرة أسبقية اللفظ على المعنى أو 
نى حيـــث لا غ،غلبـــة المعنى على اللفظ، ويؤكـــد تلازمهمـــا وتكـــاملهمـــا وتنـــاغمهمـــا

لفظ أن يكون لهذه الصورةلأحدهما عن الآخر، فإذا كان المعنى صورة ذهنية، فلا بدّ 
يعبرّ عنها، ويجعلها أكثر وضوحا وقربا واستحسانا وقبَولا.وأيشير إليها 

المعاني الألفاظ أجســــــــــــاد و «ويعُبرّ "العتابي" عن هذا التكامل والتجانس بقوله: 
أرواح، وإنمـــا تراهـــا بعيون القلوب، فــإذا قـــدّمــت منهــا مؤخرا، وأخرت منهـــا مقـــدمـــا، 

ت المعنى، كما لو حُوّل الرأس إلى موضــــــــع اليد، أو اليد إلى وغيرّ أفســــــــدت الصــــــــورة 
.2»ت الحليةموضع الرجل، ولتحوّلت الخلقة وتغيرّ 

ا مســــــــــــــألة الترادف الو ،فيمـا يخص علاقة اللفظ بمعناهالثـانية أمـا  ي  ذأردت 
مردّ علّ ل، و أثبتهومنهم منأنكره ، فمنهم من موضــــــــــــــع خلاف بين اللغويينكـانت 

صـــــــلأحولهملاختلافراجعهذا الاختلاف الجزئي أو الفرعي حول هذه القضـــــــية 
ا) إلى فريقين: انقسمواحيث ، اللغة (نشأ

أوحى وهــذا يعني: أن االله تعــالى قــدبتوقيفيــة اللغــة،لاعتقــادهفأمــا من أنكره 
أحمد "وقف بمذا الرأيلهثلنملآدم وأوقفه على أسماء الأشــــــياء بعد أن علّمه النطق، و 

مَ آدَ مَ لَّ عَ وَ :﴿لقوله تعالىرضــي االله عنه"ابن عباس"بن فارس" مســتندا على تفســير 
ادِقِينَ فَـقَالَ أنَبِئُونيِ بأَِسمَْ ةِ كَ ئِ لاَ مَ ى الْ لَ عَ مْ هُ ضــــَ رَ عَّ ا ثمَُّ هَ لَّ كُ اءَ سمَ الأَ  اء هَؤُلاء إِن كُنتُمْ صــــَ

. 217، ص216الخصائص"، ص"،بن جنيِّ ا-1
محمد -جاوي، تحقيق: علي محمد الب"كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر)، "أبو هلال العسكري الحسن بن عبد االله-2

.179م)، ص1932=ه1371، (1أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، دمشق سوريا، ط
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الأسمــاء التي يتعــارفهــا النــاس، من دابــة علّمــه الأسمــاء كلهــا، وهي هــذه : «قولــه. 1﴾
وبالتالي فإن ، 2»وأرض وســــــــهل وجبل وجمل وحمار، وأشــــــــباه ذلك من الأمم وغيرها

في اســــــــــــــم واحــد ومــا عــدا ذلــك فهي صــــــــــــــفــاتــه كمــا الكــل شــــــــــــــيء أو مخلوق اسمــ
في (قعد) معنى ليس في : «وكما ، 3»، وما بعده من الألقاب صــــــفات...الســــــيف«

فيما ســواه، ألا ترى أنا نقول (قام) ثم (قعد) و(أخذه المقيم (جلس)، وكذلك القول 
والمقعــــد) و(قعــــدت المرأة عن الحيض)، ونقول للنــــاس من الخوارج (قعــــد)، ثم نقول 
(كــان مضــــــــــــــطجعــا فجلس) فيكون القعود عن قيــام، والجلوس عن حــالــة هي دون 

ري الباب  يجالمرتفع)، فـالجلوس ارتفـاع عمـا دونه، وعلى هذا (الجلوس) لأن (الجلس
.                 4»كلـّه

كما -فأســـــــــباب إنكار الترادف عند "ابن فارس" يعود إلى إيمانه بتوقيفية اللغة 
ــــ -أسلفت ـــــ ـــــ اعتبارها إلهية المنشأ، فاالله تعالى قد سمى الأشياء بأسمائها، فسمى  «...بـ

كل شـــيء باســـم واحد وليس أكثر، لأن تســـمية الشـــيء بغير اســـم واحد يدل على 
فاللغة عند "ابن فارس" وضـــــــــعت ،عدد الواضـــــــــع، وهذا يتنافى مع حكمة الوضـــــــــعت

ا الصــــــــــــــرفية، مما قاده إلى نفي التطوّ  د، والتجدّ رنـاضــــــــــــــجـة بتراكيبهـا النحوية، وأوزا
وإغلاق باب الابتكار، واعتبار اللغة العربية أفضل اللغات، وبذلك حرّم الوضع على 

لى، وخوفــــا على المعــــاني من الاختلاط النــــاس حفــــاظــــا على دلالات الألفــــاظ الأو 
.5»والضياع

30سورة البقرة: الآية: -1
.36الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها"، ص"ينظر: -2
.97ص،المرجع نفسه-3
.99، ص98، صالمرجع نفسه-4
نظرات في علم دلالات الألفــاظ عنــد أحمــد بن فــارس"، حوليــات كليــة الآداب، جــامعــة"،غــازي طليمــات مختــار-5

.54م. ص1990=هـ 1410الكويت الحولية الحادية عشرة، الرسالة الثامنة والستين، السنة الحادية عشرة. 
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أي أن اللغة نشــــــــأت عن :بالتواضــــــع والاصــــــطلاحقال فلأنه وأما من أثبته
تمع الواحد،  واضعوا على تحيثطريق الاسـتحداث والمواضعة والاتفاق بين أفراد ا

ن إ...«ل: يقو حيث"ابن جني"التوجّههذا يمثلأبرز من ، و ودلالات ألفاظهامعاني
على أن أصل اللغة هو تواضع واصطلاح، لا وحي (وتوقيف) اتفقوا أكثر أهل النظر 

غير أن "أبــا علي" رحمــه االله قــال لي يومــا: هي من عنــد االله واحتج بقولــه ســــــــــــــبحــانــه 
﴿وعلّم آدم الأسماء﴾ وهذا لا يتناول موضــــع الخلاف، وذلك أنه قد يجوز أن يكون 

عليها، وهذا من عند االله لا محالة، فإذا كان ذلك تأويله أقدَرَ آدم على أن واضــــــــــــــع 
محتملا غير مســـتنكر ســـقط الاســـتدلال به...ثم لنعد فلنقل في الاعتلال لمن قال بأن 
م ذهبوا إلى أن أصــــــــــل اللغة لا بدّ فيه من المواضــــــــــعة،  اللغة لا تكون وحيا وذلك أ

ومات، شــــــــياء المعلقالوا: كأن يجتمع حكيمان فصــــــــاعدا فيحتاجوا إلى الإبانة عن الأ
فيضعوا لكل واحد منهما سمة ولفظا إذا ذكر عرف به مسماه ليمتاز من غيره وليُغنى 
بذكره عن إحضــــــــاره إلى مرآة العين، فيكون ذلك أقرب وأخف وأســــــــهل من تكلّف 
م جاؤوا إلى واحد من بني آدم، فأومأوا  إحضـــاره لبلوغ الغرض في إبانة حاله...فكأ

ع هذا اللفظ عُلم أن المراد به هذا نســـان، إنســـان، فأي وقت سمُ إليه وقالوا إنســـان، إ
االلغةتعريفإلىدعاهولعلّ هذا ما ،1»الضرب من المخلوق ات أصو «...:على أ

ا كل قوم عن أغراضهم . 2»يعبرّ 
إذا أرادوا أن «أهـــل اللغـــة كمـــا يســــــــــــــتـــدل البعض على وجود الترادف بكون 

روا اللُّب قالوا هو الكَســـــب، أو الســـــكب قالوا هو:هو العقل، أو الجرُح قالوا:يفســـــّ

.44، ص40الخصائص"، ص"-1
.33، صالمرجع نفسه-2
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على أن اللّب والعقل عندهم ســـــــواء، وكذلك الجرح والكســـــــب ب، وهذا يدلّ الصــــــّ 
. 1»والسكب والصب وما أشبه ذلك

المعنى عند البلاغيين:-ت
البلاغة إيضاح الملتبسات : «هــــــــ)40(تعنه االله رضي "علي بن أبي طالب"قال 

ما رأيت «وقال أيضـــــا: 2»ر الجهالات، بأســـــهل ما يكون من العباراتوكشـــــف عوا
.3»بليغا قط إلا وله في القول إيجاز، وفي المعاني إطالة

ـــــ)142(تو"ابن المقفع"  «... :أبوابفي ثلاثة يعرض وجوه البلاغة لسائل هـ
.4»الوحي فيها، والإشارة إلى المعنى، والإيجاز هو البلاغة

ه): 81-ه16("محمـد بن الحنفية" العســــــــــــــكري" تعريفيشــــــــــــــرح "أبو هلال و 
تضطر العقول (: «... بقوله5»البلاغة قول تضطر العقول إلى فهمه بأسهل العبارة«

ى تســـــــــهيل تنبيه عل)بأســـــــــهل العبارة(:، عبارة عن إيضـــــــــاح المعنى. وقوله)إلى فهمه
يستدل على ما ذهب إليه من خلال هذا التوضيحبهوكأني، 6»اللفظ وترك تنقيحه

من الثانية يربط الأولى بالمعنى، ويجعلث، حيـ)البلاغـة والفصــــــــــــــاحـة(في التفريق بين 
من قولهم: بلغــتُ الغــايــة، إذا انتهيــت إليهــا البلاغــة«: يقولف،اللفظخصـــــــــــــــائص 

وبلّغتهـا غيري. ومبلغ الشــــــــــــــيء: منتهـاه، والمبـالغـة في الشــــــــــــــيء: الانتهـاء إلى غايته، 

قيق: حســـــــــــام الدين القدســـــــــــي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،الفروق في اللغة"، تح"،أبو هلال العســـــــــــكري-1
.13م)، ص1981-هـ 1401(
.12، ص"الصناعتين"المؤلِّف نفسه،-2
174، صالمرجع نفسه-3
رة، تحقيق محمد عبد الســـــــــــــلام هارون، مكتبة الغانجي، القاهالبيان والتبيين"، ")،الجاحظ(أبو عثمان عمرو بن بحر -4

.     116، ص1ج، (د ت)مصر، (د ط)، 
12المرجع السابق، ص-5
13المرجع نفسه، ص-6
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ا تنُهي المعنى إلى قلب الســـــامع فيفهمه... مّيت البلاغة بلاغة لأ الفصــــاحةما أفســـــُ
ا من قولهم: أفصــــح فلان عمّ  ا ، والشــــا في نفســــه، إذا أظهرهفقد قال قوم: أ اهد أ

قول العرب: أفصـــح الصـــبح، إذا أضـــاء، وأفصـــح اللبن إذا انجلت عنه رغوته،إظهار
، ثم 1»وأفصــــــــح الأعجمي، إذا أبان بعد أن لم يكن يفصــــــــح ويبين.فظهر وفصــــــــح

تمام آلة البيان فهي مقصــــــورة على فالفصـــــاحة...إذا كان الأمر كذلك : «ســــــتطردي
ــاء المعنى إلى القلــب اللفظ، لأن الآلــة تتعلّق بــاللفظ دون المعنى، والبلاغــة إنمــا هي إ

ا مقصــــورة على المعنى، والدليل أن الببغاء يُســــمى فصــــيحا، ولا يُســــمى بليغا، إذ لأ
ذا أن هـالــذي يؤُدّيـه...وقــد يكون معهو مقيم الحروف وليس لـه قصــــــــــــــد إلى المعنى

يُســــــــمى الكلام الواحد فصــــــــيحا وبليغا إذا كان واضــــــــح المعنى، ســــــــهل اللفظ، جيّد 
الســبك، غير مســتكره فِجّ، ولا متكلّف وخِم، ولا يمنحه من أحد الاسمين لما فيه من 

.2»إيضاح المعنى وتقويم الحروف
فهي الفصــــــاحة ه)656-ه585(بن الفضــــــل العلوي"ظفرأما البلاغة عند "الم

ئــل مــا"العتــابي"ولا فرق بينهــا وبين البيــان إلا بــاللفظ، وهي كمــا قــال « حين ســــــــــــــُ
، ليغفهو بة ولا حبســـــة ولا اســـــتعانةدمن أفهمك حاجته من غير إعاكل : البلاغة؟

ح العبارةو ،3»وهي عند بعض الحكماء من أخذ معاني كثيرة بألفاظ قليلة معيوُضــــــــّ
:"طرفة بن العبد"هذا البيت لــ

أرفدالقومُ دِ ولكن متى يسترفِ * * *لبيتةٍ لاع التّ بمحلال ولست 

6، صأبو هلال العسكري، "الصناعتين"-1
8، ص7، ص6صالمرجع نفسه، -2
-»  (أبو علي) ه)، يعود نســــــــــــــبه إلى الشــــــــــــــاعر 220-ه135بن عمرو بن أيوب العتابي التغلبي(كلثومأبو عمرو أو

مجيدا مقتدرا على الشـــــــعر، عذب الكلام، وكاتبا جيّد الرســـــــائل حاذقا، وقلّما يجتمع هذا الجاهلي عمرو بن كلثوم، كان 
مصـــــــر، أحمد فراج، دار المعارف:، تحقيق"طبقات الشـــــــعراء"،: عبد االله بن محمد بن المعتز العباســـــــيينظر»لأحد...

.     262، ص261م، ص1976، 3ط
18، ص17"نظرة الإغريض في نصرة القريض"، ص-3
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المعنى أكثر من اللفظ، يقول لســـــــــــت أَحُلُ بالمواضـــــــــــع الخفيّة مخافة ...«: قائلا
لّ بــالمواضــــــــــــــع الظــاهرة التي لا تخفى على الضــــــــــــــيف الطــارق فــإذا  القرى، ولكن أَحــُ

ا قط، فلمّ التلاع خوفا فاســـــــتقريت قريت، فأورد ما يَدلّ على نفيه عن نفســـــــه نزول 
ذكر في النصــــــــــــــف الثــاني الرِّفــد دلّ على أن المخــافــة في القرى، ولم يقــابــل اللفظ بــأن 
يقول ولكن أَحُلّ بالبقاع بارزا وأشــــجع فاكتفى بمعرفة الســــامع وبما دلّ الكلام عليه، 

.1»وهذه بلاغة ناصعة
شــــروط وأأهم أركان يمكن تحديد الســــابقة المتعدّدة خلال التعاريف ولعلّ من 

.والفائدة،)القدرة على التبليغ والإفهام(الإيجاز، الوضوح :فيالبلاغة
ا نجد "الجاحظ" يولي عناية خاصــــــــــــــة لصــــــــــــــحيفة "بشــــــــــــــر بن المعتمر"  لهـذا ربمـّ

والتي ينصــــح من خلالها "إبراهيم بن جبلة بن مخزمة الســــكوني الخطيب" )ه210(ت
والصفات التي بعض الشـروطتحديد التعقيد، مع ويحُذّره فيها من التوعر المفضـي إلى

يقول: ف-الخطـــابـــةجنس وإن كـــان يختصّ بكلامـــه -وصنصــــــــــــــاليجـــب أن تجتمع في 
ر يســــــــــــــلمك إلى التعقيد، والتعقيد يســــــــــــــتهلك معانيك ر، فإن التوعّ إياك والتوعّ «...

لمعنى اويشــــــــــــــين ألفـــاظـــك، ومن أراغ معنى كريمـــا فليلتمس لـــه لفظـــا كريمـــا، فـــإن حقّ 
ما عمّ الشــريف اللفظ الشــريف، ومن حقّ  ا مّ ا يفســدهما ويهجنهما، وعهما أن تصــو

ن نفســــــك  تعود من أجله أن تكون أســــــوأ حالا منك قبل أن تلتمس إظهارهما، وتر
بملابســــــــــــــتهمـا وقضــــــــــــــاء حقهمـا. فكن في ثلاث منازل، فإن أولى الثلاث أن يكون 

ك ظاهرا مكشــوفا وقريبا معروفا، إمالفظك رشــيقا عذبا، وفخما ســهلا، ويكون معنا
عند الخاصـــــــة إن كنت للخاصـــــــة قصـــــــدت، وإما عند العامة إن كنت للعامة أردت، 

ن يكون من ضع بأوالمعنى ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة. وكذلك ليس يتّ 

21، ص""نظرة الإغريض في نصرة القريض-1
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وإحراز المنفعة مع موافقة الحال، وما على الصـــواب معاني العامة. وإنما مدار الشـــرف
.1»مقالمنلكل مقاميجب 

يــــدافع عن رأيــــه الــــذي جمع لــــه آراء البلاغيين من أهــــل )الجــــاحظ(ولا زال 
.الفصاحة والبيان

الصفاة و بعض الشروطيحدّد من خلاله فبعد نص "ابن بشر" يسوق نص آخر 
كر ، نص نقله على لســــــــــان أحدهم دون ذ تحقّقت البلاغةفي الكلام التي إن توفّرت

مقاييســـــها، التي تشـــــير إلى أبرز معاني البلاغة و الصـــــفاةبأبلغ بوصـــــفهمكتفيا لاسمه، 
من الأدباء وأهل «...)الرباني(لقّبه بـــــــــــــــــــــــــــــــــبعد أن طه،سقِ يُ فما يعيب الكلام تُبرز و 

المعرفة من البلغاء ممن يكره التشــــــــــــادق والتعمّق ويبُغض الإغراق في القول، والتكلّف 
الكلام ودوائه، وما يعتري المتكلّم من الفتنة بحسن ويعرف أكثر أدواء ب)الاجتلا(و

مالقول، وما يعُرض للسامع من الافتتان بما يسمع، والذي يورث الاقتدار من التهكّ 
والتســـلّط، والذي يمُكن الحاذق والمطبوع من التمويه للمعاني الخلابة وحســـن المنطق، 

ن المعنى إذا اكتســــــــى حيث يقول: أنذركم حســــــــن الألفاظ وحلاوة مخارج الكلام، فإ
قا، صــار في قلبك  متعشــِّ لفظا حســنا، وأعاره البليغ مخرجا ســهلا، ومنحه المتكلم دلا

كســــــــبت الأوصــــــــاف ســــــــيت الألفاظ الكريمة وأُ أحلى ولصــــــــدرك أملا. والمعاني إذا كُ 
الرفيعة، تحولت في العيون عن مقادير صـــــــــورها، وأربت على حقائق أقدارها بقدر ما 

زخرفت، فقد صــارت الألفاظ في معاني المعارض، وصـــارت المعاني زينت وحســب ما 
.2»في معنى الجواري...

136، ص1"البيان والتبيين"، ج-1
- ّ136"البيان والتبيين"، هامش الصفحة اني: العالم الراسخ في العلم، أو العالم العامل المعلّم.الرب
-.هامش الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،أن يجتلب معاني سواه لفقرٍ في معانيه
.254ص، المرجع نفسه-2



لالأولالفصل والتأو م الف الية إش إ القصد دلالة من المع

56

ــــــــف ـــــــــ من ف،)للمتكلّم(سدي النصح ين إذ يُ النصّ هذين من خلال كما نرىهوـ
لأنالبلاغــة عنــده،أســـــــــــــــاسذا(المتلقي) وهــأقرب إلى فهم كلامــه يكون  أجــل أن 

مدار الأمر على البيان والتبيين، وعلى الإفهام والتفهم، وكلّما كان اللسان أبين  «...
ما كان القلب أشـــــد اســـــتبانة كان أحمد، والمفهمُ لك والمتفهِّمُ كان أحمد، كما أنه كلّ 

.1»...عنك شريكان في الفضل
يجب أن التي)(الألفاظفيرُكّز على ضرورة العناية بالحلّةهـ)386(ت"الرماني"أما 

مان البلاغة ليســت إفهام المعنى، لأنه قد يفهم المعنى متكلّ : «...لأنيكتســيها المعنى
خر عي، ولا البلاغة أيضا بتحقيق اللفظ على المعنى، لأنه قد يحققأحدهما بليغ والآ

عنى إلى وإنما البلاغة إيصــــــال الم،فاللفظ على المعنى وهو غث مســــــتكره ونافر متكلّ 
.2»القلب في أحسن صورة من اللفظ

ذا التقديم ليسـت هي القدرة على إبلاغ المعنى ف وحسب، تلقي إلى المالبلاغة 
بل ويجب أن يكون لهذا المعنى وعاء مقبول حســـن، وهذا الوعاء هو النســـيج اللغوي 

فييرُغّبـــهفالمتلقي نفس في القـــادر على إحـــداث الأثر اللازمالمتكــامـــلالمتنــاســــــــــــــق و 
.تحقيق إمكانية الفهمومن ثم والتفاعلالتواصلالإصغاء أو 

ـــ)471(ت"عبد القاهر الجرجاني" أما نده عتسيير الألفاظ وترتيبها وإن كان هـ
ادمة خأي أن الألفاظ تكون دوما خاضعة لإرادته،المعنىهيكون دوما وفق ما يحتاج

هذا ما ،لديهةقدّمميجعلهالا هذا ف،يكون وفق هـذه الغـايةلـه، واختيـارهـا وترتيبهـا 
نظمين:يفرّق بين فنظريته في النظم يعرضإذ يُستنبط من كلامه 

.11، صالجاحظ، "البيان والتبيين"-1
، (مطبوع ضــــــمن كتاب: "ثلاث رســــــائل في اعجاز القران)"، في الدراســــــات "النكت"،لرماني والخطابيا،الجرجاني-2

ســـــــلام، دار محمد زغلول–القرآنية والنقد الأدبي، أبي حســـــــن علي بن عيســـــــى"، تحقيق وتعليق: محمد خلف الله أحمد 
76، 75م، ص 1976، 3طالمعارف، مصر، 
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.في اللفظة الواحدة وترتيبهانظم الحروف-أ
، لا يكون بمقتضـــــى معنىفالأول...«وتنســـــيقه داخل العبارة،الكلمنظم -ب

انيالنظم الثذلك إلى فساد، أما يفـ(ضرب) و(ربض) رغم اختلاف نظمهما لم يؤد
، في المعنىاضــطرابإلى لا محالةواختلاله يؤدي ،1»فيكون بمقتضــى معنى في النفس

ليس أن توالت ألفاظه في النطق، بل أن تناسقت «...لأن الغرض من نظم الكلام:
ا وتلاقت معانيها، على الوجه الذي اقتضاه العقل .2»دِلالا

لم يقدّم و في أداء المعنى،وفضله فــــــــــ "الجرجاني"  كما نرى لم يبخس دور اللفظ 
ستحق لا يالكلام «لأن وإنما يؤكد أن لا غنى لأحدهما عن الآخرالمعنى دون اللفظ،

اسم البلاغة حتى يُسابق معناه لفظه، ولفظه معناه، ولا يكون لفظه أسبق إلى سمعك 
حدهما أأسبقية أو أفضلية لفكرة قاطعرفض هذا الموقف ، وفي 3»من معناه إلى قلبك

فإن قيل فماذا دعا القدماء إلى أن قســــــموا الفضــــــيلة بين المعنى واللفظ «الآخر لىع
عهم في ذلك موه حتى تبموا شأن اللفظ وعظّ فقالوا: معنى لطيف ولفظ شريف، وفخّ 

من بعـدهم، وحتى قـال أهـل النظر: أن المعـاني لا تتزايـد وإنمـا تتزايد الألفاظ، فأطلقوا  
أن المزيـة في حقِّ اللفظ؟ قيـل لـه: لما كانت كمـا ترى كلامـا يوهم كـل من يســــــــــــــمعـه

ك بالألفاظ، وكان لا ســــبيل للمرتب لها، والجامع شملها إلى أن يعلمالمعاني إنما تتبينّ 
مــا صــــــــــــــنع في ترتيبهــا بفكره، إلا بترتيــب الألفــاظ في نطقــه تجوّزوا فكنّوا عن ترتيــب

ا ذلــك بــالوصــــــــــــــف تبعو المعــاني بترتيــب الألفــاظ، ثم بــالألفــاظ بحــذف "الترتيــب" ثم أ
والنعــت مــا أبــان الغرض وكشــــــــــــــف عن المراد كقولهم (لفظ متمكن) يريــدون موافقــة 

، محمــد عبــد المنعم خفــاجي، القــاهرة:دلائــل الإعجــاز"، تحقيق"،بكر عبــد القــاهر بن محمــد الجرجــاني النحويبوأ-1
49ص، 1م، ج1980، 3م، ط1969مصر 

.50، صالمرجع نفسه-2
. 267، صالمرجع نفسه-3
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معناه لمعنى ما يليه، كالشــــــــــيء الحاصـــــــــــل في مكان صـــــــــــالح يطمئن فيه، و(لفظ قلق 
نـاب)، يريـدون أنــه من أجـل أن معنــاه غير موافق لمـا يليــه، كـالحـاصــــــــــــــل في مكـان لا 

.1»نة فيهيصلح له فهو لا يستطيع الطمأني
ين لونين من بتمييزهم أيضـــــــــاينالبلاغياســـــــــتوقفت ولعل من بين المحطات التي 

:)مجازي(آخرو )حقيقياستعمال (،الاستعمال اللغوي
.للغة)يالحقيق(الوضعيالمعنى المرتبط بالاستعمال علىيتوقف الأول ف

ازي(هو اسـتعمال يتجاوزه اصطلحوا عليه بالمعنى فوالثاني أنعلى أساس، )ا
ا الموضــــوعة لها في «... الكلمات المســــتعملة في تعبير ما، إما أن تســــتخدم في دلالا

اللغة فيكون الأســلوب من قبيل الحقيقة، وإما أن ينحرف المســـتعمل لتلك الكلمات 
عن تلك الدلالة الوضـــعية إلى دلالة أخرى يراها أكثر تمثيلا لمعناه، فيكون الأســـلوب 

. 2»ازحينئذ من قبيل ا
ا غير ما وق: «ه" عن هذه الظاهرة بقولالجرجانيوقد عبرّ " عت كل كلمة أريد 

ا ما وقعت له في وضع  له في وضع واضعها... وإن شئت قلت: "كل كلمة جزت 
الواضــع، إلى ما لم توضـــع له، من غير أن تســتأنف فيها وضـــعا لملاحظةٍ بين ما تجوّز 

يســـوقثم ، 3»له في وضـــع واضـــعها فهي "مجاز"ا إليه، وبين أصـــلها الذي وضـــعت 
فإذا قلنا:(جاء الأســـــد) وقصـــــدنا الدلالة : «نأخذ منها قولهللتوضـــــيحبعض الأمثلة

على الحيوان الذي اصــــــــطلح على تســــــــميته بالأســــــــد، فإن العلاقة بين لفظ الأســــــــد 

.64، ص63، صدلائل الإعجاز-1
35م، ص:1988الفكر البلاغي (البيان)"، مكتبة الزهراء، القاهرة، مصر،أضواء على "،محمد الحفناوي-2
، 351أســــــــــــــرار البلاغة"، تحقيق: محمود محمد شــــــــــــــاكر مطبعة دار المدني، جدّة، المملكة العربية الســــــــــــــعودية، ص"-3

.        352ص
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نقصد وكنا) والحيوان، أو بين اللفظ ومعناه علاقة مواضـعة، أما إذا قلنا (جاء الأسد
از .1»وصف شجاعة(زيد)أو(عمرو)، فإن لفظ(أسد)يدل هنا على ا

دلالة ضرب تصل منه إلى الغرض ب«ضربين:إلىالكلام يقُسّمآخرفصـل وفي 
اللفظ وحــده، وذلــك إذا قصـــــــــــــــدت أن تخُبر عن "زيــد" مثلا بــالخروج على الحقيقــة، 

لة اللفظفقلـت: "خرج زيد"...وضــــــــــــــرب آخر أنت لا تصــــــــــــــل منه إلى الغرض بدلا
وحده، ولكن يدلُّك اللفظ على معناه الذي يقتضــــــــيه موضــــــــوع اللغة، ثم تجد لذلك 

ا إلى الغرض، ومدار هذا الأمر  )عارةالاســـــــــــت(و)الكناية(المعنى دِلالة ثانية تصـــــــــــل 
أولا ترى أنــك إذا قلــت ...: «قــائلاالعبــاراتويمثـّـل لهــا ببعض ،2»...)التمثيــل(و
، )ىنؤوم الضــــــح(أو قلت في المرأة: )طويل النجاد(أو قلت: )هو كثير رماد القدر(

فإنك في جميع ذلك لا تفيد غرضــــــــك الذي تعني من مجرّد اللفظ، ولكن يدلّ اللفظ 
على معنــاه الــذي يوجبــه ظــاهره، ثم يعقــل الســـــــــــــــامع من ذلــك المعنى على ســــــــــــــبيــل 

نـــه أ)كثير الرمـــاد القـــدر(الاســــــــــــــتـــدلال معنىً ثـــانيـــا هو غرضــــــــــــــــك، كمعرفتـــك من 
ا )طويل القامة(، ومن طويل النجاد أنه )مضــــــياف( ، ومن نؤوم الضــــــحى في المرأة أ
رة إذا عرفت هذه الجملة فههنا عبارة مختصـــــــــ...)مُترفة مخدومة، لها من يكفيها أمرها(

وهي أن تقول: "المعنى" و"معنى المعنى"، نعني بـالمعنى المفهوم من ظــاهر اللّفظ والــذي 
لك وبمعنى المعنى أن تعقل من اللّفظ معنى ثم يفضـــــي بك ذتصـــــل إليه بغير واســـــطة، 

التي )بلغني أنــك تقُــدّم رجِلا وتُؤخر رجِلا(«، كمــا في عبــارة: 3»المعنى إلى معنى أخر
.4»تفُيد التردّد

.   352ص،عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة-1
262ز"، ص" دلائل الإعجا، المؤلف نفسه-2
.263، ص" المرجع نفسه، المؤلف نفسه-3
الصفحة نفسها، المرجع نفسه-4
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الأصوليين: المعنى عند -ث
ها  أدوات لا بدّ من توفير ثقافي وأفكري وأأن لكل نشاط علمي ما هو معلوم 

في أحســـن صـــورة، وما هو معلوم أيضـــا وإخراجه على أكمل وجه لممارســـتهكشـــرط 
، لأدواتاأن القراءة كفعل حضـــاري ونشـــاط معرفي وتواصـــلي، محتاج إلى توفّر بعض 

ه أن نســـــــتنبط ما ينطوي عليإذا أردنا اللغة، فهذه الأدوات على الإطلاق هم أولعلّ 
ب علينـــا نص من دلالات أو أفكـــار،  ـــا  أن نكأولا يتوجـــّ ون عـــارفين بـــاللغـــة التي 

.كُتب
الله عليه وســــلّم صــــلى انبيّه اللســــان الذي أنزل به االله تعالى كتابه على لما كانو 

ا لَعَلَّكُمْ إنــا:﴿جــلّ جلالــهكمــا قــالاعربيــ ولــه، وق1﴾قِلُونَ تَـعْ أنْـزَلْنــاهُ قُـرْآنــًا عَرَبيِــ
عَلَى قَـلْبِكَ لتَِكُونَ الْعَالَمِينَ*نَـزَلَ بهِِ الرُّوحُ الأَْمِينُ*وإنهَ لتَـَنْزيل رَب ﴿:ســـبحانه وتعالى

انٍ عَرَبيٍِّّ  نَ وَلَقَدْ نَـعْلَمُ أنََّـهُمْ يَـقُولُو ﴿ جلّ شــــــأنه:ولهوق. 2﴾مُبِينٍ مِنَ الْمُنذِريِنَ*بلِِســـــَ
رٌ  اَ يُـعَلِّمُهُ بَشـــــــــَ انُ الَّذِي يُـلْحِدُونَ إِليَْهِ أَعْجَمِيٌّ إِنمَّ انٌ عَرَبيٌِّ مُبِينٌ وَهَذَ لِســـــــــَ ،  3﴾ا لِســـــــــَ

الإحاطة بســــــــــــــنن العرب وأعرافهم في التخاطب أمر واجب بل وملزم لكل «كانت
، وجلّ االله عزّ مشـــــــــــتغل بحقل اســـــــــــتنباط معاني القرآن الكريم وكلام نبيّه، ليفهم عن

.4»النبي صلى االله عليه وسلموعن
وهي ومن جهل اللغة«باللغة عـالمـاً أن يكون في المفتيالعلمـاءاشــــــــــــــترطلهـذا 

وجهــل النحو الــذي هو علم اختلاف الحركــات ،الألفــاظ الواقعــة على المســــــــــــــميــات

2سورة يوسف، الآية: -1
.195، 194، 193، 192: اتسورة الشعراء، الآي-2
103سورة النحل، الآية: -3
.51، ص1جالإحكام في أصول الأحكام"، "،ابن حزم الأندلسي-4
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الوصــــول «الغاية من علم الأصــــول هي: لأن 1»لم يحل له ذلك،الواقعة على المعاني
، والوصــول 2»إلى معرفة الأحكام الشــرعية التي هي مناط الســعادة الدنيوية والأخروية

العلم تطلّب يوهذا الأخيرعرفة يتطلّب فهم النص القرآني فهما ســــــــليما،هذه المإلى 
.باللغة العربية

م العلوم ه) 505-ه450("الغزالي"الإمـام همــا قصــــــــــــــدلعـلّ هـذاو  حين قســــــــــــــّ
الث عن الثوقال ، أصــول، وفروع، ومقدّمات، ومتمّماتأربعة أضــرب:الشــرعية إلى

ــا(المقــدّمــات)  ة لعلم  ا آلــمــمجرى الآلات كعلم اللغــة والنحو. فــإتجري منهــا «: بــأ
كتاب االله وسـنة نبيّه صلى االله عليه وسلم. وليست اللغة والنحو من العلوم الشرعية 
في أنفســـهما، ولكن يلزم الخوض فيهما بســـبب الشـــرع إذ جاءت هذه الشـــريعة بلغة 

.3»...فيصير تعلم تلك اللغة آلة،وكل شريعة لا تظهر إلا بلغة،العرب
رهذا و  م و بعلةثيقو صــلة أغلب كتب الأصـــول تفُتتح بمباحث لها كونما يفُســّ

دان، الخوض في هذا الميشـــــروطمن وشـــــرطا ا ضـــــروريً هذه العلوم اللغة، ليكون تعلّم

موســى بن محمد اللخمي الشــاطبي، " الموافقات في أصــول الشــريعة"، تقديم: بكر بن أبو إســحاق إبراهيم بنينظر: -1
، ))، (د.ت(د.طعبد االله أبوزيد، ضــــبط وتعليق: أبو عبيدة مشــــهور بن حســــن آل ســــلمان، المطبعة الرحمانية، مصــــر،

125، ص1ج
بية عفيفي، دار الصميعي، المملكة العر الإحكام في أصول الأحكام"، تعليق: عبد الرزاق "،)الآمدي(علي بن محمد -2

.21، ص1م)، ج2003هـ 1424، (1السعودية، ط
إحياء علوم الدين"، ومعه المغني عن حمل الأســـفار في الأســـفار في تخريج ما في الإحياء "،حامد محمد بن محمدوأب-3

25، ص1م، ج2005-هـ1426، 1من أخبار"، زين الدين أبي الفضل العراقي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
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و أمثــال: "الزجــاج"، علمــاء اللغــةمن كون أغلــب المفســــــــــــــرين أيضــــــــــــــا  يفســــــــــــــرو 
غيرهم.و الزمخشري""وو"الواحدي""الثعالبي"

بل وســـــــــــــموضـــــــــــــوع المعنى عند الأصـــــــــــــوليينقبل الخوض في الحديث عن لكن 
الأصــــوليبالدرسا همظهور ارتبطينمصـــطلحعندأولا من الوقوفلا بدُّ اســـتنباطه،

إلى انهينتيماعليه من اختلاف في اللفظ، فهنبدوايعلى ما ان مصــــطلح، خاصــــة
.(التفسير، والتأويل)اهموالاستنباط،تشير إلى الشرح والفهمعامة دلالة 

اح والإظهار الإيضــإلىبمعان تشــير كلها )لســان العرب(في (التفســير) لقد ورد
رهُ، بالضـــم، فَ ف«،والإبانة رهُ، بالكَســـر، وتَـفْســـُ ر الشـــيءَ يفســـِ رُ: البيان. فَســـَ راً الفَســـْ ســـْ

رَهُ: أبَانه رُ: كشـــف المغَُطّى، و والتـَّفْســـيرُ مثله. .وفَســـَّ فْســـير كَشــــف المرُاد عن والتـَّ الفَســـْ

-» هو إبراهيم بن الســــــرى أبو إســــــحاق ، قال "أبو مجمد بن درســــــتويه" النحوي: حدّثني الزجاج قال: كنت أخرط
ر في  الزجاج فاشـــتهيت النحو، فلزمت المبردّ لتعلّمه...، للزجاج مؤلّفات عديدة أشـــهرها: كتاب "معاني القرآن"، ما فســـّ

وكتاب" مختصـــر في النحو" وكتاب "شـــرح أبيات ســـيبويه، ومِلفات أخرى، توفي عام جامع النطق"، وكتاب "الاشـــتقاق"
ينظر: جمال الدين أبي الحســــن بن يوســــف القفطي، "أنباه الرواة عن أنباء النحاة"، تحقيق: محمد أبو الفضــــل ».ه311

، 1م) ج1986ه=1406، (1إبراهيم، دار الفكر العربي، القاهرة مصــــر، مؤســــســــة الكتب الثقافية، بيروت لبنان، ط
200، ص194ص
-» ،هو أحمد بن محمد بن إبراهيم الأستاذ أبو إسحاق، صاحب التصانيف الجليلة، العالم بوجوه الإعراب والقراءات

ينظر: المرجع ». ه،427وله: "التفســــير الكبير" المســــمى: الكشــــف والبيان، و"العرائس" في قصــــص الأنبياء، توفي عام 
155، ص154، ص1نفسه، ج

-»ر النحوي، صــنّف "التفســير الكبير" وسماه: "البســيط"، وأكثر هو علي بن أحمد أبو الح ســن الإمام المصــنف المفســّ
فيه من الإعراب والشـــواهد واللغة، ومن رآه علم مقدار ما عنده من بالعربية ...وصـــنّف: "الوســـيط في التفســـير" أيضـــا، 

هو غاية في رح ديوان المتنبي"، و وهو مختار من البســـيط أيضـــا غاية في بابه، وصـــنّف "الوجيز" وهو عجيب، وصـــنّف "شـــ
223، ص2ينظر: المرجع نفسه، ج». ه468بابه، توفي بنيسابور عام 

-» محمود بن عمر بن محمد، صـــــــاحب القدم في الأدب واللغة والنحو والتفســـــــير، وتفســـــــيره الكشـــــــاف من أشـــــــهر
265ينظر: المرجع نفسه، ». ه538الكتب، توفي عام 
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رْتهُ تـَفْســـــــَ كل، واســـــــْ ره لي:كذااللفظ المشُـــــــْ قال تعالى:﴿ وَلاَ ...1»ســـــــألَته أَن يُـفَســـــــِّ
يراَ ﴾ نِ تَـفْســــِ ر 2يأَْتُونَكَ بمِثََلٍ إِلاَّ جِئْناَكَ باِلحَْقِّ وَأَحْســــَ ح،و بمعنى: بينّ هنا . ففســــّ وضــــّ

ر، أي: واضـــــــح ظاهر، وفي الاصـــــــطلا علم يعُرف به فهم  «...:ح فهووكلام مفســـــــَّ
كتاب االله المنزّل على نبيّه محمد صــــــــلى االله عليه وســــــــلّم، وبيان معانيه، واســــــــتخراج 

. 3»أحكامه وحِكمه
: ردّ أَحد التفســــــــــــــيرفوالمعنى واحد.والتفســــــــــــــير تأويلال«يقول ابن الأَعرابي: و 

ي فمعناه فالمعنى الخأما (التأويل) الذي هو اســــتنباط ،المحتملين إلى ما يطابق الظاهر
ـــة إلى مـــا  ر أرجع الآي ملـــه من تتحاللغوي من (الأَوْل) بمعنى الرجوع، فكـــأن المفســــــــــــــّ

.4»معاني
أوّلَ الكلام تأويلا، وتأوّله بمعنى: دبرّه «صـــــاحب (القاموس): وهما كذلك عند 

ره بمعنى التفسير ...6، ومنه قوله تعالى:﴿ ابتِْغاءََ الفتنة وابتِْغاءََ تأَْوِيلِهِ ﴾5»وقدّره وفسـّ
فيُقال تفســــير القرآن، ويقال تأويل القرآن بمعنى واحد، وقال "بن جرير الطبري" في «
القول في تـــأويـــل قولـــه تعـــالى كـــذا...واختلاف أهـــل التـــأويـــل في هـــذه )تفســــــــــــــيره(

.7»الآية...يرُيد بذلك أهل التفسير

3413ص،3412مادة (فسر)، ص ابن منظور، لسان العرب،-1
33سورة الفرقان، الآية:-2
بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشــــــــــــــي، "البرهان في علوم القرآن"، تحقيق محمد أبو الفضــــــــــــــل إبراهيم، دار إحياء -3

13ص)،م1957-ه1376، (1الكتب العربية، بيروت، لبنان، ط
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-4
963، ص)أول(مادة ،الفيروز أبادي-5
07سورة آل عمران، بعض الآية: -6
محمد على الصابوني، "التبيان في علوم القرآن (محاضرات في علوم القرآن)"، مكتبة رحاب للنشر والتوزيع، مكتبة -7

66صم)،1998-ه1407، 3البعث، قسنطينة، الجزائر، طدار 
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...التـــأويـــل«أمثـــال "الزركشــــــــــــــي" حيـــث يقول: من فرّق بينهمـــا ومن العلمـــاء 
تأويل : التفســــــــير يتعلّق بالرواية، وال"البجلي"كشــــــــف ما انغلق من المعنى، ولهذا قال 

، وإنما قال أبو النضــر القشــري: ويعُتبر في التفســير الاتباع والســماعو يتعلّق بالدراية...
في هذا ضأفاالذيوكذا العلاّمة "الســـــــــــيوطي" ،»الاســـــــــــتنباط فيما يتعلّق بالتأويل

ونقــل نقولا كثيرة عن العلمــاء، إلا أن «-"محمــد علي الصـــــــــــــــابوني"يقول-البحــث
ا إلى الصــــــــواب أن يكون التفســــــــير لكشــــــــف معاني القرآن الظاهرة، أما  أجمعها وأقر
التأويل فهو ما اســـــــــــــتنبطه العارفون من المعاني الخفيّة والأســــــــــــــرار الرباّنية اللطيفة التي 

.1»مل وتفكر واستنباطتحتملها الآية الكريمة والتي تحتاج إلى تأ
لماء حول بين العتعاريف ثلاثة إقرارا بوجود خلاف)التسهيل(صاحب ورديو 

فإن قيل ما الفرق بين التفســـــــــــير والتأويل، فالجواب أن في «:الموضــــــــــوع حيث يقول
مــا بمعنى واحــد، والثــاني: أن التفســــــــــــــير للفظ والتــأويــل  ذلــك ثلاثــة أقوال، الأول: أ
للمعنى، والثالث وهو الصـــــــواب، أن التفســـــــير هو الشـــــــرح والتأويل وهو حمل الكلام 

ذلك ىليحُمل ععلى معنى غير المعنى الذي يقتضــــــــــــــيه الظاهر بموجب اقتضــــــــــــــى أن
على اعتماد "محمد علي الصــــــــــــــابوني" ولعلّ هذا ما شــــــــــــــجّع ، 2»ويخرج على ظـاهره

:إلى ثلاثة أقساموتقسيمه كمرادف للتأويلالتفسيرمصطلح 
.تفسير بالإشارةال-ث، تفسير بالدرايةال-بتفسير بالروايةال-أ

رآن الكريم أو التفســير بما جاء في الق«المراد به: و ،هو المأثورفالتفســير بالرواية
ه إلى يشترطون فيه التثبُّت من صحّة سندو الصحابة، ما صدر عنأو الشريفة السـنة 

68، ص67محمد علي الصابوني، "التبيان في علوم القرآن"، ص-1
كتب ضــبط وتصــحيح: ســالم هاشــم، دار ال"،التســهيل لعلوم التنزيل"أبو القاســم محمد بن أحمد بن جُزيّ الكلبي، -2

10، ص1ج،م)1995-هـ1415، (1العلمية، بيروت، لبنان، ط
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الرســول صــلى االله عليه وســلّم، والتثبُّت من صــحة الرواية. ومثال ما جاء تفســيره في 
يِمَةُ ...القرآن الكريم، قوله تعالى:﴿ َ ، 1...﴾لَى عَلَيْكُمْ الأنَْـعَامِ إِلاَّ مَا يُـت ـْأُحِلَّتْ لَكُم 

تْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَ في قولـه تعـالى:﴿،فجـاء تفســــــــــــــيرهـا في آيـة أخرى ةُ وَالدَّمُ وَلحَْمُ حُرِّمـَ
ةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ يحَ الخْنِزيِرِ وَمَا أهُِلَّ لغَِيرِْ اللَّهِ بهِِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتـَرَدِّيةَُ وَالنَّطِ 

الأَزْلامِ ذَلِكُمْ  مُواْ بـــــــِ تـَقْســــــــــــــِ بِ وَأَن تَســــــــــــــْ ا ذُبِحَ عَلَى النُّصــــــــــــــــــــُ يْتُمْ وَمــــــَ ا ذكََّ إِلاَّ مـــــــَ
قٌ  ومثال ما جاء في الحديث الشـــريف تفســـيرا وشـــرحا للقرآن الكريم أنه ...2...﴾فِســـْ

ر الظلم بالشـــرك في قوله تعالى:﴿ واْ الَّذِينَ صـــلى االله عليه وســـلّم فســـّ آمَنُواْ ولمََْ يَـلْبِســـُ
وأيّد تفســــــــيره هذا بقوله تعالى:﴿إِنَّ 3﴾إِيماَنَـهُم بِظلُْمٍ أوُْلئَِكَ لهَمُُ الأَمْنُ وَهُم مُّهْتَدُونَ 

رْكَ لَظلُْمٌ عَظِيمٌ﴾ لأن القرآن الكريم قد بينّ مهمة ،أعلى مراتب التفســــــــيراوهم4الشــــــــِّ
باِلْبـَيـِّنَاتِ ﴿تي هي التوضـــيح والبيان في قوله تعالى:الرســـول صـــلى االله عليه وســـلّم ال

ا نُـزِّلَ إِليَْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَـتـَفَ  اسِ مــــَ َ للِنــــَّ كَ الــــذِّكْرَ لتِبُـَينِّ ــــْ ا إِليَ أمــــا... 5﴾كَّرُونَ وَالزُّبرُِ وَأنَزَلْنــــَ
م اجتمعوا بالرســول صــفصــادر عن الصــحابة رضــوان االله عليم التفاســير ال لى االله لأ

لوا من معينه الصـــــــــافي،عليه وســـــــــلّم أســـــــــباب وعرفوا،وشـــــــــهدوا الوحي والتنزيل،و
م وعلو منزلتهم في الفصــاحة والبيان ،النزول ولهم من صــفاء نفوســهم وســلامة فطر

الســــــــليم لكلام االله، ويدُركون أســــــــرار القرآن أكثر من و ما يؤُهلهم للفهم الصــــــــحيح 
برْ هذه الأمة، الذي دعا له الرســول الكريم، وأشــهرهم "عبد االله بن عباس" حَ غيرهم

فقد رُوي أن ..."لاللّهم فقِّهه في الدين وعلّمه التأوي"صــــــلى االله عليه وســــــلّم بقوله: 

01سورة المائدة، الآية :-1
03الآية: سورة المائدة، -2
82سورة الانعام، الآية: -3
13سورة لقمان، الآية: -4
44سورة النحل، الآية -5
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الســــــــــــــموات والأرض: حولرجلا أتى "عبــد االله بن عمر" يســــــــــــــألــه عن قولــه تعــالى 
اهمــَُا﴾ ا فَـفَتـَقْنــَ ا رتَـْقــً انَـتــَ فــاســـــــــــــــألــه ثم تعــال "ابن عبــاس"اذهــب إلى :، فقــال لــه1﴿كــَ

فاخبرني، فذهب فسـأله فقال: كانت السموات رتقا لا تمطر، وكانت الأرض رتقا لا 
فأخبره فقال: "ابن عمر"إلى الرجلتنبـت، ففتق هـذه بـالمطر، وهـذه بالنبات، فرجع

علمت والآن قد،على تفســـــــــير القرآن"ابن عباس"قد كنت أقول ما يعجبني جراءة 
لصـــحابة أيضـــا "عبد االله بن مســـعود" وقد كان خادم الرســـول ومن ا...أنه أوتي علما

نبوية يلُبسه نعليه ويمشي معه وأمامه فكان له من هذه الصِّلة ال، صلى االله عليه وسلّم
خير مثقّف ومؤدّب، لذلك عدّوه من أعلم الصــــــــحابة بكتاب االله عزّو جلّ، ومعرفة 

ه، وحلاله وحرامه 2»...محكمه ومتشا

بالرأي أو بالمعقول، لأن المفســـــــــر لكتاب االله«فيكونبالدرايةالتفســـــــير أما 
لا يعتمـــد على المـــأثور المنقول عن الصــــــــــــــحـــابـــة أو التـــابعين بـــل يعتمـــد على تعـــالى 

ا ع،اللغة العربيةفيســــــــــــخّر لذلك،اجتهاده ومعرفة ،بالعر ةطريقلىوفهم أســــــــــــلو
ا كل ي أن يكون ملما وإدراك العلوم الضــــــــرورية التي ينبغ،طريقة التخاطب عندهم
معرفة و ،وأصــــــــول الفقه،البلاغةعلوم و ،كالنحو والصــــــــرف،من أراد تفســــــــير القرآن

وهي ، 3»إلى غير مـا هنالك من العلوم التي يحتاج إليها المفســــــــــــــر،أســــــــــــــبـاب النزول
نبيّه كلاميان  تبكلام االله تعالى أوتفســير  وضــعها العلماء لكل من أراد التي الشــروط

.صلى االله عليه وسلّم
لى تأويل القرآن ع«هو: ف)الإشـــــاريالتفســـــير (الذي هو القســــم الثالثوأما

خلاف ظاهره، لإشــــــارات خفيّة تظهر لبعض أولي العلم، أو تظهر للعارفين باالله من 

30سورة الأنبياء، الآية:-1
75إلى ص67في علوم القرآن"، من صالتبيان"،محمد علي الصابونيينظر: -2
156، ص155، صالمرجع نفسهينظر:-3



لالأولالفصل والتأو م الف الية إش إ القصد دلالة من المع

67

اهدة للنفس ممن نوّر االله بصــــــــــــائرهم فأدركوا أســــــــــــرار القرآن أو  أرباب الســـــــــــلوك وا
م بعض المعـــاني الـــدّقيقـــة بواســــــــــــــطــــة الإلهـــام الإلهي، أو الفتح انقـــدحـــت في  أذهــــا

ر معنى آخر غير المعنى الذي تحتمله الآية الكريمة، الربّاني هذا ف...وهو أن يرى المفســــــــّ
لا يظهر لكل إنســـان وإنما يظهر لمن فتح االله قلبه، وأنار بصــيرته وســـلكه فيالتفســير 

ويســــــتدلّ على ذلك 1»الفهم والإدراكضــــــمن عباده الصــــــالحين، الذين منحهم االله
نَاهُ فَـوَجَدَا عَبْدًا مِّ ﴿بقوله تعالى في قصة الخضر مع موسى عليه السلام: نْ عِبَادِناَ آتَـيـْ

.2﴾رَحمْةًَ مِنْ عِندِناَ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا
لعاديةنطاق القدرة البشــــرية ايتجاوزالذي إذا ما اســــتثنينا هذا الأخيروبالتالي

العلم وإنما هو من،البحث والمذاكرةبينُال ليس من العلم  (الكســبي) الذي  «لأنه
فإن الاختلاف ،3»أي الوهبي الذي هو أثر التقى والاســـــــــتقامة والصـــــــــلاح)اللدنيّ (

و ذا أثر بالغ التأويل لا يبدمفهوم الذي أشرنا إليه بين العلماء حول مفهوم التفسير و 
وكلام فهم كلام االله تعالىهو ، لأن المراد من كليهماالتي اجتمعـا حولهـاالغـايـة على 

نباط أحكامهما، واستفيهماالوصول إلى المعنى الصحيحو نبّه صـلى االله عليه وسـلّم،
يما يلي:ف، والتي يمكن إجمالها دليل اشتراكهما في الأدوات والآليات المسخّرة لذلكب

القرآن الكريم وبتفاســير الرســول صــلى االله عليه وســلّم، وتفاســيربالاســتعانة-1
.الصحابة ممن عاصروا الرسول صلى االله عليه وسلّم وشهدوا نزول الوحي

لى والاطلاع عوغيرهاوالبلاغةوالصـــــــــرف) النحو(م اللغةو لبعالاســــــــتعانة -2
.سنن العرب في كلامها

لنزول)أو ما يعُرف (بأسباب ا، هاالظروف التي رافقتبربط الآيات والسُّور -3

171، صالقرآن"في علوم التبيان"،محمد علي الصابوني-1
65سورة الكهف الآية:-2
172، صالمرجع السابق-3
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ما وأ،بالعوامل والملابســــــــــات التي رافقتهاربط الأحاديث النبوية الشــــــــــريفة-4
.(أسباب الورود)يعُرف بــ 
كانت لهم مباحث ودراســــــــــــــات مطوّلة في العلاقة بين آي القرآن أو ما ثم-5

في عمق المعجزة الربانية.أكثر الغوص من أجل يعُرف بـ (علم المناسبة)
وعلى إثر هذه العناصــر تكون دراســة النص القرآني قد أحاطت به من الداخل 

:والخارج وفق المستويات التالية
بالمعنى (المعنى المعجمي).اللفظ وعلاقته المستوى الأول:.1
اللفظ والمعنى داخل التركيب.المستوى الثاني:.2
علاقة النص القرآني بالخارج:(أسباب النزول):الثالثالمستوى .3
العلاقة بين تراكيب النص القرآني: (المناسبة):الرابعالمستوى .4

ا  لا خطواتأدوات وآليات و وهذه المســــــتويات كما نري لا تقف عند كو
ا ،عزّ وجلااللهمنها لفهم كلامبدّ  ر ضـــــــــــــوابط لا ي«وإنما تتعداها إلى كو فســـــــــــــّ

القرآن إلا من امتلكها والتزمها، وشـــــــــــــروط لا يقُدم على القول في القرآن إلا من 
1»توفّرت فيه

ة (النص بحث منشــور ضــمن أعمال ندو "، راءة عند الحداثيين وعلاقته بالتفســيرقمفهوم ال"،فاطمة الزهراء الناصــري-1
، 16ص،2011-05-27والقراءة في الثقـــــــافــــــة العربيــــــة الإســـــــــــــــلاميــــــة)، مركز تفســـــــــــــــير للـــــــدراســــــــــــــــــــات القرآنيــــــة،

WWW.tafsir.net
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المستوى الأول: اللفظ المفرد وعلاقته بالمعنى (الدلالة المعجمية):-1
دّ لقــد  رينت الألفــاظ عنــدعــُ ثـّـل تمبقــدر مــا يفهأهم المبــاحــث،من المفســــــــــــــّ

...معظم «لأنهوســــيلة إلى تحصــــيلأيضــــا يفه،الأســــاســــية في أداء المعنىات الوحد
.1»ق بالألفاظ والمعانيالكلام في الأصول يتعلّ 

صــــــــــــوا لها مباحث مطوّلة في، فقد اوحتى يكون المفســــــــــــر على بينة منه خصــــــــــــّ
م، لوا القول في جميع و دراســـــــا المعنى، الجهات والزوايا التي يتقاطع فيها اللفظ بفصـــــــّ

كما ،ووضـــــعوا قواعد وضـــــوابط لفهم النصـــــوص تمهيدا لاســـــتنباط الأحكام الشـــــرعية
ذه  لمعنى، فقالوا ملزم لاستجلاء او الضوابط أمر ضروري، بل القواعد و اعتبروا التقيُّد 

ســــــــبب باللفظ،أول ما يجب على المفســـــــر الاشــــــــتغال به هو التحقق من دلالةبأن 
نة وأقوال أهل الحل والعقد « توقف معرفة دلالات الأدلة اللفظية من الكتاب والســـــــــــــُ

ــــاز، والعموم،  ــــا لغــــة، من جهــــة الحقيقــــة، وا من الأمــــة على معرفــــة موضــــــــــــــوعــــا
والخصوص، والإطلاق والتقييد، والحذف والإضمار، والمنطوق، والمفهوم، والاقتضاء، 

العلوم «أو ما اصطلح "الراغب الأصفهاني" بـــ ، 2»يماء، وغيرهوالإشارة، والتنبيه، والإ
:ابناءً على دلالاأربع تقسيمات وجعلوا لها 3»اللفظية

البرهان في أصول الفقه"، دراسة وتحقيق: صلاح بن محمد ، "هـ)478(تالجوينيعبد الملك بن عبد االله بن يوسف-1
.130، ص1م)، ج1997-هـ 1418، (1بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

.22، ص21الإحكام في أصول الأحكام"، ص،الآمدي-2
المفردات في غريب القرآن"، تحقيق وضـــبط: محمد ســـيّد كيلاني، دار المعرفة، "،القاســـم الحســـين بن محمدوينظر: أب-3

6بيروت، لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ص



لالأولالفصل والتأو م الف الية إش إ القصد دلالة من المع

70

الألفاظ المختلفة في الصـــــــــــــيغة المتواردة على مســـــــــــــمى واحد،  «هي: و مترادفة
ما كالخمر والعقار، والليث والأسد، والسهم والنُّشاب، وبالجملة كل اسمين عبرّت 

.1»عن معنىً واحد...
المختلفة، كالســــــــــــــواد، والقدرة،الأســــــــــــــامي المختلفة للمعاني: «وهيمتباينةو

.2»والأسد، والمفتاح، والسماء، والشجر، والأرض، وسائر الأسامي وهي الأكثر
الأسـامي التي تُطلق على مسمّياتٍ مختلفة لا تشترك في الحدّ : «وهيمشتركة و

نفجر منه الماء والموضع الذي ي(اسم العين) للعضو الباصر والميزان،والحقيقة البتّة، كـ 
وكــــــ (اسم المشتري) لقابل عقد البيع والكوكب ،والذهب، والشمس،(العين الفوارة)

.3»الذي هو في السماء...
الأسـامي التي تُطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متّفقة «وهي: متواطئةو

ــــــــــــــاسم (الرجل) فإنه يدلّ على زيد وعمرو، وبكر وخالد، وكاسم (الجسم)  بالمعنى كـ
.4»الذي يُطلق عل الانسان والسماء والأرض

از  اعتتبّ لهم كما نجد  في ما هو الحال كللألفاظ التي انتقلت من الحقيقة إلى ا
هـ).538(تللإمام "الزمخشري" أساس البلاغة)(

ــاز(وعلى ذكر  هــذهلا بـُـد من الإشـــــــــــــــارة إلى أن بعض العلمــاء من ينُكر )ا
"ظاهريالحزمبألفاظ القرآن كما هو الحال عند "ابنحين يتعلّق الأمرالتســــــــــــــميـة 
ر وهي عن موضـــعه في اللغة إلى معنى آخمنقولااعربياأن في القرآن لفظبالذي يرى 

محكّ النظر"، اللجنة العلمية بمركز المناهج للدراســـــــــــــــات والتحقيق "،الغزاليأبو حـامـد بن محمـد بن محمـد بن محمد-1
.66م)، ص2016-هـ 1437، (1للدراسات، الرياض، السعودية، طالعلمي، مركز المناهج 

.66ص، محكّ النظر""،الغزاليأبو حامد بن محمد بن محمد بن محمد-2
67صالمرجع نفسه،-3
الصفحة نفسها،المرجع نفسه-4
- ،م.1989طبُع في دار الفكر، بيروت، لبنان
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فتســـــــــــميتها ، وبالتاليمن قبلالعرب تعرفهاألفاظ لغوية نقلت إلى معان شـــــــــــرعية لم 
ذلك حديثه ومثال، (الأسماء الشرعية)ويصـطلح عليها بعبارة ،حقيقية وليسـت مجازا

ا: (الشـــفعة)عن  ليســـت لفظة قديمة إنما هي لفظة شـــرعية لم تعرف «حيث يذكر أ
،العرب معناها قبل رســـــول االله صـــــلى االله عليه وســـــلّم، كما لم تعرف لفظة الصـــــلاة

لك ولفظة النســك، ولفظة الحد، كل ذ،ولفظة الكفارة،ولفظة الصــيام،ولفظة الزكاة
البعض عندهي بينما ، 1»وســـــلّمفي الدين حتى بيّنها لنا رســـــول االله صـــــلى االله عليه 

از«...الآخر .2»لا تخرج عن أحد قسمي كلام العرب وهو ا
قالها من التغيرّ الدلالي للألفاظ وانتظاهرةكتســــــــــــــيهاتلأهمية التي لواتفطنكما 

...تاريخية أو ثقافية أو دينيةالمختلفة:ظروفالمعنى إلى آخر بمقتضى 
تضـــــــــــــى الظرف بمقعلى مســـــــــــــتوى الدلاليالتغيرّ من قبيل الألفاظ التي لحقها ف
مســـــتقلة بعض العلماء وجمعوها في مصـــــنّفاتهاع، فقد تتبّ على ســـــبيل المثالالأخير

، هــــــــــــ)322"(ت"لأبي حاتم الرازيأبرزها كتاب (الزينة في الألفاظ العربية الإسلامية)
ا المعروفة، ...« نها ما جاءت وموفيه رصــــــد لألفاظ قديمة في كلام العرب واشــــــتقاقا

القرآن ومــا جــاءت في،من الأمما في القرآن الكريم ولم تكن العرب تعرفهــا ولا غيرهــ

مـــــــوقـــــــع يـــــــعســـــــــــــــــــــوب: 9/89أحمــــــــد محـــــــمــــــــد شــــــــــــــــــــــاكـــــــر، :، تحـــــــقـــــــيـــــــق"المحـــــــلـــــــى"الـــــــظــــــــاهـــــــريحـــــــزمابـــــــن- 1
http//WWW.shamela.Ws

ادرأبو الطيّب محمد صـديق حسن-2 نذير محمد :تحقيق، "البُلغة في أصول اللغة"، ه)1307(ت)القنوجي(خان 
.50م، ص1989الاسلامية، بيروت، لبنان، البشائرمكتبي، دار

- ،م1958تحقيق: حسين الهمذاني، القاهرة، مصر
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ا عمّ .لفاظ العجمأمن  كانت اوحاول تفســـــــــير معاني الكلمات التي تغيرّت مدلولا
.1»في العصر الجاهلي، وفيه أيضا رصد للألفاظ التي نقلت من اللغة إلى الشرععليه 

رزهاأبأفردوا لها تصــــــــــــــانيف ضــــــــــــــخمة فانـت لهم عنـايـة بألفاظ القرآن كـكمـا  
ـــــــــــــــــالمســــمى ب)، وكتاب (غريب القرآن"لابن قتيبة"(تفســــير غريب القرآن) هة نز (ـ

ــــــــــــــــــــــ "الالقلوب) لـو (المفردات في غريب القرآن)ه)،330(ت"لســـــــــجســـــــــتانيـ
.وغيرهاه)502(ت"للراغب الأصفهاني

لفاظ من حيث الوضوح والخفاء وتحديد ما إذا كانت الأمن قبيل تعيين أقسام و 
.لنص والظاهراتمييزهم بين كان التوظيف أصلية أو تبعيةوأدلالتها في الاستخدام 

أدنى مرتبة من النص من حيث قوة الوضــــوح، وهو اللفظ المحتمل ...«الظاهرف
.2»لمعنيين فصاعدا وهو في أحدهما أظهر

لفظ لا «وقيل كل ،3»بيانه إلى أقصـــــــــــــى غاياتهما رفع في «أما (النص) فهو: 
.4»يحتمل إلا معنىً واحدا

، 1ه)، تعليق: حسين بن فيض االله الهمداني، مركز الدراسات والبحوث اليمني، ط322أحمد بن حمدان (ت:ينظر-1
23، ص22م)، ص1994-ه1415(
-) ،م)1978-ه1398تحقيق: السيد أحمد صقر، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
- (د.ت) ،(د.ط) ،أبو بكر محمد بن عزيز، تحقيق: لجنة من العلماء، مطبعة محمد علي صبيح وأولاده، مصر
-(أبو القاسم الحسين بن محمد البغدادي، "تحقيق: محمد سيّد الكيلاني، دار المعرفة، بيروت، لبنان، (د.ط)، د.ت
د بن علي العدة في أصـــــــول الفقه"، تحقيق وتعليق أحم"،ديينظر: أبو يعلى محمد بن الحســـــــين الفراء الحنبلي البغدا-2

.137، ص1م، ج1993-هـ 1414، 3سير المباركي، المملكة العربية السعودية، ط
، ـــــــــــــــــ، تحقيق نزيه حماد، مؤسسة الزغبي، "الحدود في الأصول"،ه474تسليمان بن خلف الباجي الأندلسيبوأ-3

.42م، ص1973-هـ1392، 1بيروت، لبنان، ط
ضة"، تحقيق: عبد شـرح مختصر الرو "،نجم الدين أبي الربيع سـليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم ابن سـعيد الطوفي-4

553، ص1م)، ج1998-هـ 1419، (2االله بن عبد المحسن التركي، المملكة العربية السعودية، ط
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أسماء «:تهومن أمثل،1»بأنه ما أفاد بنفســـــــه من غير احتمال: «أيضـــــــاف وعُرّ 
، 2قل هو االله أحد ﴾الأعـداد كـالعشــــــــــــــرة والمـائـة والألف، ومن ذلـك قولـه تعالى:﴿

االإبل فماأربع وعشرين منفي«...وقوله صـلى االله عليه وسـلّم:  من الغنم من  دو
كل خمسٍ شــــــــاة، فإذا بلغت خمســــــــا وعشــــــــرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض 

.3»أنثى
في (مذكرة في أصول ــــــــ) ه1393ت("محمد الأمين الشنقيطــــــــــــــــي"الإمام ويقسّم 

نى الكلام إما أن يحتمل معنص وظاهر ومجمل ...ف: «الكلام إلى ثلاثة أقسامالفقه) 
، وإن احتمل معنيين فأكثر 4فهو النص مثال:﴿ تلك عشــــــــرة كاملة ﴾واحدا فقط، 

فلابــد أن يكون في أحــدهمــا أظهر من الآخر أولا، فــإن كــان أظهر في أحــدهمــا فهو 
الظاهر ويقابله المحتمل المرجوح كـ (الأسد) فإنه ظاهر في الحيوان المفترس، ومحتمل في 

مل كالعالرجل الشجاع. وإن كان لا رجحان له في أحد المع ين نيين أو المعاني فهو ا
.5»والقرء

المستوى الثاني: دلالة اللفظ داخل التركيب:-2
داخـــل دمن المبـــادئ المقررة بين علمـــاء اللغـــة أن الـــدلالـــة الحقيقيـــة للفظ تتحـــدّ 

:معنيينوبالتالي فهم يميّزون في اللفظ بينالتركيب

تعليق: بدر بن في أصول الفقه"، تحقيق و رسالة العكبري"،علي الحسن بن شهاب بن الحسين العكبري الحنبليبوأ-1
.105م)، ص2017-هـ 1438، (1ناصر بن مشرع السبيعي، لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية، الكويت، ط

01سورة الإخلاص، الآية:-2
ـــــــــــ 194أبو عبد االله محمد بن إسماعيل (-3 ـــــــــــ)256-هـ ، 1صحيح البخاري"، دمشق، سوريا، بيروت، لبنان، ط، "هـ
.353م)، ص2002-هـ 1426(
.195:سورة البقرة، الآية-4
إشـــــــراف بكر بن عبد االله بوزيد، دار عالم للفوائد للنشـــــــر والتوزيع، مكة المكرّمة، المملكة العربية ، ابن محمد المختار-5

.275، ص274ه، ص1426، 1السعودية، ط
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ه بـ وهو ما يصـــــــــــطلح علياللغويمعنى إفرادي بمعزل عن التركيب أو الســـــــــــياق
.(المعنى المعجمي) ويفضّل البعض تسميته بــ (اللامعنى)

لأنه صـــــلهو الأو داخل الجملة،اللفظة ومعنى تركيبي وهو المعنى الذي تأخذه 
.الغاية من الكلام هي الإبلاغ والإفهاملأنالمقصود بالكلام والتخاطب

لواقعة اون بين الألفاظز فهم يميّ آخر،اصــــــــطلاحعلماء الأصــــــــول لنا نجد إلا أن
فيد معنى والتي تالأولى على داخل التركيب والواقعة خارجه (مفردة)، فيصــــــــــــطلحون

ـــامحدّد ـــبايصطلحون عليهالتي لا تفيد معنى محدّداالثانية ، أما (الكلام)بـ ،(الكلِم)ـ
ف م ينقســـــــم إلى: اســـــــم، وفعل، وحر لِ الك«:بقوله"الغزالي"الإمام وهو ما يعُبرّ عنه

جملــة المفهمولم يقــل الكلام، لأنــه المفهوم والحرف لا يفُهم وكــذا الاســــــــــــــم، والكلام 
مركبــة من مبتــدأ وخبر كقولــك: "زيــد منطلق" أو فعــل وفــاعــل كقولــك: "قــام زيــد" أو 

تقرّر أن الكلام لا يكون نــا هومن .1»شــــــــــــــرط وجزاء كقولــك: "إن جئتني أكرمتــك"
م هو ما كاناشــــــتمل على اسميين أســــــند أحدهما إلى الآخر، أما الكلِ «لا إذا مفيدًا إ

. 2»من قبيل الحرف أوكل كلمة بمفردها
حين نتكلّم عن معنى اللفظ داخل التركيب أو الجملة(الكلام) فهذا بالتالي فو 

يعني اتحاد جملة من العناصــــــــر وتضــــــــافرها لتحديد المعنى، عناصــــــــر تتراوح بين ما هو 
وهذا من اختصـــاص علم النحو الذي كانت له عناية من لدن هذه الفئة من لغوي، 
طالب"  "علي بن أبياقتداء بالصــــــحابة رضــــــوان االله عليهم وأبرزهم في ذلك العلماء

حن في القرآن لتفادي اللالعناية بعلم النحوإلىالمسلمين حيث يدعوا كرّم االله وجهه 

)، حسن هيتو، دار الفكر، بيروت، لبنان، (د. طتحقيق: محمد ، "من تعليقات الأصولالمنخول"،أبو حامد الغزالي-1
78، ص(د.ت)

، 1"المســــتصــــفي من علم الأصــــول"، محمد ســــليمان الأشــــقر، مؤســــســــة الرســــالة، بيروت، لبنان، طالمؤلف نفســــه،-2
334، ص1جم، 1997
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بني إســـــــــرائيل كفروا بحرف واحد كان فيتعلّموا النحو، فإن: «قائلاالكريم خاصـــــــــة
. 1»الإنجيل الكريم مســــطورا وهو: أنا ولّدت عيســــى بتشــــديد اللاّم، فخفّفوه فكفروا

يعُقل عن االله ...«علم النحو: بمعرفـة ه)225(ت"الجرمي"الإمـام أو كمـا يقول 
لمنيرة، اعزّ وجل كتابه وما اســــتوعاه من حكمة، واســــتودعه في آياته المبيّنة، وحججه 

وقرآنه الواضــــح، ومواضــــعه الشــــافية، وبه يفُهم عن النبي صــــلى االله عليه وســــلّم آثارهُ 
يه، وشــرائعه وســننه... ا وأنمنذ ثلاثين ســـنة «مؤكّدا ذلك بقوله:. 2»المؤدّية لأمره و

ذا الكلام أنبكتابأفتي و فقد نبّه في  وإن تكلم في النحســـــيبويهســـــيبويه، والمراد 
م في التصـــرف اللفظي والمعنويكلامه على ، 3»مقاصـــد العرب في التخاطب وعاد

ر أن يكونمقابلة لمصـــطلح (المقام) غير لغوية وعناصـــر أخرى على يجب على المفســـّ
موضــــوع البحث عن المعنى الســــليم في النص القرآني لدى الأصــــوليين ، لذا فادراية 

عند المســـتوي الداخلي، بل تعداه لدراســـة علاقة النص بظروف المســـلمين يتوقفلم
القرآنية بأســـــــــبابعلوم نزول الوحي، أو ما يعُرف في زمن ومســـــــــتجدّات الأحداث

النزول، وأسباب الورود بالنسبة للحديث النبوي الشريف.
: النص القرآني والسياق الخارجي:(أسباب النزول)الثالثالمستوى -3

14، صالمظفر بن الفضل العلوي، "نظرة الإغريض في نصرة القريض"-1
-راً. كان صــــادقاً ورعًا خي ـّو صــــاحب التصــــانيف،إمام العربية، ، الجرمي البصــــري النحويق اأبو عمر صــــالح بن اســــح

، حافظاً لها، وكان كان عالماً باللغةو ، وعليه قرأت الجماعة، سيبويهكان الجرمي أثبت القوم في كتاب ": «المبرد"عنه وقال 
ماعلم النحوجليلاً في الحديث والأخبار، وكان أغوص على الاســــــــتخراج من المازني، وإليهما انتهى  ،  ينظر: »في زما

ســـــــــــــــير أعلام النبلاء"، ه)، "748-ه673( أبو عبـد االله شمس الـدين بن محمد بن أحمد بن عثمان بن قايمز)الـذهبي(
.2012، ص2ج،2004الدولية، لبنان، تحقيق: حسان عبد المنّان، بيت الأفكار

268ص، المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي في التشريع الإسلامي""،فتحي الدريني-2
لد "الموافقات في أصول الشريعة"،أبو إسحاق الشاطبي-3 .114، ص4، ا
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يورث إدراك «، فهو كلام االله عزّ وجلّ باب النزول دور كبير في فهم  لمعرفة أســــــــ
ر في لبس أو إشــــــكال ، بما 1»المعنى المقصــــــود من الآية كي لا يقع الباحث أو المفســــــّ

يمكن من اســــــــتنباط أحكامه على الوجه الصــــــــحيح الذي ارتضــــــــاه االله تعالى لعباده، 
ـــــــــــــــ"الواحدي" يقول بأنه:  تها، ية دون الوقوف على قص ـــّلا يمُكن معرفة تفســـير الآ«فـ

وبيان نزولها...وقال "ابن دقيق العبد": بيان ســــــــبب النزول طريق قوي في فهم معاني 
فإن العلم بالســــــبَب يورث القرآن، وقال عنه "ابن تيمية": بأنه يعين على فهم الآية،

.2»العلم بالمسبِّب
ماء، حتى من العلكثير من لدن البمعرفة أســــــــــــــباب النزولنجـد عنـاية كبيرة لهـذا 

و "ابن حجر" ، ه)468(ت"الواحدي":أمثالهمبالتصــــــــــــــنيف جماعة مناأفرد له
.وغيرهمه)911(ت"ثم ألف فيه "الإمام السيوطي،ه)852-ه773(

ن معرفة أســــــــباب النزول لازمة لمن أراد علم القرآن، والدليل على ذلك أمران:إ
أحدهما أن علم المعاني والبيان الذي يعُرف به إعجاز القرآن، فضـــــــلا عن معرفة ...«

مقاصــــــد كلام العرب، إنما مداره على معرفة مقتضــــــيات الأحوال، حال الخطاب من 
ب، أو المخــاطَــب، أو الجميع،  الكلام نفســــــــــــــه لأنجهــة نفس الخطــاب، أو المخــاطــِ

ســـــتفهام، ير ذلك، كالايختلف فهمه بحســـــب حالين، وبحســـــب مخاطبين، وبحســـــب غ

ــــاتنــــة، الجزائر، ط-1 ، 2أمير عبــــد العزيز، " دراســــــــــــــــــات في علوم القرآن"، دار الشـــــــــــــــهــــاب للطبــــاعــــة والنضـــــــــــــــر، ب
77م)، ص1988=ه1408(
21في علوم القرآن"، صالتبيان"،ينظر: محمد علي الصابوني-2
-،تخريج وتدقيق: عصـــــام بن عبد المحســـــن الحميدان، دار ،"أســـــباب النزول"أبو الحســـــن علي بن أحمد النيســـــابوري

)م1992ه=1412، (2الإصلاح، الدمام، المملكة العربية السعودية، ط
- ،تحقيق: أبو ،"العجاب في بيان في بيان الأسباب"شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن علي بن محمد العسقلاني

م) 2002ه=1422، (1ة والنشر، بيروت، لبنان، طأحمد زمرلي، دار بن حزم للطباععبد الرحمان فواز
-عبد الرحمان، "أســـباب النزول المســـمى (لباب النقول في أســـباب النزول)"، مؤســـســـة الكتب الثقافية، جلال الدين
م)2002ه=1422، (1ط
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لفظـــه واحـــد، ويـــُدخلـــه معـــان أخرى من تقرير وتوبيخ وغير ذلـــك، وكـــالأمر يـــدخلـــه 
معـانى الإبـاحـة والتهـديـد والتعجيز وأشــــــــــــــباهها ولا يدلّ على معناها المراد إلا الأمور 
ا مقتضــــــــــــيات الأحوال، وليس كل حال ينُقل، ولا كل قرينة تقترن  الخارجية، وعمد

نقول، وإذا فــات نقــل بعض القرائن الــدالــة، فــات فهم الكلام جملــة، بنفس الكلام الم
أو فهم شـــــــيء منه، ومعرفة الأســـــــباب رافعة لكل مشـــــــكل في هذا النمط؛ فهي من 
المهمـــات في فهم الكتـــاب بلا بـــد، ومعنى معرفـــة الســــــــــــــبـــب هو معرفـــة مُقتضــــــــــــــى 

الإشــــــكالات، و بَهِ الحال...والوجه الثاني هو أن الجهل بأســــــباب النزال مُوقِع في الشــــــُ 
ة وقوع ،ومورد للنصــــــــــــــوص الواردة مورد الإجمـــال حتى يقع الاختلاف، وذلـــك مظنـــّ

.1»الخلاف...
.ما «..ويســــــــــــــوق صــــــــــــــاحـب (التبيـان) أمثلـة كثيرة في هذا الباب نأخذ منها: 

فَا وَ  أشـــــكل على "عروة بن الزبير" رضـــــي االله تعالى عنه معنى قوله تعالى: ﴿إنّ الصـــــَّ
، 2فَ ِِماَ﴾شَعَائرِِ االلهِ فَمَن حَجَّ البـَيْتَ أو اعتَمَرَ فَلاَ جُناحََ عَلَيْهِ أَن يَطَّوّ الْمَرْوَةَ مِنْ 

فإن ظاهر الآية الكريمة يشـــــير إلى عدم وجوب الســـــعي بين(الصـــــفا والمروة) حتى قال 
تعالى يا خالة: إن االلهرضـــــــــــي االله عنهاعروة بن الزبير لخالته "عائشـــــــــــة أم المؤمنين"

﴿فَلاَ جُناحََ عَلَيْهِ أَن يَطَّوّفَ ِِماَ﴾ فأرى أنه لا بأس على الإنســـــــان أن يَترك يقول:
، لو  بئس ما قلت يا ابن أختي:رضــــي االله عنها" الســـعي بينهما؟ فقالت له "عائشــــة

مــا...ثم أخبرتــه بــأن  كــان الأمر كمــا ذكرت لقــال االله تعــالى فلا جنــاح ألا يطّوف 
يســــــــــعون بين الصــــــــــفا والمروة وكانوا يحجّون في ســــــــــعيهم بين الناس في الجاهلية كانوا 

صــنمين أحدهما على الصــفا يســمّى(إســافا)، والثاني على المروة ويســمى(نائلة)، فلما 

لد ، "الموافقات في أصول الشريعة"أبو إسحاق الشاطبي،-1 146، ص4ا
158:سورة البقرة: الآية -2
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دخل الناس في الإســــلام تحرجّ بعض الصــــحابة من الســــعي بينهما خشــــية أن يلتبس 
عليهم الســــعي توجبالأمر بعبادة الجاهلية، فنزلت الآية الكريمة لتدفع عنهم الحرج و 

. 1»الله لا للأصنام فردّت "عائشة" على "عروة" فهمه وكان ذلك بسبب النزول
ولما كان كلام العرب وطرق البحث فيه متشــــعّبة، فكُتب اللغة تضــــبط الألفاظ 
ل إليها الأصــــــولي باســــــتقراء يزيد على  والمعاني الظاهرة دون المعاني الدقيقة التي يتوصــــــّ

اك إذن دقائق لا يتعرّض لها اللغوي ولا تقتضـــيها عناية النحوياســـتقراء اللغوي، فهن
ة. ل إليها الأصـولي باسـتقراء خاص وأدلة خاصـّ فموضوع المعنى ومن هناولكن يتوصـّ

لـدى علماء الأصــــــــــــــول لم يتوقف عند اللفظ المفرد، ووظيفته داخل التركيب وعلاقة 
لعلاقة بين داه إلى دراســـــة االلفظ بغيره داخل التركيب الواحد ســـــابقه ولاحقه، بل تع

كوحــدة متكــاملــة لا يمكن فهم بعضــــــــــــــهــا إلا في ظــل ربطهــا تراكيــب النص القرآني
، أو لا يمكن فهم الجزء إلا في إطــار الكــل، ومن هنــا كــانــت فــائــدة ببعضــــــــــــــهـا الآخر

البحث في المناسبة بين آي القرآن وسوره.
: العلاقة بين تراكيب النص القرآني: الرابعالمستوى -4

من مظـاهر عنـايـة هؤلاء العلمـاء بكتـاب االله عزّ وجـلّ تدقيقهم في عناصــــــــــــــره، 
في ثهم ومن ذلك بحوتنقيبهم عن كل ما يمكن الوصول من خلاله إلى المعنى السليم، 

بين آيات الســــــورة الواحدة، والعلاقة بين الســــــورة وأختها، أو ماالتي تربط العلاقات 
عرف عندهم بعلم المناسبات، وهو العلم الذي يبحث في العلاقة بين تراكيب النص 

زالة كل لبس أو خلاف انطلاقا من أن القرآن لإالقرآني من أجـل بلوغ المعنى الـدقيق 
.يفسر بعضه البعض

22التبيان في علوم القرآن، صمحمد علي الصابوني، -1
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وجوه ارتبــاط أجزاء القرآن بعضــــــــــــــهــا ببعض، وقولنُــا: : «...تعُرفالعلمفبهــذا
للآية مع الآية، والحكم مع الحكم، والســــــــــورة مع الســــــــــورة، (أجزاء القرآن) شــــــــــامل

.1»والقصة مع القصة، وكل جزء من القرآن مع ما قارنه
بقوله: أيضـــــافي (ســـــراج المريدين)وأظهر مزيتّه "القاضـــــي أبو بكر بن العربي"

ارتباط آي القرآن بعضـــــــــــــها ببعض حتى يكون كالكلمة الواحدة متســـــــــــــعة المعاني، «
علم عظيم لم يتعرض له إلا عالم واحد عمل فيه ســــــــــورة البقرة، ثم …منتظمة المباني

ا وجل لنا فيه، فلما لم نجد له حمَلََةً ورأينا الخلق بأوصـــــــــــــاف البطلة ختمنفتح االله عزّ 
.2»ين االله ورددناه إليهعليه، وجعلناه بيننا وب

ــــــــــــــــــــــــــــ885(توقـال عنـه "البقاعي علم تعرف منه علل «...بأنه: م)"1480-هـ
ترتيب أجزائه، وهو سرّ البلاغة لأدائه إلى تحقيق مطابقة المعاني لما اقتضاه من الحال، 

ـــا، ويفيد ذلك وتتوقّ  ــــ ــــ ـــهـ ـــيـ ف الإجادة فيه على معرفة مقصود السورة المطلوب ذلك فـ
من جميع جملها؛ فلذلك كان هذا العلم في غاية النفاســـــــــــة، وكانت معرفة المقصـــــــــــود

. 3»نسبته من علم التفسير نسبة علم البيان من النحو

، تحقيق: شــــعيب الأرنؤوط، تعليق: مصــــطفى الشــــيخ مصــــطفى، "الإتقان في علوم القرآن"،الســــيوطيجلال الدين-1
139، ص2م)، ج2008-هـ 1429، (1مؤسّسة الرسالة، بيروت لبنان، ط

-أبي نوهو من اصل يمني من قبيلة معافر اليمنية، تأدّب ببلده وقرأ القراءات وسمع به مهـــ468عام إشبيليةولد في
رات الشــــام فســــمع من الفقيه نصــــر المقدســــي وأبي الفضــــل بن الفإلىعبد االله بن منظور وأبي محمد بن خزرج، ثم انتقل 

ن له شهرة في علمه فقد أخذ جملة من الفنو .وأبي بكر الشاشيالغزاليوتفقه على،وطرادأبي طلحة النعاليوببغداد من
وبرع في التفســـــيروتبحّر فيلكلامواواتســـــع في الرواية وأتقن مســـــائل الخلافالحديثوقيدوالأصـــــولالفقهحتى أتقن

توفي والأدب والتاريخ. وولي قضـــــــاء إشـــــــبيلية، و والتفســـــــيروالأصـــــــولوالفقهالحديثصـــــــنف كتباً في.الأدب والشـــــــعر
www.marefa.orgينظر: .ه543عامفاسب

36البرهان في علوم القرآن"، ص"،الزركشي-2
نظم الدرر في تناســب الآيات والســور"، دار الكتاب الإســلامية، القاهرة، مصــر،"،برهان الدين أبي الحســن إبراهيم-3
6، ص1، ج)د.ت(،)د. ط(



لالأولالفصل والتأو م الف الية إش إ القصد دلالة من المع

80

ــــــــ)324(تأول من أظهر هذا العلم "أبا بكر النيسابوري" «لعلّ و  في بغداد، هـ
وكان يزري على عـــــــــلـــــــــماء بغداد لجهلهم وجوه المناسبة بين الآيات، وكان إذا قرئت 
عليه آية أو ســــــــــورة يقول: لمَِ جُعلت هذه الآية إلى هذه؟ وما الحكمة في جعل هذه 

.1»السورة إلى جنب هذه السورة
ب يفي كتاب أسماه: (البرهان في ترته) 807-ه627(ثم ألّف فيه "أبو جعفر "

ــــــــــــــــــ)794"(ت، وكذا الإمام "الزركشـــــيســـــور القرآن) في كتابه: (البرهان في علوم هـ
ه) كتاب بعنوان: (نظم الدرر في تناسب 885و"برهان الدين البقاعي"(ت.القرآن)

(تناســـق الدرر ه) 911-ه849(مام "جلال الدين الســـيوطي"وللإالآيات والســـور)، 
رين، القرآن)(الإتقان في علوم ، ور)في تناســـب الســـو  ي" "الفخر الراز ، ومن المفســـّ

ــــــــــــــــــــ (التفســـــــير الكبير)(مفاتيح الغيب)في ، و"تفســـــــير أبي الســـــــعود" المشـــــــتهر بـ
.)في (إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريمه)951(ت

ين عكما تؤكد هذه البحوث والدراســــات تمعرفة المناســــبة بين الآيات والســــورف
ــــا، ومثال ذلك: على فهم معناها  ـــــ ــــراد منهـ ـــــ خلاف المفسرين حول معنى «وتحديد المـ

، فقال قوم: هي الملائكة، وهذا قول الجمهور، 2ا﴾فً صـــــــــَ اتِ افَّ ﴿والصـــــــــَّ قوله تعالى:
ــيــــــح الأول؛ وذلك لأنا لو بحثنا عن المناسبة بين  ــــــــرون: هي الطير، والصـــحـ ـــ وقـــال آخـ

ــــــــــــــــــــــــــة في معرض حديث الملائكة عن أول الســـــــــــــورة وخاتمتها لوجدناه ذكر في الخا تمـ

36، ص"البرهان في علوم القرآن"،الزركشي-1
- ،أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي، تحقيق: محمد شــــــعباني، وزارة الأوقاف والشــــــؤون الإســــــلامية، المملكة المغربية
م)1990-هـ 1410(
-م).1986-هـ1406، (1تحقيق: عبد القادر أحمد عطا، در الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
-) ،م)1981ه+1401كانت طبعته الأولى في عشرين جزءً بدار الفكر للطباعة والنشر، بيروت، لبنان
- ،(د.ط)، (د.ت)محمد بن محمد الهادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت لبنان، مطبوع في تسعة أجزاء
1سورة: الصافات، الآية:-2
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ر التكرالك سرّ ، وبه يتبينّ 1أنفسهم:﴿وَإناّ لنََحْنُ الصَّافُّون*وإنَّا لنََحْنُ الْمُسَبِّحُون﴾
ــــــن،  ـــــــ ــــــوطـ ــــــمـ ــــــك الـ في قصص القرآن، وأن كل قصة أعيدت في موطن فلمناسبتها ذلـ

متّحدة في تولذلك ترى اختلافاً في ترتيب القصـة ونظمها بحسـب المناسبة وإن كان
ة بين آيات ذكر للمناسبعلى فكثيرا ما نعثر في كتب التفسير ، لذلك 2»أصـل المعنى

الســــورة الواحدة، أو المناســــبة بين الســــورة وأختها، ولقد عدّ المفســــرون هذا المســــتوى 
اللغوي قـاعـدة لا بـدّ منهـا لفهم بعض مـا أشــــــــــــــكـل من آيـات الـذكر الحكيم وعدّوه 

علما جليلا.
هذه العلاقات ما يقع بين الآيات في السورة الواحدة، ومنها من للإشارة فإن و 

مـا يشــــــــــــــمل أجزاء القرآن الكريم كلّها كبنية واحدة منهـا مـا يربط بين الســــــــــــــورتين، و 
،دة: المناسـبات في السورة الواح: الأولىكالآتي"مصـطفى مسـلم"  يحدّدهامتكاملة، و 

.3»: مناسبات عامةةلثالثوا،والثاني: المناسبات بين السورتين
وخلاصــــة القول مما ســــبق وبعد اســـــتقراء بعض ما جاء في بحوث علماء العرب 
من نحاة ولغويين وبلاغيين وعلماء الأصــول حول موضــوع المعنى، فمع ما وجدنا من 

أن إلا أننا وجدناها تجُمع على،تداخل وتقاطع واختلاف أحيانا بين هذه النصوص
اب هو الإبلاغ، وإنما وضع المعنى من أجل الإفهام والفهم الأصل في أي كلام وخط

وإيصال الفكرة إلى المخاطب بأوضح عبارة.
يمكن تقســــيم طرق تحصــــيل المعنى من النص إلى عدّة أقســــام وفق نظرة  وبالتالي 

كل علم وأدواته.

166، 165سورة الصافات، الآية،-1
.14، ص1نظم الدرر في تناسب الآيات والسور"، ج"،برهان الدين البقاعي-2
68م، ص: 2000-هـ1431، 3"مباحث في التفسير الموضوعي"، دار القلم، دمشق، سوريا، ط-3
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فالنحاة يتحدّد المعنى عندهم من خلال التركيب أي:(الســـــياق اللغوي) فتنتقل 
ـــــــــــــ (المعنى المعجمي)، إلى المعنى الذي اللفظة ع ــــــــــــــ لى إثره من اللامعنى أو ما يعُرف بـ

يتحدّد وفق وظيفتها ضمن علاقتها ببقية عناصر التركيب، وقد تدخل عناصر أخرى 
غير لغويــــة في تحـــديـــد هـــذا المعنى ومن ذلـــك أحوال المتكلّم والمخـــاطــــب، وســــــــــــــنن 

تحقيق المشــــــــــــــتركــة كعــامــل مهم فيالتخــاطــب المتعــارفــة بينهمــا في البيئــة الاجتمــاعيــة 
التفاهم. 

عرف الـدرس اللغوي عنـد القـدامى شــــــــــــــكلا من الصــــــــــــــراع في إطار ما عرف و 
بإشـــــــــكالية (اللفظ والمعنى) أيهما أســـــــــبق؟ وأيهما أولى بالعناية والاهتمام؟ فانقســـــــــم 

منهم من حفـل بـاللفظ وقـدّمه دون المعنى، و ، فمنهمالعلمـاء على إثره إلى فرق ثلاثـة
قــديم وتمن بجــّل المعنى وجعلــه أعلى وأسمى، ومنهم من قــال لا مفــاضــــــــــــــلــة بينهمــا،

.إهمالا لهتأخيرا أوإنما هو عناية بالثاني لابهالعنايةو أحدهما 
أما البلاغيون وإن كانوا يشتركون مع النحاة واللغويين في بعض القضايا المتعلّقة 

ائية اللفظ والمعنى، فقد أفضـــــت هذه القضـــــية عندهم إلى قضـــــايا أخرى، جعلتهم بثن
ينتقلون بالدرس اللغوي من المســـــــــــتوى المعجمي والمســـــــــــتوى التركيبي، إلى المســـــــــــتوى 
الأسلوبي، محاولين بشتىّ الوسائل الوصول إلى المعنى السليم الذي يستقيم مع اللفظ،

إلى وإلحاحهم على الإيضاح والدعوةما، هضـرورة التوفيق بينحرصـهم الشـديد على و 
وبقدر لأن المعنى قطب مشــــــــترك بين الباث والمتلقي،،الابتعاد عن التعقيد والتكلّف

.تفاهمن الو كيما كان الإعراب 
شـــــغلهم الشـــــاغل هو المعنى والســـــبيل إلى اســـــتنباطه من  وأما علماء الأصـــــول ف

تراكيب ، وأما الألفاظ والوســــــــــــــلّمكتاب االله تعالى، وأحاديث نبيّه صــــــــــــــلى االله عليه 
ر عزّ وجل، وهو كلام ةاللغوي فتحصـــــــــــيل حاصـــــــــــل، فهي كلام الخالق البارئ المصـــــــــــّ

برّه من خلال هو تدعلى الأصولي فعله مقدّس لا يجوز الطعن فيه ، فكل ما يتوجب 
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الأســــــــاليب وتوظيف كل ما يمُكن توظيفه من علوم من أجل الطرق و البحث بشــــــــتى 
وة صـــــحيحة أولا، ثم فهمه فهما صـــــحيحا بعد ذلك، والغاية من ضــــبطه وتلاوته تلا

التي فيها صــــلاح شــــؤون العباد في الدنيا والآخرة  وحكمههذا كلّه اســــتنباط أحكامه
.كما أرادها االله تعالى لهم
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:يثالثا العر النقدي اث ال المع
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نيــة يقوم على إبراز الجوانــب الفكــانفي أوليــاتــه  النقــد العربيمــا هو معلوم أن 
مظاهر و ،افيهالقوة والضــعفمواطن إظهار من خلال القصــيدة العربيةوالجمالية في 

دبية الأأغلب البحوث والدراســـــات ما تشـــــير إليه هذا ، أيضـــــاومكامن القبحالجودة
.ذاتيةالفطرية، و العفوية، و بالأيضاهأحكاموالنقدية التي تصف 

ا  تلك الأحكام مع شــــــــــــيء من التدقيق ندرك أن لكن  مع ما وسمت به إلا أ
يتبار صة ما بلغنا من قالمثال على سبيل إذا أخذنالأنه ،فهم المتلقيتعكس كانت 

حول وصــــــــــــــف الفرس " الطائيةأم جندب"عند "علقمـة بن عبـدة"و"امرئ القيس"
:"امرئ القيس"قال ف«وسرعته

وللزّجر منه وقع أخرج مُهذِب ***فللسوط ألهوب وللساق درةّ
يمرّ كمرّ الرائح المتحلِّب***فأدركهنّ ثانيا من عنانه:"علقمة"وقال 

ـــــــــــــــــــــ "لقائلة "علقمة"وصــــــــف "أم جندب "خيرّت ف لأنك : «"القيسئامر ـ
فرســـــه "مةعلق"بســـــاقك...وأدرك فأتعبتهجهدت فرســـــك بســـــوطك في زجره ومريته 

" مبني أم جندب"عند "علقمةفكان تقدّم "،1»ثانيا من عنانه ولم يضـــــــــربه ولم يتعبه
(الســـــوط) و(الزجر) الدالتان على التعنيف والإجهاد، وهو ســـــلوك على معنى لفظتي
وإن كان ظاهر الحكم يعكس ثقافة وتقليدا معيّنا يرتبط بأصـــــــول ،يشـــــــين الفروســـــــية

. الفروسية عند العرب
، امكان له الأثر البالغ والفيصل في إصدار الكثير من الأحكفإن المعنى  وبالتالي

في الأول والأخير نتـــاج طبيعي وخلاصــــــــــــــــة فهم فردي ذاتي خـــاص وهـــذا المعنى هو 
.معينةواجتماعية ثقافة في إطار بيئة لخطاب معينّ 

"عيار الشعر"، تحقيق عبد العزيز بن ناصر المانع، مكتبة الغانجي، القاهرة، مصر، محمد ابن أحمد ابن طباطبا العلوي -1
56، صم1985، 1ط
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ــــــــــــــ ير شــهالالعبارة على ينطبقوربمّا نفس الشـيء  : حين قال"طرفة بن العبد"ة لـ
:قوله"المسيّب بن علّس"عند سماع قول ، )استنوق الجمل(«

، 1»)الطويل(بناج عليه الصيعرية مكدم***وقد أتناسى الهم عند إدراكه 
)، يةالصــــــــــــــيعر (ةلفظدلالةمقياس لغوي يقوم على بناءً على كان حكمـه  لأن 

ا الناقة لا البعيروهي  .وهي سمة في عنقها،ميزة تختص 
ت المختلفة والتحولاعرف تطوّرا يوحي بكثير من الوضــــــوح تأثره بالأوضــــــاع ثم

بمجيئ الــــدين ةالــــدينيــــ، الظروف المختلفــــةفتفــــاعلــــه مع ، التي عرفتهــــا البلاد العربيــــة
ل اختلاط الذي أفرزته الفتوحات الإسلامية بفعالثقافيالتنوع ثم الإسـلامي الحنيف،

تها البلاد التي عرفالواســــعةالعلميةالحركة وكذا ،بغيرهم من الشــــعوب والأقوامالعرب 
عبر من محطةّ إلى أخرى عبريه تجعلالإســــــــــلامية خلال العصــــــــــر العباســــــــــي تحديدا، 

.العصور المتتالية المتمايزة
ــا تلــك التيمعــايير جــديــدة إثرهــا إلى علىانتقــل محطـّـة وأبرز ولعــلّ أول  أفرز

لنقد الأدبي أثر الدين الإسلامي في الكن ، الشريعة الإسلاميةاالتي أقر الدينيةالقيم 
عاليمهاتأجازت من الشـــــعر ما وافقة التي الأخلاقيالدينية و صـــــراعند العنلم يتوقّف 

زت العرب أعجكبنية لغويةالقرآن  النص تعدّاه إلىبل وحســب،ا هوحظرت ما خالف
ه االله به من حســـــن التأليف، ...لما «قاطبة  ه من وبراعة التركيب، وما شـــــحنه بخصـــــّ

الإيجاز البديع، والاختصــــار اللّطيف، وضــــمّنه من الحلاوة، وجلّله من رونق وطلاوة، 
مع ســـــهولة الكلمة وجزالتها، وعذوبتها وســـــلاســـــتها، إلى غير ذلك من محاســـــنه التي 

ـا امتلاكهم لنـاصــــــــــــــيـة اللغة من على الرغم ،2»عجز الخلق عنهـا، وتحيرّت عقولهم 
يشــــــهد عليها ما بلغنا من أشــــــعارهم، خصــــــوصــــــا تلك القصــــــائد الطوال التي عُرفت 

96عيار الشعر"، ص"،ابن طباطبا العلوي-1
2، ص)الشعر والنثر(الصناعتين"كتاب ،هلال العسكريوأب-2
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قُل لئِّنِ ﴿:متحدّيا المشــــركيناالله تعالىحيث قال. وألقاب أخرى)المعلّقاتباســــم: (
انَ بَـعْضُهُم و كَ اجْتَمَعَتِ الإِنْسُ وَالجِْنّ عَلَىَ أَن يأَتُوا بمِثِلِ هَـذََا الْقُرْآنِ لاَ يأَتُونَ بمِثِْلِهِ وَلَ 

وَرٍ مّ :﴿أســــــــــــبحانهوقوله ،1﴾لبِـَعْضٍ ظَهِيراً  ثْلِهِ مْ يَـقُولُونَ افـْتـَرَاهُ قُل فأَْتُواْ بِعَشــــــــــــرِ ســــــــــــُ
ادِقِينَ  تَطَعتُم مّن دُونِ اللّهِ إِن كُنتُم صــــــَ ،وحين عجزوا عن 2﴾مُفتـَرَياَتٍ وَادْعُوا مَنِ اســــــْ

ممّاّ نَـزلّنَا عَلَىَ وَإِن كُنْتُم فيِ ريَْبٍ :﴿وعلاجلّ تحدّاهم بواحدة في قولهبالعشـــرالإتيان 
.3﴾نْتُمْ صَادِقِينَ ءكَُم مّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُ اشُهَدَ ابِسُورةٍَ مّن مّثْلِهِ وَادْعُو ا تُو أعَبْدِناَ فَ 
ن أثر عظيم تلك الفنو لبكثير من فنون البلاغة، وكان «...حفل القرآن الكريم ف

م ر بديعية ووجدت ســــــــبيلها إلى نفوســــــــهم. فإذا في كلام العرب، وقد لونته بصــــــــو 
م  ا تظهر في كلامهم وتأخذ سبيلها إلى بحوثهم ودراسا ا، وإذا  ،4..».يأخذون 

نذكر مجموعة من الأعمالتركوا لنا بتلك الفنونهمعنايتهم واهتمامانبهارهم و ومن 
"مجـاز القرآن" لأبي عبيـدة، و"معاني القرآن" للفَّراء كتـاب :منهـا على ســــــــــــــبيـل المثـال

ــ213(و"تأويل مشكل القرآن" لابن قتيبةهـــ)،207-هـــ114( و"إعجاز هـــ)،276-هـ
هـ).403(تالقرآن" لأبي بكر الباقلاّني 

أثير تكـان لهـذه الـدراســــــــــــــات والبحوث التي جمعـت بين لغة وبلاغة القرآن لقـد  
وعية التي الشـــخصـــية الموســـبواســـطة دبية انتقل إليها على الدراســـات النقدية والأبالغ 

ا العالمِ العربي  ما تشـــير كتب كبحور العلم والمعرفةشـــتى كان ينهل من حيثامتاز 
وناقدا ،رراوية للشــــــع،القرآن، فنجد الواحد منهم عالما باللغة باحثا في علوم الســــــير

.ملمّا بخبايا صناعة النصوص...الخ

88سورة الإسراء، الآية -1
13سورة هود، الآية -2
24والآية 23سورة البقرة، الآية -3
،م2012، 1أحمد مطلوب "في المصــــــــــطلح النقدي (دراســــــــــة ومعجم)" مكتبة لبنان ناشــــــــــرون، بيروت، لبنان، ط-4

65صم،2012
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من وراء تلك الجهود ســوى الرغبة في المحافظة على ســلامة والظاهر أنه لم يكن 
وما كانت لترضــــــــــــــيهم غير اللغة الراقية -كما ذكرت ســــــــــــــابقا-اللغـة العربيـة وجمـالها

كذا الرغبة في و المعهودة بـأســــــــــــــاليبهـا المهـذَّبة وتعابيرها التي تجمع بين المتعة والفائدة،
الرقَُي بالإبداع الشعري خاصة والأدبي عامة.

ج هؤلاء خصــــوصــــا في التركيز على الجانب البلاغي للإبداع قدول ســــار على 
في كــان لهم الفضــــــــــــــل الكبيرفممن أثروا الــدرس النقــدي العربي عــديــد النقــادالأدبي

ة العلميـــة  الانتقـــال بـــه من الـــذاتيـــة والانفعـــاليـــة والأحكـــام الآنيـــة الارتجـــاليـــة إلى الـــدقـــّ
لعلوي، ل الجاحظ، وابن قتيبة، وابن طباطبا انذكر منهم على سبيل المثا،والموضوعية

حتى إن عديد الدراسـات لا يتوانىوقدامة بن جعفر، والآمدي، والقاضـي الجرجاني.
ا في التأكيد على أن  ا)التراث النقدي كان بلاغي(أصحا

ى ألا يؤتهـــــايكفي من حظ«: والتبليغ والإفهـــــامالبلاغـــــة هو هعمـــــادولأن 
كما قال "إبراهيم 1»الســــــامع من ســــــوء الناطق، ولا الناطق من ســــــوء فهم الســــــامع

-» كان النقد العربي يتّخذ من البلاغة وسيلة للوصول إلى الحكم السليم... واتخذ من قواعد البلاغة أصولا أنضت به
ــذا المعنى قواعــد بلاغيــة ولا يمكن معرفــة الأحكــام النقــديــة إلا من إلى رحــاب ال نقــد وميــادين الأحكــام، والنقــد الأدبي 

بد القاهر وهو ما عزّزه ع،خلال أصولها...وليس قول الجاحظ:[والمعاني مطروحة...وجنس من التصوير] ببعيد عن الواقع
ل إليه النقد العربي القديم .. وكان  .في "دلائل الإعجاز" و"أســـــرار البلاغة" وبنى عليه نظرية النظم التي تعُدّ أهم ما توصـــــّ

كتاب نقد الشــــــــــــعر وكتاب الصــــــــــــناعتين" قمّة النقد البلاغي وتقف معهما كتب الإعجاز ولا ســــــــــــيما "إعجاز القرآن" 
ص أحد كتبه 654كثير ممن جاء بعده، ومن أبرزهم "ابن أبي الإصـــــــبع المصـــــــري"(تللباقلاني... وتبعه ه) الذي خصـــــــّ

البلاغية والنقدية لبديع القرآن ووقف موقف الناقد البلاغي في كتابه "تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان إعجاز 
.64، ص63، ص62. ينظر: أحمد مطلوب، "في المصطلح النقدي" ص»القرآن...

بيروت، دار الكتب العلمية،،سر الفصاحة"ه)، "466ه=423(الخفاجيمحمد عبد االله بن محمد بن سنانأبو -1
61م)، ص1982ه=1402، (1لبنان، ط
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قضــــــية دار حولها جدل كبيرلنا من جملة ما أفرزه أفرزقد التوجههذا ، فإن الإمام"
كما يعرّفه أحدهم هو  الذي )الغموضإشــــــــــــــكـاليـة (ألا وهي بين النقـاد والشــــــــــــــراح 

بمعناه، وممانعته التمكين له لأول قراءة، إما لتعمية مصدرهاامتناع الكلام عن البوح «
الإعراب، والتقـــــديم والتـــــأخير، وإمـــــا لإجراء اللفظ إجراء مجـــــازيـــــا، يقوم من أجلـــــه 

.1»المعنى
مع إلايدُرك الغرض منه ولا معناه،صــــــــار لا يعرف«لأن الكثير من الشــــــــعر و 

نقســــــــــــــما، فقد 2»سومنـه مـا لا يعرف معنـاه إلا بـالظن والحـد،الفكر وطول التـأمـل
:فرق ثلاثةإلى حول هذه الظاهرة النقاد 

، الثــاني، وثــالــث لا هو بــالمؤيّــد ولا هو بــالمعــارضوآخر يقــدّم،فريق يؤُثر الأول
ذوق المتلقي وميولـــه وثقـــافتـــهعنـــدهم مرهون بـــتـــأخير آخر وأوإنمـــا تقـــديم أحـــدهمـــا 

.وقدرته على صبر أغوار النصوص،واستعداده
، فمنهم من يجده في البســــيط القريب، ومنهم من لا بالشــــعروحتى الاســــتمتاع 

.تأملالطول يحصل عليه إلا مع الكد وإعمال الفكر و 
ــــــــــ)395(ت"أبو هلال العسكري"نذكر على سبيل المثال:الفريق الأولفمن  هـ

ى قوم وقد غلب الجهل عل«بالجهل في قوله:دعاته ويصــــــــفحيث يعيب الغموض 
فصــــــاروا يســــــتجيدون الكلام إذا لم يقفوا على معناه إلا بالكدّ، ويســــــتفصــــــحونه إذا 

-محمد بن علي بن عبد االله بن العباس بن عبد المطلب، زعيم الدعوة العباسية قبل ظهورها، أوصى له هو إبراهيم بن
الذي وجّه أبا مســــلم الخراســـــاني واليا على دعاته وشــــيعته في خراســـــان، كان فصــــيح اللســـــان، راجح أبوه بالإمامة، وهو

المرجع نفســه، هامش الصـــفحة للهجرة.ينظر:131العقل، يروي الحديث والأدب، عرف بـــــــــــــــــ إبراهيم الإمام، توفي ســـنة
نفسها

، ، دار الغرب الإســــــــــــــلامي، بيروت"لشــــــــــــــعره)(تلقي القدماءالتجربة الجمالية عند العربو المتنبي "حســــــــــــــين الواد، -1
208ص، 2ج،2004لبنان،

125، المرجع نفسه-2
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وجدوا ألفاظه كزةّ غليظة، وجاسـية غريبة، ويسـتحقرون الكلام إذا رأوه سـلســا عذبا، 
وسهلا حلوا، ولم يعلموا أن السهل أمنع جانبا، وأعزّ مطلبا، وأحسن موقعا، وأعذب 

وهو إذ ذاك يطلب الســـــــهولة والبعد عن التعمية، واســـــــتخدام الألفاظ ،1»مســـــــتمعا
.المألوفة المستساغة

هايربطهو فلأن جودة الشــعر عنده مرهونة بســهولة المعنى والبعد عن التعقيد، 
،بقبول المتلقي، وما القبول إلا ترجمة للقدرة على الاســــــــــتســــــــــاغة والفهم وبلوغ المعنى

أخبرنا أبو أحمد الصــــــولي عن ...«:أحدهم حيث يقولقولويســــــتشــــــهد في ذلك ب
لا أد ســــيِّ قيل لالغلابي عن طائع وهو العباس بن ميمون، من غلمان ابن ميثم، قال: 

وقد ،قلتهلوف منيّ تســــــــــتعمل الغريب في شــــــــــعرك فقال: ذلك عي في زماني، وتكلّ 
ولا يحتاج إلى ،نا أقول ما يعرفه الصــــــــغير والكبيرأزقت طبعا واتســــــــاعا في الكلام، فرُ 

:تفسير. ثم أنشدني
مدحت عليا غير وجهك فارحم***أيا رب إني لم أرد بالذي به 

من قال ليس ك،فهذا كلام عاقل يضــــع الشــــيء موضــــعه، ويســــتعمله في إبانه
ا (:وهو في زمـاننـا لأن، 2»فاشمت عدوه بنفســــــــــــــه)مجفخت وهم لا يجفخون 

حب فيحتاج صــــــــــــــاا، عبرّ عنهتمعـان تدلّ عليها و ..ألفـاظ تشــــــــــــــتمـل على «الكلام 
على إصــــــــابة دُ عْ البلاغة إلى إصــــــــابة المعنى كحاجته إلى تحســــــــين اللفظ، لأن المدار ب ـَ

والألفـــــاظ تجري معهـــــا مجرى ،الأبـــــدانالمعنى، لأن المعـــــاني تحـــــلّ من الكلام محـــــلّ 

60ص،"الصناعتين"،هلال العسكريبوأ-1
-،"شرح وضبط وتقديم: ضياء حسين الأعملي، مؤسسة الأعملي للمطبوعات، بيروت لبنان، "ديوان السيد الحميري
188ص،م)1999-ه1420، (1ط
62، ص61صالمرجع نفسه،-2
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غزاه، هم م..ما يكون جزلا سهلا، لاينغلق معناه، ولا يستب«وأجوده ، 1».الكسوة..
ولا يكون مكدودا مســــــــــــتكرها، ومتوعرا متقعرا وأن يكون بريئا من الغثاثة، عاريا من 

.2»الرثاثة
فلأنه غلطه"إسحاقأبي"علىه)466(ت"ابن سنان الخفاجي"حين عاب و 

زعم أن الحسـن من الشـعر ما أعطاك معناه بعد مطاولة ومماطلة، والحسـن من ...«: 
لا لفظه، ففرق بين النظم والنثر في هذا الحكم، ولا فرق بينهما و النثر ما ســبق معناه 

ا أن نشــــــــــــــبهة تعترض المتأمل في ذلك، والدليل على صــــــــــــــحة ما ذهبنا إليه أن قد بيّ 
ويفهموا الناس عن أغراضــــهم،الكلام غير مقصــــود في نفســــه، وإنما احتيج إليه ليعبرّ 

،لا موضـــحة لهاو ،ة على المعانيالّ المعاني التي في نفوســـهم، فإذا كانت الألفاظ غير د
فقد رفض الغرض في أصـــــل الكلام وكان ذلك بمنزلة من يصـــــنع ســـــيفاً للقطع ويجعل 

تذهب فيقصـــــــــــد إلى أن يجعل فيه خروقاً ،حده كليلاً، ويعمل وعاءً لما يريد أن يحرزهُ 
ثم يحدّد أســــــــباب الغموض في ســــــــتّة: .3»ن هذا مما لا يعتمدهُ عاقلإما يوعى فيه ف

اثنان منها مرتبطة باللفظ بانفراده، واثنان في تأليف الألفاظ بعضــــــــــها ببعض، واثنان 
.في المعنى

أو من الأسماء المشــــتركة كالصــــدى الذي هو ،تكون الكلمة غريبة«فالأولى أن 
مثل قول أبي الطيب المتنبي: الطائر أو العطش والصـــوت الحادث في بعض الأجســـام

69ص،"الصناعتين"،هلال العسكريبوأ-1
67، صالمرجع نفسه-2
- ،صــــــاحب الرســــــائل المشــــــهورة والنظم البديع، كان كاتبإبراهيم بن هلال إبراهيم بن زهرون حبون الحراّني الصــــــابي

م والمنثور، الديلمي...وله كل شيء حسن، من المنظو بويهالإنشاء ببغداد عن الخليفة عز الدين بختيار بن معز الدولة بن
كيف خبا أرأيت* * *ه. ورثاه الشريف الرضى بقصيدته الدالية المشهورة: أرأيت من حملوا على الأعواد؟ 384توفي عام 

52، ص51، ص1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، جابن خلكان، "ينظر: ضياء النادي؟
221، ص220ص، "سر الفصاحة"، ابن سنان الخفاجي-3
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أنا الطائر المحكيُّ والآخر الصــــدى. فالصــــدى***ودع كلّ صـــوت دون صــــوتي فإنني
هنا لا يشــــــــكل بالصــــــــدى الذي هو العطش ولا يســــــــبق ذلك على فهم أحد من اه

1»السامعين، فأما إن كان ذلك في موضع يشكل، فليس ذلك بموافق للفصاحة

فــأحــدهمــا فرط الإيجــاز...والآخر إغلاق النظم كــأبيــات المعــاني في «الثــانيــة أمــا 
2»الطيب المتنبي وغيرهشعر أبي

فأحدهما أن يكون في نفســــــــــــه دقيقا...والآخر أن يحتاج «وأما اللذان في المعني 
في فهمــه إلى مقــدّمــات إذا تصــــــــــــــوّرت بنى ذلــك المعنى عليهــا، فلا تكون المقــدّمــات 

فلا يقع له فهم المعنى، كالذي يريد فهم فروع الكلام والنحو حصـــــــــــــلت للمخاطَب
3»هالك الفروع عليتل الوقوف على الأصول التي بنُيت وغيرها من العلوم قب

ـــــــــــــــــ)356(ت"صــــاحب الأغاني"ويذكر  لعبيد االله بن قال ابن أبي عتيق «أن هـ
قيس الرقيّات وقد مرّ به فســلّم عليه: وعليكم الســلام يا فارس العمياء، فقال له: ما 

قول: تهذا الاســـــــم الحادث يا أبا محمد بأبي أنت! قال: أنت سميّت نفســـــــك حيث
ارها فما يستوي الليل والنهار إلا على عمياء. فقال إنما عنيت،سواء عليها ليلها و

إيمانه بأن من ولعلّ هذا الحكم نابع ،4»التعب. فقال: فبيتك هذا يحتاج إلى ترجمان
يحتاج لافعنى ظاهراً جلياً الميكون أنخاصــةالبلاغةجودة الشــعر عامة و من شـروط 

:اهموالبيت والذي يليه.لفهمهكثيرتأمل  أو ،ستخراجهلافكر إعمال إلى 
ارها * * *تقدّت بي الشهباء نحو ابن جعفر  سواء عليها ليلها و
تجود له كف قليل غرارها* * *تــــــــزور امرئ قـــــد يعلــــــــم االله أنـــــــــــه 

122، ص221، ص، "سر الفصاحة"ابن سنان الخفاجي-1
221صالمرجع نفسه-2
222، صالمرجع نفسه-3
79، ص5جم،1983الأغاني"، تحقيق: لجنة من الأدباء، الدار التونسية للنشر، "،أبو الفرج الاصفهاني-4
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في يرىحيــث لاه)392-ه322("القــاضــــــــــــــي الجرجــاني"فريق الثــانيالمن و 
لوكان التعقيد وغموض المعنى يُســـــقطان شـــــاعرً لوجب «والغموض ما يعيب الشـــــعر

ألا يرى لأبي تمام بيت واحد، فإنا لا نعلم له قصيدة تسلم من بيت أو بيتين قد وفّر 
من التعقيد حظّهما، أو أفســد به لفظهما، ولذلك كثر الاختلاف في معانيه، وصــار 

ب إليه طائفة من أهل الأدب، وصــــــــارت تتطارح في اســــــــتخراجهما بابا منفردا ينّســــــــ
الس مطارحة أبيات المعاني، وألغاز المعنى .1»ا

من القضـــــــية موقفا وســـــــطا لا هو بالمؤيّد ه) 684(ت"حازم القرطاجني"ويقف
إن المعاني وإن كانت أكثر مقاصــــد الكلام ومواطن «حيث يقول: ولا هو بالمعارض

والتصــــــــــريح عن مفهومها، فقد يقصــــــــــد في كثير من القول تقتضــــــــــي الإعراب عنها، 
ا، وكذلك أيضـا قد نقصد تأدية المعنى  المواضـع إغماضـها وإغلاق أبواب الكلام دو
في عبارتين: إحداهما واضـــــــحة الدلالة، والأخرى غير واضـــــــحة الدلالة لضـــــــروب من 

هـ) 415(ت"القاضي عبد الجبار"هذا الرأي أقرب ما يكون إلى ما نقله و ،2»المقاصد
فصــــــيحا إنما يكون الكلام«: قالحيثحول الفصـــــاحة "هاشـــــمأبي"عن شـــــيخه
وحسن معناه. ولابد من اعتبار الأمرين، لأنه لو كان جزل اللفظ ركيك ،لجزالة لفظه

. 3»ن يكون جامعا لهذين الأمرينأالمعنى لم يعد فصيحا فإذن يجب 

ضل إبراهيم، علي محمد أبو الف:تحقيق وشرح،الوساطة بين المتنبي وخصومه،أبو الحسن علي بن عبد العزيزينظر: -1
44صم)،2006ه=1427، (1محمد بجاوي، المكتبة العصرية، صيدا، بيروت، لبنان، ط

، 1986"منهاج البلغاء وسراج الأدباء"، تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، -2
176ص
1صــر، طتحقيق: امين الخولي، القاهرة، مالمغني في ابواب التوحيد والعدل"،"،باديآالحســن عبد الجبار الأســد أبو-3

.197، ص6ج،م1960
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وض الغمالوضوح و الذين تناولوا قضية النقاد أبرز من ه)370(تويعُدّ الآمدي
ظاهرة لأنه لم يتحيّز غير"البحتري"و"أبي تمام"شعربين تهموازنالشعر العربي في في

اختلاف ...«سبب اختلاف النقاد والأدباء والشراّح حول الظاهرة إلى أوعز و ،معيّنة
ل «حيث يقول: ، 1»آرائهم حول الشــــــــــعر وتباين مذاهبهم فيه "البحتري"لمن فضــــــــــّ

لّص، ووضــــــع الكلام في مواضــــــعه، وصــــــحّة لتخونســــــبه إلى حلاوة اللفظ، وحســــــن ا
وهم الكتـــاب، والأعراب، والشــــــــــــــعراء .العبــارة، وقرب المــأتى، وانكشـــــــــــــــاف المعــاني

ل .المطبوعون، وأهل البلاغ ،ونســـــــــــــبه إلى غموض المعاني"أبا تمام"وميل من فضـــــــــــــّ
،وكثرة ما يورد مما يحتاج إلى اســـتنباط وشـــرح واســـتخراج، وهؤلاء أهل المعاني،ودقتّها

2»والشعراء أصحاب الصنعة، ومن يميل إلى التدقيق وفلسفيّ الكلام

قبول ما دام وكليهما م،يترك الحكم والمفـاضــــــــــــــلـة بينهما للمتلقيوبـالتـالي فهو
ل ســـهل الكلام و ممن ان المتلقي فإذا ك«ةعرفالمذوق و الأمر يتعلّق بال قريبه ويؤُثر يفُضـــّ

اللفظ، وكثرة الماء، والرونق فالبحتري أشــــعر ةو صــــحّة الســــبك وحســــن العبارة، وحلا
لغوص والمعاني الغامضة التي تستخرج با،إلى الصنعةيميلان ممنوإن كضرورة، هعند

.3»أشعر لا محالةهتمام عندولوي على غير ذلك فأبيولا ،في الفكرة
ـــــــ "الآمدي"  عر ويستدل على ذلك بشلا يرى الغموض عيبا في شعر الشاعر فـ

ســــــــــــتعداد احيث لامعنىً، وإنما يشــــــــــــترط في المتلقي عنده ليس بالمبهم الذي أبي تمام 
.ثقافة أدبية ولغوية واسعةو 

لقاهرة اابن بشر بن يحي، "الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري"، تحقيق: أحمد صقر، دار المعارف للنشر والتوزيع، -1
5ص،4،1992ط، مصر

4، صنفسهالمرجع-2
5صالمرجع نفسه،-3
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إنما «حيث يقول:هســــبب إعراض الناس عنتعليل من خلال نســــتشــــفههذاما 
ة معانيه، وقصــــــــــــور فهمه عنه، وفهمه يفهمه، لدقّ أعرض عن شــــــــــــعر أبي تمام من لم
ره طعن من لم يضــــــذا عرفت هذه الطبقة فضــــــيلتهإالعلماء والنقاد في علم الشــــــعر، و 

.1»طعن بعدها عليه
،شـــــــــروطا لجودة الشـــــــــعرواقد وضـــــــــعونخلص في الأخير إلى أن نقادنا القدامى 

م في الخطاب الفني عامة والنص الشـــــعري كما ،  اصـــــةخوجعلوا المعنى ضـــــمن أولويا
قاييس لمإصــرارهم على ضــرورة خضــوع الشــعراء، والكتاب والأدباء، والخطباء نلمس 
حول الفصــــاحة والبلاغة حرصــــا على صــــون اللغة العربية معظمها التي تركّزت الجودة 

ولعلّ ،ببلاغة القرآن الكريم في هذا الباب واضــــــــــحالمعهودة برونقها وجمالها، وتأثرهم 
:عندهمشروط الجودة من أهم 

قي.من نفس المتلالنص أن يكون المعنى في أحسن صورة من اللفظ، بما يمكن -
عملية الفهم والإفهام هي عملية مشتركة بين المبدع والمتلقي.-

اظه حســــــــــــنة ألففالأول يجب عليه أن يطابق بين ألفاظه ومعانيه، وأن تكون
شـــــريفة، بعيدة عن التكلف والتعقيد، أما الثاني فكلما كان أشـــــد اســـــتبانة كان ذلك 

.أحمد
إنما و ،فقطاعلى قدر وضــــــوحهاوســــــبر أغوارهوصيعقدوا فهم النصــــــلم كما

.أيضاعلى قدر استعداد المتلقي وتكوينه وتمرّسه

.21"الموازنة"، ص،الآمدي-1
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عا و :را رمينوطيقا لال والتأو م الف الية إش
ديثة ا ية الغر ات والمعاصرةالنظر
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): الهيرمينوطيقـــا(بـــأنGusdorf)(Georges"غوســــــــــــــــدورف جورجيـــذكر 
ا بدأت في الإســـكندرية، ثم اســـترُ ...« عصـــر جعت فيتعود إلى عشـــرات القرون، وأ

.1»لتزدهر بعد ذلك في عصر الأنوار وعصر الرومانسية، النهضة والإصلاح
ا بأيضــــاويذكر أصــــول دينية محضــــة أملتها الحاجة إلى تأويل الكتاب ذات «أ

في دوائر الــدراســــــــــــــات انــت تشــــــــــــــير حيــث كــ. 2»المقــدّس الــذي لم يعــد فهمــه ممكنــا
ر لفهم النص بعها المفســــــــــإلى مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتّ ...«اللاهوتية 

.3»(الإنجيل)الديني 
ا   س توضــــــــــــيح الغموض ورفع اللب«الأمر على في بداية كانت تقتصــــــــــــر غير أ

دم المخطوط من خلال اســـتبدال الكلمة التي لم تعد مفهومة بأخرى الذي يســـبّبها قِ 
ن المعنىعملية الكشــف عإلا أن ،المعاصــرتنتمي إلى الحالة اللغوية الخاصــة بالقارئ 

le(الحرفي sens litteral(  عملية البحث عن المعنى كـانت تصــــــــــــــاحبها وتحـديـده
ـــازي  le)ا sens allegorique) ل المعنى الحرفي ويتجـــاوزه، وهكـــذا الـــذي يُكمـــِّ

l’interpretation)يشـــــــــــترك التأويل اللغوي أو النحوي  gramaticale) الذي
ازي(ز على معـاني الكلمات يركِّ  ا التاريخ الهوة التي حفرهلتجاوز وســــــــــــــدّ )التأويل ا

تــأويليــة شــــــــــــــلاير "في كتــابــه "PeterSzondi"بيتر ســــــــــــــونــدي "تعبير على حــدّ 
.4»"ماخر

، م2005، 7نصـــــــر حامد أبو زيد، "إشـــــــكاليات القراءة وآليات التأويل"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـــــــاء، ط-1
.27ص
28ص،المرجع نفسه-2
13ص،المرجع نفسه-3
65م، ص1989، 69عدد الالميتا لغوي والتأويلية الأنطولوجية"، مجلة الفكر العربي المعاصر، "،مصطفى الكيلاني-4
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-م1768(""فريدريش دانييل شلاير ماخرثم عرفت بعد ذلك توسّعا على يد
كشـــف عن ارتباطها الوثيق بتعلّم اللغات الأجنبية...واكتشـــف «...حين)م1834

نا لم ، أثناء الكلام والحوار المباشـــرين، ومن هأيضـــاأننا نمارســـها في علاقاتنا المباشـــرةب
اتعـد "الهرمينوطيقـا" تقتصــــــــــــــر على النصــــــــــــــوص المكتوبـة  إلى تحليل فقط وإنما تجاوز

.1»الكلام أيضا
من قابالهرمينوطيل اقاســـتطاع الانتقد "شـــلاير ماخر"يكونالاكتشـــاف ذاو 

، يةالنصــــــوص الأدببما في ذلك شــــــمل كل النصــــــوص لت،دائرة الاســــــتخدام اللاهوتي
ة قاربوالشــروط الضـــرورية لمالضــوء على عملية الفهمســلطي...«علما أو فنا صــير تو 
الكتاب المقدّس وإنماتفســـــــيرلم تعد تقتصـــــــر على حيث ، 2»وتفســـــــيرهالنصـــــــوصا

.3»عملية الفهم، وبالتالي عملية التفسيرلبذاته يؤسس قائما علما صارت«
باطا ترتبط ارت«..." شــــــــــــــلاير ماخر"في نظرالأدبي عملية الإبداعولمـا كانت 

كون والخارجية للمبدع، فإن النص باعتباره نتاجا إبداعيا لن يوثيقـا بـالحياة الداخلية
ير في الممارســــــــــــــة الهرمينوطيقية ليس تفســــــــــــــهمالأفإن من هنا و إلا تجليا لهذه الحياة، 

المقاطع النصــــــية فحســــــب، بل وإدراك النص في أصــــــله ومنبعه، وفي بزوغه من الحياة 

-(Schleiermacher Friedrich Daniel Ernest))1768فيلســـــوف ولاهوتي ألمانيم)،1834-م ،
يعدّ كل تدخّل للعقل في أن، مرّ بأزمة دينية قرّر على إثرها أن ينتقد العقائد الدينية، و ابن وحفيذ قساوسة بروتستانتيين

، بيروت، دار الطليعة،معجم الفلاسـفة معجم الفلاسفة""،، ينُظر: جورج طرابيشـيمضـمار الإيمان ضـربا من الانحراف
م،2000لبنان، 

ة الحديثة)"، (دراســـــة تحليلية نقدية في النظريات الغربيمن فلســـــفات التأويل إلى نظريات القراءة"،عبد الكريم شــــرفي-1
.25صم)، 2007-ه1412، (1شورات الاختلاف، الجزائر، طمن
26، صالمرجع نفسه-2
.20، ص "إشكاليات القراءة وآليات التأويل"،ينظر: نصر حامد أبو زيد-3
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يؤكد على ضـــــــرورة دراســـــــة حياة المؤلف، من أجل التغلغل وجدناه،1»الفردية لمؤلفه
هم فهم المؤلف أفضــــــل مما ف«ويقول بإمكانيةد، إلى عمق النص وفهمه بشــــــكل جيّ 

التفســـــــير حدودقف عندتو لا يجب أن ي)الهرمينوطيقي(عمل ففإن وعليه ، 2»هنفســــــ
نه (النص) إإلى الاهتمام بحياة المبدع من حيث يتجاوزهيجب أن و بل اللغوي للنص، 

.لا بدّ أن يكون حاملا لبذور صاحبه
إلى النص من زاويتين: تهنظر ولعل هذا ما يفسّر 

لا يمُكن «الاســـتخدام الخاص أو المتفرّد للغة المشـــتركة حيثإلىالأولى تشـــير -
ســـــــــتدعي علاقة الخطاب باللغةوهذا ي،3»اللغةذه علاقته فهم النص إلا في إطار 

.(التأويل اللغوي أو النحوي)
التي تكمن وراء وتجربته الذاتية،ونفســــيته،إلى أفكار المؤلفشــــيرتفةالثانيأما -

ا إلا بــاعتبــاره نشــــــــــــــاطــالنصلا يمكن فهم«هــذا الاســــــــــــــتخــدام المتفرّد للغــة. حيــث 
.علاقة النص بصاحبه (التأويل النفسي)البحث في ستدعي هذا يو ، 4»للفكر

مستويين:أو منهجا تأويليا وفق توجها يقترح فهو يهوعل
دراســـــــــــة المعنى انطلاقا من خلالهيتم من لغوي نحوي، المســــــــتوى الأول:-

ــا عبر النص،   لا من خلال فهم إاليمكنــه المتلقي لا كون الألفــاظ والتراكيــب ودلالا
.الركيزة الأساسية في التخاطب والتواصلهي اللغة التي معرفة 

، ة الحديثة)"(دراســـــة تحليلية نقدية في النظريات الغربيمن فلســـــفات التأويل إلى نظريات القراءة"،عبد الكريم شــــرفي-1
25ص
، ترجمة: محمد برادة، وحســــــــــان بورقية، عين للدراســـــــــــات )أبحاث التأويل(من النص إلى الفعل"،ينظر، بول ريكور-2

.111، 110م، ص 2001، 1والبحوث الاجتماعية والانسانية، القاهرة، مصر، ط
26، صالمرجع السابقينظر: -3
27، صالمرجع نفسه:ينظر-4
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نفســية بوهو المســتوى النفســي أي دراســة النص في علاقته المســتوى الثاني:-
ل والتنقيب على كل ما يمكن أن يشــــك،تهخلال البحث في حياه منفكر و هصــــاحب

دافعا أو خلفية للتعبير والكتابة والتأليف.
،إنســاني تواصــلينشــاطمرجع كل "فلهلم دلثاي"الذي عدّه وهو المســتوي

الإنســــــــــــــانية أن التعبيرات«يرى حيث والذي ســــــــــــــيبني عليه مبادئ نظريته في الفهم 
الرموز والتعبيرات ، لأن 1»تجليات لنفســــــــيات مفردة ومتميّزةاللغوية وغير اللغوية هي 

لذي فهي تمثّل الشـــــــكل الخارجي ا،كيفما كانت ومهما كانت«اللغوية والغير لغوية 
.2»للفرديعبرّ عن العالم الداخلي 

ا ا التعبيرات الأدبية التي تتّخذ من اللغة أداة لهنفســـــه ينطبق علىوالشـــــيء لأ
أعظم قدرة من التعبيرات النفســــــــية الأخرى على الإفصــــــــاح عن الحياة الداخلية ...«

.3»للمبدع
نتقــال الا«يمكن تحقيقــه إلا من خلالالحقيقي للآخر لا الفهم ومن هنــا فــإن 

والتســـرب إلى هذه النفســـيات، أي أن الفهم هو العملية التي بواســـطتها نعرف شـــيئا 

-Wilhelm Dilthey)1833ألماني، ارتبط اسمه بالحركة وعالم اجتماعوطبيب نفسيفيلسوفم)،1911-م
لحياة. ومن ثوابت فكر للكشف عن الحياة في االتي اعتبرها فلسفة للفهم، والتي هي عنده أداةفلسفة التاريخالتاريخية أو 

، والموتيلاد ووجوده يتحدّد بالمالزماندلتاي: الوعي بتاريخية الوجود البشــــــــري أي: أن الإنســـــــــان تاريخي لأنه يعيش في 
ا هو سانعالم الإنوحاضر ومستقبل. والعلاقة بين الأفراد تاريخية أيضا، ومن هنا فإن ماض"ويتألف من سلسلة حلقا

تم بعلم النفس الوصـــــــــــــــفي والتحليلي المنشـــــــــــــــور عــام .عــالم التــاريخ كــان دلتــاي مهتمــاً بعلم النفس. في كتــابــه أفكــار 
369م، ص2000ينظر: جورج طرابيشي، "معجم الفلاسفة"، دار الطليعة، بيروت، لبنان، .م1894

41م، ص1984، 3د بول ريكور، "النص والتأويل"، ترجمة: منصف عبد الحق، مجلّة العرب والفكر العالم، العد-1
33ينظر: عبد الكريم شرفي، "من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة"، ص-2
لد 3ينظر: نصــــــــر حامد أبو زيد، "الهرمينوطيقا ومعضــــــــلة تفســــــــير النص"، مجلة فصـــــــــول، العدد -3 م 1981، 1، ا

147ص
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ذا تبقى الرموز اللغوية 1»وتكشف عنهنفسيا ما عبر الرموز التي تجُلّيه  رّد ... مج«، و
ر العودة القوية لمفاهيم  شــكل خارجي يعبرّ عما هو داخلي أو نفســي. وهذا ما يفُســّ

2»(التغلغل العاطفي)، و(التعرّف النفســـــــــــــي)، و(التوحد بروح الكاتب) في خطاباته

عيش من ه، وأن نمفـاهيم تحويـل الـذات إلى الغير، ومشــــــــــــــاركـة الآخر في تجربت«وكـذا 
.3»جديد ما عاشه

إعـادة بنـاء الدلالات النصــــــــــــــية إلى لا يُشــــــــــــــير «"دلتـاي" من منظور الفهم إن 
ـــا، ولا بـــإعـــادة بنـــاء تجربـــة الحيـــاة بمفهومهـــا العـــام  مســــــــــــــتقلـــة عن الظواهر التي ولـــد
والمشــــــــــــــترك، بـل يهدف إلى إنتاج التجربة الحية كما عاشــــــــــــــها الآخر وعانى من وقع 

ـــا ...تحقيق التطـــابق مع بـــاطن المؤلف والتوافق معـــه «كـــذا القـــدرة علىو ، 4»تـــأثيرا
ليصــــــــــــــير النص ، 5»وإعـادة إنتـاج العملية المبدعة التي ولدت الإنتاج والأثر الإبداعي

قا هي الغاية القصــــــــــوى للهرمينوطيتصــــــــــير الإبداعي حقلا للتعبيرات النفســــــــــية، و 
.لغويةمن خلال الرموز والتعابير الالفهم الجيّد للمؤلف

المبدع فهم نفســـــــيةبإمكانية ةالقائل"دلتاي" فكرةلا بدّ من الإشــــــارة إلى لكن 
والقدرة على تحقيق التطابق بين ذات المبدع وذوات المتلقين لا يربطها بعناصــر النص 

ثل بين الذّوات، التماوجود نوع من التطابق أوبل بإيمانه ب،النفســــــــية الفردية للمبدع
تمع الذي يربط بين ذاك الذي يعُبرّ و الفهم لاعتقاده أن  الذي ذاهيتأسس ضمن ا

الذي ســـــيم الثلاثيق، ومردّ هذا ربمّا للتااالتي يتقاسم، في إطار الحياة المشـــــتركة يفهم

41صالنص والتأويل"،"،بول ريكور-1
33، ص"تأويل إلى نظريات القراءةمن فلسفات ال"عبد الكريم شرفي،-2
"اللغة كوســـط للتجربة التأويلية "، ترجمة أمال أبي ســــليمان، مجلة العرب والفكر العالمي، هانز جورج غادامر،ينظر: -3

20م، ص1988، سنة 03العدد:
المرجع السابق، الصفحة السابقة-4
42، صالمرجع نفسه،بول ريكور-5
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أي :الأفكار«:وفق العناصــــــــــــــر التاليةمظـاهر الحيـاة الـداخلية للإنســــــــــــــانخصّ بـه
المفاهيم والأحكام والصـــور الكبرى للفكر وهي مجرّد مضـــمون فكري، وهي المســـتقلّة 
عن الشــــــــــــــخص والمكـان والزمـان الذي يظهر فيه، وهي كذلك على درجة من الدقةّ 

صعب في التأويل لأن في كل فعل غرض محدّد الأوالأفعال: وهي وسـهولة الإيصـال. 
ثم ثرت في القرار الــذي أدى إلى الفعــل،وقــد نجــد صــــــــــــــعوبــة في تحــديــد العوامــل التي أ

لبــاطنيــة  تمتــد من التعبيرات التلقــائيــة عن الحيــاة االتعبيرات عن الخبرة المعُــاشــــــــــــــة: وهي 
دة في  كـالهتــاف والإيمــاء، إلى التعبيرات التي تمليهــا الرويــة والتحكم الواعي والمتجســــــــــــــّ

.1»الأعمال الفنية
يــأخــذ مفهومــا مغــاير وبعــدا مختلفــا عن ذاك يبــدوكمــا التعبير عنــد "دلتــاي"فــ

، عرحيــث ترى أن العمــل الفني هو تمثيــل رمزي للمشــــــــــــــا)نظريــة التعبير(الــذي تبنتــه 
وهو-على حدّ تعبير الشـــــاعر "وردزورث"-وأن القصـــــيدة تدفق لمشـــــاعر عارمة «...

الذي يشـــــير إلىالعام المفهوم حيث ينتقل به من، 2»من دعاة التعبير في الخلق الفني
.بصفة عامةلحياةايعبرّ عن مفهوم أوسع إلىالتعبيرات الشعورية واللاشعورية للفرد، 

شــــــــــــــير تد ... ق«ولعل هذا المفهوم يأخذ أبعاده من نظرته للأعمال الفنية التي 
إلى فكرة، قانون، شـــــــــكل اجتماعي، لغة، أي شـــــــــيء يعكس بصـــــــــمة الحياة. وعلى 

للمحتوىمخالفًاواقعًاأن يعكسيحاولحقيقيفنيلعمللا وجود الرغم من أنه 
هذه لمحتوى...لأن التعبير فيايمتنع عن الإفصــــــــــــــاح عن هـذا إلا أنـهلمؤلفـه،البـاطن

لالفنيافالعمل ، )هو تعبير عن الحياة(ليس تعبير عن شـــــخص واحد بلالأعمال
ا. وفهم باطن إلى الحياةبلالإطلاقعلىمؤلفهإلىيشــــــير المبدع لا يتم إلا في ذا

"فهم الفهم،" (مدخل إلى الهرمينوطيقا، نظرية التأويل من أفلاطون إلى جادامر)، مؤســـســـة ينظر: عادل مصـــطفى،-1
79ص،م2007، 1هنداوي سي. أي. سي، المملكة المتحدة، ط

78صالمرجع نفسه،-2



لالأولالفصل والتأو م الف الية إش إ القصد دلالة من المع

103

الأعمالولعل، )بالخبرة المعاشــــــة(هذه الحياة المشــــــتركة التي يصــــــطلح عليهاظل فهم
علىالفنية وأعظمها قدرةً الأعمالجميعبينيه)الأدب(اللغة فيالمتجســدةالفنية

واقعٍ عنتعبيراًليسالأعمالهذهفيالتعبيرأنللإنسـان، غيرالباطنةالحياةكشـف
آخر، لكنشـــــخصجانبمنفهمهيتعذرلأنه عندئذٍ محض،وشـــــخصـــــيفردي
بينمشـــــتركٌ وســـــيطٌ وهياللغة،فإنه يســـــتعملالكتابةشـــــكلالتعبيريأخذعندما

الفهمو والمســتمع،القائلبينهي شــيءٌ مشــتركالحياةفإنوبالمثلوالمتلقي،الكاتب
بناءاتوجودنفترضأنيمكنناهكذا تماثل الحياة،بفضـــــــــلالأمرحقيقةفييأتي

.1»خلالهاومنفيهاالموضوعيالفهميحدثعمومية
يرى: هو ف،إشـــــكالية الاختلاف الاجتماعي والتاريخي بين الذواتوبخصـــــوص

حجّته ، و 2»بأن كل ما يخلقه الفكر قابل في نظره للفهم ويبدو مألوفا بالنســــبة إلينا«
تمع الواحدالعناصــــر الإنســــانية المشــــتركة بفي ذلك  تمعات بل و ،بين أفراد ا أفراد ا

طلق د بإمكانية الفهم الماعتقللادعاههذا ما ، ولعلّ على اختلاف العصــــــور والأزمنة
شارك كلّنا لأننا ن«مهما كان العصر الذي ينتمي إليه التام لفكر المبدع ومقاصدهأو

لحياة المختلفة عبيرات افي ســـــــــيرورة الحياة نفســـــــــها، وبالتالي فنحن قادرون على فهم ت
. 3»مهما كانت هذه التعبيرات ومهما كان مصدرها

تحــدث في إطــار مــا «وعلى هــذا الأســـــــــــــــاس فــإن عمليــة الفهم عنــد "دلتــاي" 
التي مفادها: أن الكل يأخذ معناه من الأجزاء،     )بـالـدائرة التـأويليـة(يصــــــــــــــطلح عليـه 

لمة على الكل، ولما كانت الكوفي الوقت نفســــــــــه لا يمكن فهم الأجزاء إلا بإحالتها

81، ص80، ص79، ص"فهم الفهم"عادل مصطفى،-1
34صمن فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة"، "،عبد الكريم شرفي-2
الصفحة نفسها، المرجع نفسه-3
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المحوريــة في الفهم هي المعنى، فــالمعنى هو ذلــك الــذي لا يمكن الظفر بــه إلا في إطــار 
بالعلاقة «ذلك فيويســـــتدل ، 1»عملية التفاعل الجوهري المتبادل بين الكل والأجزاء

ا تقدّم لنا مثالا واضــــــــحا على التفاع لالتي تربط الجملة بعناصــــــــرها، حيث يقول بأ
القــائم والمتبــادل بين الكــل والأجزاء، و على أهميــة الطرفين في عمليــة الفهم...فنحن 

الأجزاء وجد بين الكل و يونفس الشــــيءمن معنى الأجزاء نظفر بفهم المعنى الكل...
بأن المعنى -ثم يضــــــيف-في حياة المرء...فمعنى الكل يحدّد معنى الأجزاء ووظيفتها، 

دوما مرتبطا بالمنظور الذي نرى منه الأحداث، وكونه شــــــــــيء تاريخي، وبالتالي يكون
وعـــدم الثبـــات، والـــدليـــل على ذلـــك، تـــاريخ التفســــــــــــــيرات تـــاريخي دليـــل على التغيرّ 

المســـــــرحية "لشـــــــكســـــــبير" التي تظهر لنا أن هناك شـــــــكســـــــبير القرن الســـــــابع عشـــــــر، 
وشــــكســــبير القرن الثامن عشــــر، وشــــكســــبير القرن التاســــع عشــــر، وشــــكســــبير القرن 

رين. تماما مثلما هناك صـــــــيغة أرســـــــطية لأفلاطون، وهناك أفلاطون المســـــــيحية العشـــــــ
المبكرة، وأفلاطون العصــــر الوســــيط، وأفلاطون القرن الســــادس عشــــر وحتى أفلاطون 

.2»القرن العشرين...فالتفسير دائما يقف في الموقف نفسه الذي يقف فيه المفسّر
ذا يكون قد منح الســـــــلطة في إنتاج المعنى للم روطة تلقي لكنها ســـــــلطة مشـــــــو

مرتبط اوإنمن مـا يـدركـه من معنى لا يعود لفكره المحض الخالص، إومقيـّدة من حيـث 
، بكل المؤوّلالذي يعيشـــه المتلقي أوبشـــروط الحياة العامة في البيئة والعصـــر والتاريخ

ما تحمل هذه العناصر من تأثير على فكره، ومن ثم على درجة إدراكه وفهمه. 
ق يعتقدان بإمكانية الفهم المطلسبق امم"فلهلم دلتاي" وير ماخر"فــــــــــــــــــ "شلا

مــا بــإمكــانيــة تحقيق التطــابق بين  لأفكــار المبــدع ومقــاصـــــــــــــــد النص، من خلال إيمــا
بما يحُقّق إمكانية إعادة بناء التجربة الإبداعية) ذات المبدع، وذوات القراّء(الذوات،

84فهم الفهم، "عادل مصطفى"، ص-1
85، ص84، صالمرجع نفسهينظر: -2



لالأولالفصل والتأو م الف الية إش إ القصد دلالة من المع

105

مــا يختلفــان في الكيفيــة ،بــدعكمــا هي أو كمــا عــاشــــــــــــــهــا الممن طرف القراّء   غير أ
.والأداة

من خلالت) بين الذواالتطابق (الفهم من إمكانية تحقيق فالأول يتحقّق لديه 
قة أما الثاني فمن خلال علا، الاعتمـاد على مبـدأ التحليـل النفســــــــــــــي للذات المبدعة

ذا الذي يفهم في إطار خبرات الحياة المشـــــــــترك من خلال  بدأ مذلك الذي يكتب 
علاقة الجزء بالكل، (علاقة الفرد كإنسان بغيره من بني جنسه).

كعامل قّينالمبدع والمتلبين مشـــــــــتركباعتبارها عنصـــــــــرا اللغة أداة معان علىويجُ 
أساسي وجوهري لحصول التخاطب والتفاهم. 

ة من مشـــــــــتقّ «"فينومينولوجيا"إن لفظة (فينومينولوجيا "إدموند هوســـــــرل"
علم، "تعني:logosوتعني مظهر، وكلمـــــة""phainomenonاليونــــانيــــة"الكلمــــة 

.1»ةمسبقياتضفر قانون، عقل، والظواهر هي الموضوعات النهائية لعلم بلا 
شــــيء ما يرُى كما هو في ذاته، أو كما يبدو «وتشــــير كلمة "الظاهرة" إلى أن: 

في حالة للوعي، فعليه، ومن هنا "فالفينومينولوجيا": علم الموضـــــــــــوعات القصـــــــــــدية 
الموضـوعات الظاهرية يمتنع التمييز بين المظهر والحقيقة، فالموضــوعات الظاهرة هي ما 

يجـــب أن نكتفي بمـــا . وبعبـــارة أخرى،2»تظهر عليـــه ولا يعنينـــا منهـــا إلا كمـــا تظهر
معنىً التعبيرات قــد تحمــل«يظهر لنــا من الأشــــــــــــــيــاء ونقتنع بمــا تبــدو عليــه، وكــذلــك 

-"Edmund Husserl")1859مارتين أســـــــتاذ "،وهوالظاهرياتومؤســـــــس ألمانيم)، فيلســـــــوف1938-م
ه نفى أن تكون في كتابه "البحوث المنطقية"؛ ففي" اتجّه نحو الاهتمام بالمعاني والماهيات الخالصـــــــــة، وهو ما تجلّىهايدغر

العلاقات المنطقية خاضـعة للتأثيرات السـيكولوجية، أو تابعة لعالم الأشـياء، وأكّد في المقابل خصوصيّتها وارتباطها بعالم 
الفلاســـــفة"، مالماهيات المعقولة التي تمثّل حقائق ثابتة، وتكون موضـــــع اتفاق بين الأفراد. ينُظر: جورج طرابيشـــــي، معج

712ص
109فهم الفهم، صعادل مصطفى، ينظر: -1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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، 1»ينطبق عليه"referent"يكن هناك شــــيء مشــــار إليه "مرجعومفادا حتى لو لم
ا.  ا ومسبِّبا وبالتالي فلا داعي للبحث في أسبا

فظهور هذه الرؤيا أو هذا التصـــــور كما يبدو كان بمثابة حركة مناهضـــــة للحركة 
العلمية التي اجتاحت أوربا أواخر القرن التاســـع عشـــر ومطلع القرن اللاّحق، وهو ما 

والتي ،ر ارتباطها أو تزامنها مع التطور الذي عرفته العلوم الإنسانية بكل فروعهايفُسّ 
ـــــــــ"أز اانتشرت على نطاق واسع، أو كما يفضّل بعضهم أن يصطلح عليه مة العلوم بـ

أدى تطور البحوث النفســية، والاجتماعية، والتاريخية خلال هذه «حيث الإنســانية" 
ترى كل واحدة منها الأشــــــــــــــياء بمنظارها الخاص، الحقبـة إلى تحول كـل منها إلى نزعة 

ر الســســيولوجيون كل ظاهرة  فالســيكولوجيون يردّون كل شــيء إلى علم النفس، وفســّ
تفسيرا اجتماعيا حتى ما تعلّق بالتذوق الفني، وجعل التاريخيون منطق التاريخ مهيمنا 

. 2»على كل الأشياء بما فيها صانع التاريخ نفسه
ا) فهذا يعني أنحين يتبهوسرل"فــــــــــــ" تفسير: ينك حنى شعار (الأشياء في ذا

جتماعي والا(الســـــــــــــياق التاريخي والثقافيأن تعزل النص عن كل ما هو دخيل عليه
رة، أي دون أي توظيف والعناصــر النفســية... )، بما في ذلك اســقاطات الذات المفســّ

النظر إلىهو ، وكــل مــا يجــب عليــك فعلــه يقع خــارج النصلأي عنصــــــــــــــر أو إقحــام 
أو كمــا ،عليــهن من أجــل الوقوف على حقيقتــه كمــا هي، أو كمــا تبــدوالنص بتمعّ 

ا "هوسرل"  تظهر لك، وبالتالي فالتأويل من وجهة نظر "الفينومينولوجيا" التي نادى 
حدث لا يقوم به المتلقي وإنما هو شيء يحدث له. 

هتمامهاد إلى تعو تشــــــير بعض المصــــــادركما(فينومينولوجيا هوســــــرل)وقصــــــة 
وامعة (ليبزج) في ج"فلهلم فونت"بالمحاضــــرات الفلســـــفية التي كان يقدّمها أســـــتاذه 

111، ص"فهم الفهم"عادل مصطفى، -1
104، صالمرجع نفسهينظر: -2
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بــأنــه اكتشــــــــــــــف مــاهيــة «يعتقــد وقــد كــان الأول )م1917-م1838(و"فرانتس برنتــان"
الذهني، أو ماهية الوعي الشــعور، فالقاســم المشــترك بينهما هو القصــدية...وكل فعل 

موجــه إلى موضــــــــــــــوع، وجميع حـــالات الوعي من تفكير، ذهني أو موقف عقلي هو 
واعتقاد، ورغبة وحب وكراهية وتذكّر... لها دائما موضوع ومحتوى، قد تختلف الطرق 
ا الموضوع القصدي بالوعي المقابل، ولكن في جميع الحالات لا اختلاف  التي يرتبط 

.1»في أن الوعي هو وعي بشيء ما، فالوعي دائما له موضوع
االثاني (برنتانو)ة الثانية لقصــدية الوعي عند الخاصــي جه نحو موضــوع تت«:كو

أن ويمثل لذلك باعتقاد الطفل وتمنيه ب، حتى وإن كان هذا الموضــــــــوع غير موجود،ما
(بـابا نويل) ســــــــــــــيغدق عليه بالهدايا على الرغم من أن هذا (البابا نويل) غير موجود 

2»بالفعل

للحالات الذهنية دائما موضــــــــــوع ما، «: أنبفتشــــــــــير إلى الخاصــــــــــية الثالثة أما 
والموضــوعات القصــدية جزء لا يتجزأ من الفعل الذهني ســواء تبينّ وجود الموضــوع أو 
عدم وجوده، فالموضــوع القصــدي "حال"، أو "مطابق"، أو "محايث" للفعل الذهني. 

ع يتطلّب دائما موضــــــــو )غير ذهني(وعلى العكس من ذلك نجد أن فعل جســــــــمي
زم : أن أركل كرســــــيا بقدمي يســــــتل-يُضــــــيف-ى عليه الفعل ومثال ذلك دّ موجود يؤَ 

وجود كرســــــــــي أركله، بينما أن أفكر في ركل كرســــــــــي فعل لا يتطلّب وجود كرســــــــــي 
بالفعل، وحتى الشـــــــعور أو المزاج من قبيل القلق أو الانشـــــــراح وإن بدا خاليا من أي 

ة وهي أن القصــــــــدية هي ماهية موضـــــــوع قصــــــــدي بعينه لا يشــــــــذّ عن القاعدة العام

107، ص"فهم الفهم"عادل مصطفى، ينظر: -1
الصفحة نفسها، المرجع نفسه-2
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هو إدراك لمدُرَك، وكل وعي هو وعي بشيء ما، «، وبالتالي فإن كل إدراك 1»الذهني
وكـل فكر هو تســــــــــــــديد للنظر إلى ظاهرة، وإن للوعي قصــــــــــــــدية تطابقها في الوجود 

.2»معقولية تعُطي هذا الوجود معنىً بالنسبة إلى الفكر
ا جعل الفلســــــــــــــفة علما دقيق«القناعات إلى محاولة الأفكار و وقد أدّت به هذه 

يمتاز بالصـرامة والشمولية، أي أنه يجب على الفلسفة أن تبدأ بداية صحيحة تتحرى 
الصـــــــواب بدون فرضــــــــيات، بالارتكاز على اســــــــتدلال اســــــــتنباطي في صــــــــحة الفهم 

س ر ، ومردّ هذا ربما إلى نزعته الرياضـــية، فقد د3»الحدســـي المباشـــر للحقائق كما هي
. م1881الرياضيات وحصل على شهادة الدكتوراه عام 

لك أنه ذمع الواقع ،إن ما يدعو إليه "هوسرل" يبدو عليه الكثير من التناقض
ا، فسواء  أكنا نعبرّ أو  لا يمكن فصل الوعي عن الذات الواعية وما يمكن أن يحيط 

ما بكلّ لذاتباشر مع اففي كلتا الحالتين يكون العقل بحالة إدراك وتواصل م،نفهم
ن الذات الواعية لا تســــــــــــــتطيع أف«ا من الخارجي، ومـا يحيطيختلجهـا من الـداخـل 

تتمثـل وعيهـا إلا بـإســــــــــــــقـاطها له في العالم، ومن ثمة فهناك علاقة جدلية بين الذات 
، ومن هنا يمكننا الجزم 4»والعالم، وبدون الذات يصبح العالم بدون أبعاد ولا جهات

عن الذات المتأثرة حتما بما إدراك إي موضــــــوع إدراكا مباشــــــرا ومســــــتقلاباســــــتحالة 
ــاوبمــا من أفكــار ومشــــــــــــــاعر تحمــل بــداخلهــا  من الخــارج من عنــاصــــــــــــــر البيئــة يحيط 

.والعصر

108ص"،فهم الفهم"عادل مصطفى، ينظر: -1
.712معجم الفلاسفة، "جورج طرابيشي"، ص-2
103، صالمرجع نفسهينظر: -3
-لم ينُشـــــر منه إلا مجلّد واحد وفيه حلّل مســـــائل الاختراعب)فلســـــفة الحســـــا(كتاب بعنوان: وفي نفس الســـــنة نشـــــر

.712، ص المرجع نفسهواستخدام الرموز العددية. ينظر: 
"، دار المعرفة الجامعية، )بحث في فلســـفة العقل(الإدراك المعرفي بالتمثلات الذهنيةعلاقة نماذج "،محمد محمد قاســـم-4

5م، ص1998الإسكندرية، مصر، 
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س على معرفة أو تجربة، وبعبارة ثم إن  إدراك أي موضـــــــــــوع يكون إدراك مؤســـــــــــّ
معرفـة مســــــــــــــبقة عن هذا أخرى، لا يمكن أن نفهم موضــــــــــــــوعـا مـا إلا إذا كـانـت لنـا 

، كما أن هناك رصــــــــيد من التلقي يتســــــــرّب إلى وعينا وذواتنا تؤهلنا لذلكالموضــــــــوع
لحظة الاختلاء بالموضــــوع، حتى وإن أنكرنا ذلك، وهذا الرصــــيد المعرفي هو ما يجعلنا 

. محدّدةندُرك الموضوعات على نحو معينّ، ويوُجّه فهمنا وجهة 
:)م1976-مHeideggertinMar")1889"هرمينوطيقا "مارتن هايدغر

إن كان بالإمكان فهم المؤلف أفضـــــــل مما فهم نفســـــــه؟        «: "هايدغر"يتســـــــاءل 
هم مختلف، وإنما هو ف،ما نســـــــتطيعه هو ليس فهما أفضـــــــلكل ف[:بالنفييجُيبثم 

فــالمؤلف وحــده الــذي كــان في الــدائرة الكــاملــة من الاعتبــارات التي ألهمــت تــأليفــه، 
ومحاولتنا إعادة معايشة هذه الاعتبارات مهما كانت لا يمكنها أن تتطابق مع الحقيقة 

.1»التي لا يمكنها أن تكون إلا تاريخية]
ــــــــــــــ"ف مجريات الأحداثوأالمبدعياةيجعل من الإحاطة بحلمكما نرى"هايدغرـ

يس لأن ل،مما يســــــــــــاعد على الفهمالإبداع قبل وأثناء الكتابةوالظروف التي رافقت 
ياة لا نســــتطيع المعايشــــة الكاملة لحولكن لأننا ،البحث في هذه الظروف غير مجدي

االمبدع بكل تفاصــــــــــــــيلها مهما حاولنا نحوٍ وأن نفهم على،ومهما كانت إحاطتنا 
.ك فهمنا الخاص الذي سيكون على الأرجح مختلفا عن مقاصد المبدعما، فذل

ــذا قــد حرّر موضــــــــــــــوع الفهم من قيود ربطــه بــالآخر، ت أطبقــتلــكويكون 
ا وليس هذ.حكمهـا على عملية القراءة بشــــــــــــــكل بارز مع تطور العلوم الإنســــــــــــــانية

العدد نوافذ، دورية تعُنى بترجمة الأدب العالمي،مجلّة خالدة حامد، :مهمـة الهرمينوطيقـا"، ترجمة"،ينظر: بول ريكور-1
م2002، ديسمبر22
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الأخير االمتلقي من إســــقاطات ذاتيته على المقروء، لأن هذيحاول تجريدفحســــب بل 
. هو من سيُعبرّ عن نفسه من خلال اللغة

الأســــــــــــــتاذ مع إذا مـا تجاوزنا مســــــــــــــألة اختلاف [التلميذ هايدغر]وبـالتـالي فـ
"هوســـرل" حول اعتبار هذا الأخير كل شـــيء كمعطى من معطيات الوعي، ومحاولته 
جعل الفلســـــــــــفة علما دقيقا ينطلق من حقائق لا من فرضـــــــــــيات، وكذا عدم توظيفه 

بأن الأبعاد الأصــــــــــــــلية لأي منهج «صــــــــــــــرحّ هايدغر لمصــــــــــــــطلح هرمينوطيقـا، بينما
ـــــــالضــــــــــــــرورة ـــــــا ب ـــــــه هــرمـيــنــوطـيــقـي لـكــلــمـــــــة «، وتــوظـيــفـــــــه1...»فـيــنـومــيـنــولــوجـي تجــعـل

وهي كلمة مشــــــــــحونة بالدلالة من جذورها اليونانية إلى الاســــــــــتعمال -(هرمينوطيقا) 
،  فإن طرحه 2»لعلمبمـا يشــــــــــــــير إلى تحـاملـه على ا-الحـديـث في فقـه اللغـة واللاهوت

أقرب ما م) 1927(الذي أصــدره عام ان"الوجود والزمفي كتابه "حول مســألة الفهم
.طرح أستاذهيكون إلى

...إلى تعريف الجـــــذرين اليونـــــانيين «تـــــههـــــذا مـــــا نســــــــــــــتخلصـــــــــــــــــــه من عود
ذلــك الــذي تعني"phainomenon":فيقول"phainomenonology"لكلمــة

اليونانية التي تعني "phos"شبيهة بكلمة"pha"ظهر نفسه، الظاهر، المنكشف، وأنيُ 
التألق، ذلك الذي يمكن ان يظهر الشـــيء فيه، مجموع مما هو عرضـــة لضـــوء ، الضـــوء

النهار، أو يمُكن أن يُســلّط عليه الضــوء، ذلك الذي يجعله اليونانيون مكافئا ببســاطة 
يعرّفها التي "Logos"فتعود إلى الكلمة اليونانية"ology"ظـاهر...أمـا اللاحقـةلمـا هو 

يتم توصـــــــــــيله في فعل الكلام، من ذلك نتبينّ أن المعنى الأعمق لكلمة بما"هايدغر" 

-"ثم الظاهرياتمؤسس "إدموند هوسرل"تحت إشراف جامعة فرايبورغفي سَ رَ ، دَ ألََمَّانيِ فيلسُوف:"مارتن هايدغر ،
م، 2000معجم الفلاســفة"، دار الطليعة، بيروت، لبنان، ،م. ينظر: جورج طرابيشــي.1928أصــبح أســتاذاً فيها عام 

494ص
122عادل مصطفى، فهم الفهم، ص-1
123، صالمرجع نفسهينظر: -2
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(لوجوس) هو ترك الشـيء يظهر،...غير أن هذه الوظيفة ليسـت حرةّ بل هي مسألة  
قط العقل لا يُســــكشــــف أو إماطة لثام، فهي تخرج من التحجّب إلى وضــــح النهار، 

، هأنطولوجي للشـــــــيء نفســـــــما يظهر هو تجلّ وإنما وجه الأمر أن معنىً على الظاهرة 
...واللوجوس (الكلام) في الحقيقة ليس قوّة يمنحها مســـتخدم اللغة، بل قوة  تمنحها 

.1»وسيلة للرضوخ لما انكشف وظهر من خلال اللغة،اللغةله 
:م)2002-م)1900هانز جورج غادامر

أفكار خصوصا ما تعلّق ب،مخالف تماما لما اعتقده سـابقيه" رماغادما جاء به "
لتجربة اعلى الجانب النفســــي، وإعادة بناءهماارتكاز في"شــــلاير ماخر" و "دلتاي"، 

.الإبداعية كما عاشها صاحب النص
جد بعيدة، بل ومنفصـــــــــلة عن المؤلف وعن «"جادامر"مع القراءةغدت لقد

هم النص درجة صـــار فحالته الذهنية، وعن نواياه ومقاصـــده وميوله الغير المعلنة، إلى 
عملية لهتخليصــــ«، من خلال محاولة 2»فيها يتّخذ طابع إنتاج مســــتقل عن كل ذلك

ن ذهنية يرى بضرورة فصل النص ع...حيث الفهم من الطابع النفسي التي وُسمت به
.3»المؤلف وروح العصر الذي ينتمي إليه

123ص"فهم الفهم"عادل مصطفى، ينظر: -1
-"Hans-GeorgGa damer" فيلســـوف ألماني اشـــتهر بعمله الشـــهير "الحقيقة والمنهج"، وأيضـــاً بتجديده في

ا وعلى النصوص.  نظرية تفسيرية هانز جورج جادامر، هو مؤسس مدرسة التأويل. التي يجب أن ترتكز على الأشياء ذا
الحديثة التي تســـــــــــــعى لتمثيل مناهج العلوم الإنســـــــــــــانية على أســـــــــــــاس المنهج العلمي. عارض المنهج كان ناقدا للمناهج 

التقليدي للإنسانيات، والذي يبدو جليا في أعمال فلهم دلتاي، والذي يعتقد أنه لتحقيق تفسير صحيح للنص فإنه من 
م معج"،: جورج طرابيشـــــــــينظر. يالضـــــــــروري كشـــــــــف المقصـــــــــد الأصـــــــــلي الذي دفع المؤلف لذلك عندما كتب النص

423الفلاسفة"، ص
العدد ، لقوميالانماء ا، ترجمة نخلة فريفر، مجلّة "فن الخطـابـة وتـأويـل النص ونقـد الإيديولوجيا"هـانز جورج غـادامر،-2

.12م، ص1988، 03
.26اللغة كوسط للتجربة التأويلية"، ص"،المؤلِّف نفسهينظر: -3
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الأعمال الفنية «وفالنص الإبداعي بنية لغوية مستقلّة عن الذات التي أنتجتها، 
وإنما كان القصـــــــد منها أن تتُلقى على أســـــــاس ما ،لم تبُدع لأغراض جمالية خالصـــــــة

تقوله أو ما تمثلّه من معان...لأن حقيقة الفن التي يحملها شــــــكله الجمالي هي المعنى 
.1»عيه الفنالذي يدّ 

ســـــــت لفكرة  ن" فالفن لل"إن ما جاء به "غادامر" يبدو وكأنه القاعدة التي أســــــّ
عدهابليتحرّر النص الإبداعي،الذي تبناها الشــكلانيون بزعامة "رومان جاكبســون"

لطته على من أفكار جرّدت المبدع من ســتبنّته البنيويةصــاحبه مع ما ربطه بمن قيود 
ه لتســــــــــــــلّم للمتلقي  العمل لأن، والتلقيمن خلال نظريات القراءةبعد ذلك نصــــــــــــــّ

بــالإضـــــــــــــــافــة إلى كونــه يهــدف إلى تحقيق المتعــة الجمــاليــة -من وجهــة نظره-الأدبي
وّر أن ...وينجم عن هذا التصــأيضــايظهر بدرجة أســاســية باعتباره حاملا لمعرفة...«

عملية الفهم لن تكون مجرّد متعة جمالية خالصــــة، بل ســــتقوم على نوع من المشــــاركة 
ن تجربـــة نـــاجم عفي المعرفـــة التي يحملهـــا النص...وعلى الرغم من كون النص الأدبي

.2»ذاتية فإنه سوف يستقل عن مبدعه ويمتلك موضوعيته
الكتابة عملية تكتســــــــــــب اللغة بواســــــــــــطتها ملكة الانفصــــــــــــال عن فعل «لأن

تشـــــكّلها...عكس الكلام الشـــــفاهي حيث يكون المعنى جليا ومباشـــــرا حيث طريقة 
ر الكلمة من تلقاء نفســــــــها...أما ،والنبرة،الكلام ومجموع الظروف المحيطة به فتفســــــــّ

العوامل انفصــــــــل عنقديكون وبالتالي، 3»المعنى في النص المكتوب يكون مســــــــلوبا
...وفي «دو جلا و بحيث تســـــاعد على الفهم المباشـــــر الســـــالفة الذكر والتي الانفعالية 

. 4»خلاص المعنىغير العلامات النصية المكتوبة لاستلالنص المكتوب 

38، ص"القراءة وآليات التأويلإشكالية "،نصر حامد أبو زيد-1
41، صالمرجع نفسه-2
27صاللغة كوسط للتجربة التأويلية"،"،هانز جورج غادامر-3
38من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة"، ص"،عبد الكريم شرفي-4
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قتصـــــرتاســـــتفادة المتلقي من الجانب النفســــي للمبدع وعلى هذا الأســــاس فإن
تحليــل الإمــاءات والحركــات إمكــانيــة الحوار المبــاشــــــــــــــر بينهمــا، من خلال علىفقط 

وتعابير الوجه، وهي التعبيرات النفســـــــــية الوحيدة التي تصـــــــــاحب إلقاء الباث لخطابه 
الكتابة هذه العوامل، فلا مجال للاســـــــــــتفادة من الجانب أما وقد غيبت ، الشـــــــــــفاهي

ا أو يحيط النفســـــــــــــي للمبدع .  اوبالتالي لا فائدة من البحث في حياته وما يرتبط 
التي تولّد عنها...وفي هذه الحال لنتلك العناصـــــــريســـــــتقل عن كل ســـــــ«لأن النص 

ل يجب أن ...بيكون من الضــروري أن نفهم النص كتعبير عن حياة المؤلف وعواطفه
.1»نحاول فهم ما يقوله النص في حدّ ذاته

الذي أفقدته الكتابة العديد من العناصــــــر التواصــــــلية النص إن فبعبارة أخرى، و 
من خلال عناصره ،2»لا يفُهم بما هو تعبير عن الحياة بل بما يقوله«وبالتالي المباشرة 
ير.تظر الشرح والتفسالتي تنالماثلة للقراءة (الألفاظ والتراكيب)اللغوية

تحديد المعنى بأفكار المؤلف ومقاصــــــــده الفعلية، فهو «وبالإضــــــــافة إلى رفضــــــــه
ه تحديد المعنى بإرجاع النص إلى قارئيربطالذى كان "شـــــــــــــلاير ماخر"يرفض موقف 

ذلك أيضـــــا، 3»ي القارئ المعاصـــــر الذي يكون النص قد كُتب من أجلهأالأصـــــلي 
، لا يســـتنفذ أبدا مقاصـــد المؤلف، وكلّما عبر العملهمعنى العمل الأدبي في نظر «أن

من سياق ثقافي أو تاريخي إلى آخر، يمكن أن تغُربل منه معانٍ جديدة ربما لم يتوقّعها 
ليس عملية نقل نفســـــاني، «فالفهم عنده ،4»أبدا مؤلف العمل أو جمهور معاصـــــريه

38من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة"، ص"،عبد الكريم شرفي-1
26اللغة كوسط للتجربة التأويلية"، ص"،هانز جورج غادامر-2
39، صالمرجع السابقينظر: -3
1995ثائر ديب، منشـورات وزارة الثقافة، جمهورية العربية الســورية، دمشــق :نظرية الأدب"، ترجمة"،تيري إيغلتون-4

126م، ص
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رســـــــــل إليه ولا بأفق المولا يمكن لأفق معنى الفهم أن يحدّد بما كان يقصـــــــــده المؤلف،
.1»الذي كُتب النص أساسا من أجله أي: القارئ الأصلي

من المبدع، وينقلها للنص، ومن ثم للمتلقي الســــــــــــــلطـة والتـالي فهو يســــــــــــــحـب 
ضــــــــــــع ذاته لا يمكنه أبدا و «:-يقول غادامر-فالمؤول بإقحام ذاتيته ووعيه ومعرفته،

لمعنى حالة هي بالضـــــبط ما تجعل اجانبا وهو يحاول فهم النص وتأويله، وهذه الاســـــت
وب إن النص الأدبي والنص المكت...نتـاجـا لمشــــــــــــــاركـة المؤول وتدخّله في عملية الفهم

أما فهمه فلا يعني العودة إلى الحياة الماضـــية،عموما يجعل الماضـــي معاصـــرا للحاضـــر
.2»أو تكرارها

ق الخلفيــة ففــالمتلقي ســــــــــــــيفهم النص ويؤولــه وفق ثقــافتــه وتكوينــه الراهنين، لا و 
يث ح، ويعدّ هذا الفهم وهذا التأويل مشـــــــــــــاركة منتجة للنص هالنفســـــــــــــية التي أنتجت

في وهي3»المشاركة في معنى الحاضر«ما يعُبرّ عنه بـووه، عناصر جديدة لهتضيف
مُثرية باعتبارها إضــــافة أو ضــــوء جديد يُشــــرق ويســـــقط على النص، «مشــــاركة هنظر 

م فعل  ومهما كانت درجة «لكنها ،4»الفهم بالإنتاجية المبدعةوهذا ما يجعله يســــــــــــــِ
،5»إبداعيته فإنه لا يســــــــــــــتطيع أبدا أن يســــــــــــــتنفذ كامل طاقة العمل الأدبي التدليلية

وســـتبقى دوما قاصـــرة على الإحاطة بكل معانيه، وبالتالي اســــتحالة التطابق التام مع 
.مقاصد المبدع

29اللغة كوسط للتجربة التأويلية"، ص"،غادامر-1
40التأويل إلى نظريات القراءة"، صمن فلسفات "،عبد الكريم شرفي-2
26صالمرجع السابق،-3
41، صالمرجع نفسه-4
40المرجع السابق، ص-5
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أو غير علمي يســــــــــــــتطيع أن ي منهج علمي لأ«كمـــا أنـــه لا وجود في نظره 
،1»أي أنه لا مجال لمعرفة النص الأدبي كما هو،يضــــــمن الوصــــــول إلى حقيقة النص

وبـالتالي فهو يبيح إمكانية تعدد المعاني والفهوم مع تعدّد القراءات من خلال انتقاده 
ما تدّعيه النظريات العلمية وعلوم الفكر من موضـــــوعية تجعلها لا تعير أدنى اهتمام «

ر أو المؤول من حيث أننا لا يمكن أن نضـــــــــــع كامل مفاهيمنا للأ فق الخاص بالمفســـــــــــّ
.2»الخاصة، وأفكارنا المسبقة أثناء التفسير والتأويل

ذا فهو  ســــــــــــتخدام ا«...منا لأن هذه العملية تتطلّبســـــــــــلطة المتلقييؤكدو
، لالمؤول بقدر ما يفكر بوعي بشــــــــروط التأوي«لأن ، 3»مفاهيمنا المســـــــبقة الخاصــــــــة

يتوقف على نوع الأســــــئلة التي « أو ما يقوله معنى النصو ،4»هبقدر ما يتدخل في
ذا قد 5»الخاصــــــــــــةهوأهدافهطرحها عليه انطلاقا من اهتماماتي ســــــــــــلّط «، ويكون 

الضوء على خاصية جوهرية في الممارسة التأويلية، تتمثل في كون هذه الأخيرة تطبيق 
ر وســـوف يكون هذا التطبيق للنص على أو ضـــمن الوضـــع الراهن لل شـــارح أو المفســـّ

ر، وســــــــــــــوف يؤثر  بالضــــــــــــــرورة نتيجة التفاعل بين أفق النص والأفق الراهن للمفســــــــــــــّ
ر في مفاهيمه وفي واقعه اليومي ذا الطرح وقد شـــــــكل ه،بالضــــــرورة على ذات المفســـــــّ

. 6»آيزرغأرضية خصبة لمنظري جمالية التلقي ياوس، فولفغان
ا الحاجة أوجدمن حيثالغربية بدأت دينية، الهرمينوطيقانإالقول خلاصـــةو 

الألفاظ الهرمينوطيقي يقوم باستبدال، حيث كان )الإنجيل(إلى فهم الكتاب المقدّس

126نظرية الأدب"، ص"،تيري إيغلتون-1
44صالمرجع نفسه، ،ينظر: غادامر-2
29اللغة كوسط للتجربة التأويلية"، ص"،غادامر-3
11فن الخطابة وتأويل النص ونقد الإيديولوجيا"، ص"،المؤلِّف نفسه-4
126نظرية الأدب"، ص"،تيري إيغلتون-5
22، ص "من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة"،عبد الكريم شرفي-6
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القـديمـة الغامض أو تلك التي لم تعد مفهومة بســــــــــــــبب قدم المخطوط بما يقابلها من 
لك النصوص عن المعنى في تألفاظ حديثة في متناول القارئ المعاصر، غير أن البحث

تطوّرت تجاوزه بإشـــــــــراك التأويل النحوي. ثموإنما لم يتوقف عند المعنى الحرفي للفظة، 
بعـد ذلك عبر محطات عديدة متأثرة بالتطور العلمي والتحولات الإيديولوجية ويمكن 

تلخيص هذه المحطات فيما يلي:
حيث ،"شـــلاير ماخر"عند ) لغوي نفســـي(التفســـير المزدوجالمحطة الأولى: 

ا من بوتقة فقه اللغة وتفســــــــــــــير الكتاب المقدّس لتصــــــــــــــير علما قائما بذاته ،انتقـل 
القواعد والأســس الضـرورية لفهم النصــوص وتفســيره، وهو إذ ذاك يرى واضـعا بذلك 

ا عناصـــــــــر بين طيابل ويحمل ويةاللغالعناصـــــــــر ىأن الإبداع الأدبي لا يقتصـــــــــر عل
تم من خلال لا يوفهمه التغلغل إلى عمق النص بدع أيضــــــــــا، و ياة المأخرى مرتبطة بح

التفســــير اللغوي وحده، بل ويتطلّب أيضــــا الاســــتعانة بالعنصــــر النفســــي وهذا العمل 
علاقة (الأول نحو التفســــــــــــــير اللغوي:في اتجاهينيفرض على الهرمينوطيقي الســــــــــــــير 

إدراك العوامل و المبدع،، و الثاني في اتجاه البحث والتنقيب في حياة )الخطـاب بـاللغـة
.)التأويل النفسي(النفسية

اللغـة أو الشــــــــــــــكـل الخارجي للنص تعبير عن العالم الداخليالمحطـة الثـانيـة: 
".فلهلم دلتايعند "للمبدع

إدراكها من و إن عملية الفهم والتأويل عند "دلتاي" تتطلب فهم نفســـية المبدع
الرموز والتعابير ته، لأن تلكحيادقائق فيدون التنقيب خلال الرموز والتعابير اللغوية

وحدها  وهيالعالم الداخلي للمبدع، تشــــــــــــــير إلىلنص فهي وإن كـانت تمثّل ظاهر ا
كفيلة لتحقيق التطابق مع الذات المبدعة وإعادة إنتاج التجربة الإبداعية التي عاشها 

ذات (ات و سـاعدنا في تحقيق هذه الغاية العناصر المشتركة بين الذتو صـاحب النص،
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تمع الذي يربط بين ذاك الذي ، لأن )المتلقياتالمبدع وذ الفهم يتأســـــس ضـــــمن ا
افي إطار الحياة الذي يفهمهذايعُبرّ و  .التي يتشاركا

أن تفســــــر أي، )هوســــــرلفينومينولوجيا (في ذاتهإدراك النص: المحطة الثالثة
ا في ذلك بم)والثقافيالتاريخيالســــــــــــياق(أن تعزل النص عن كل ما هو دخيل عليه

.اسقاطات الذات المفسّرة
ل الوقوف ن من أجفعلـه هو النظر إلى النص بتمعّ على المتلقي فكـل مـا يجـب 

وإنمــا و،هحــدث لا يقوم بــه لأن الفهم، عليــهعلى حقيقتــه كمــا هي، أو كمــا تبــدو
هو شيء يحدث له.

ر "هـــايـــدغر" في نظلاســــــــــــــتفـــادة من حيـــاة المبـــدع للا مجـــال المحطــة الرابعــة: 
وحدها  لغة النصو ، المعايشــــــة الكاملة لتلك الحياة بكل تفاصــــــيلهالاســــــتحالة إعادة 

كفيلة بالتعبير عن نفسها. 
نحه وتم، "غادامر"الكتابة تفصـــل النص عن صـــاحبه عند : المحطة الخامســـة

ا تح،موضــوعيته المباشـــرلتواصــل لالعوامل الانفعالية المصــاحبة كل جب أو يغُيّب  لأ
، لهالمصــــــاحبةجب كذلك الظروف تحو (نبرة الصــــــوت، وحركات، وإماءات...)من

غير العلامات النصــية المكتوبة وهي وحدها أداتنا لاســتخلاص الرســالة يبقى منفلا 
.وفق رصيدنا واستعدادناالمعنى

ية لا تخرج عن إطار العناصــــــــــــــر اللغو "غادامر"فـالقراءة والفهم والتـأويـل بمفهوم 
قين، وهو والتأويل وفق الرصـــــــــيد المعرفي للمتلغير الشـــــــــرح والتفســـــــــيرالتي لا تتطلب

.دهنظرية القراءة والتلقي من بعالتي تنطلق منهاالقاعدة يؤسسالمفهوم الذي س
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ي الثا والمتلقي:الفصل والنص المبدع
يمرجعيات( الأد )وآلياتھالإبداع

أولا:( اللاو إ الو (من الإبداع تفس
ارثانيا وإظ كشف ي الأد النص :
وإبداعثالثا حضور ي الأد النص :
عا وتواصلرا حوار ي الأد النص :



يالفصل (مرجعياتالثا والمتلقي والنص )وآلياتھالإبداعالمبدع

119

:بداعالإ تفسأولا( اللاو إ الو (من
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المتتبّع لمســــار الإبداع الأدبي عبر التاريخ ســــيجده أبرز النشــــاطات لا شــــك أن 
تمعات،  الفنية التي لاقت العناية والاهتمام، وأكثرها تناغما مع أوضـاع الشعوب وا

من اذهيزدهر ويرتقي بازدهارها ورقيّها، ويضعف ويتراجع بضعفها وانحطاطها، ومردّ 
من إشباع لحاجات الإنسان المعرفية والنفسية والجمالية...هلما فيدون شك

ولعـلّ من مظـاهر العنـايـة والاهتمـام تلـك، الجدل الذي كان ولا يزال قائما بين 
في إطار تفســــــيرهحولعديد الفلاســــــفة والعلماء على مرّ الأزمنة وتتابع الحضــــــارات 

أي عمل أو مجموعة من الأعمال الإنســــانية «...المفهوم العام للفن الذي يشــــير إلى 
المنظمـــة التي ترمي إلى هـــدف معينّ...أو كـــل عمـــل راقٍ يهـــدف إلى ابتكـــار مـــا هو 

. 1»جميل من الصور والأشكال والحركات والأقوال
كثيرا ما يصـــــــــادف بين صـــــــــفحات في هذا الحقل الفني  لا شـــــــــك أن الباحث و 

سير التي حاولت إلى حدٍ ما تفالآراء من ديد عالالأدبية وغيرها والدراسـات المؤلفات 
ا، وأدرها االظاهرة، من خلال البحث في مصــ يقف ســالتنقيب عن دوافعها وخلفيا

ـــــــــــــــ التي تطوّرت فيما بعد إلى ما يُصطلح علعند تباين صارخ بين عديد الأفكار  يه بـ
.(النظريات)

قة ومعقّدة، ظاهرة خار الفنون التي عرفها الإنسان كأول باعتباره ا الشعربدلقد
ا تلك التي اع، الإلهام والعبقرية)نظرية مما دعا إلى تفسيرها تحت مسمى ( تقد أصحا

كما يصـــــــــــــف "هيراقليطس" (الفيلســـــــــــــوف-أنه (وحي) صـــــــــــــادر من قوى خارجيةب
ات اللّواتي إنني كالعراف«قائلا: -اليونـاني) نفســــــــــــــه وقـد كـان يتمتّع بعبقريـة الشــــــــــــــاعر

ن حقائق إلهية على مرِّ العصوريُصدرن كلامهن عن وح .2»ي وإلهام، وترُدِّد أصوا

10م، ص1972-هـ1391، 2عبد العزيز عتيق "في النقد الأدبي"، دار النهضة العربية، بيروت، لبنان، ط-1
، 1965جويو "مســــــــائل فلســــــــفة الفن المعاصــــــــر"، ترجمة ســــــــامي الدروبي، دار اليقظة، بيروت، لبنان، جان ماري -2

128ص
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اوهي الفكرة التي  : كّد أنأفي "محاورة أيون"، حينأيضــــــــــــــا"أفلاطون"قال 
شعراء الملاحم الممتازون جميعا لا ينطقون بكل شعرهم الرائع عن فن، لكن عن «...

الغنائيين الممتازين...لا ينظمونإلهـام ووحي إلهي، وكـذلك الأمر في حالة الشــــــــــــــعراء 
أشــــــــــــــعــارهم الجميلــة وهم منتبهون، إذ حين يبــدؤون اللحن والتوقيع يــأخــذهم هيــام 

ـــــــدلاّ 1»عـنـيف، وينزل عليهم الوحي الإلهي... ـــــــك. مســــــــــــــت (بتونيخوس على ذل
ه نظم إلا أن«...الخالكيدي) الذي يذكر أنه لم ينظم قصــيدة واحدة تســتحق الذكر 

قد يكون أروع الشـــــــــعر الذي يتغنىّ به الناس جميعا، وهو من نشـــــــــيد (أبولو)، الذي
إبداع (ربةّ الشـــــعر) كما يعترف الشـــــاعر نفســـــه، بما لا يســـــمح لنا بالشـــــك، أن هذا 
الشـــعر الجميل ليس من صـــنع الإنســـان، ولا من نظم البشـــر، لكنه سماوي من صـــنع 

.2»الآلهة...
الرواية دّته إلى جنسلم تقتصــــــــــر على الشــــــــــعر وحده بل تعتلك وفكرة الآلهة 

د أيضــــــــــــــا أن الروائي الـذي هو أكثر من خالق «..."ألان روب جريميـه": حيـث أكـّ
بالمعنى الحقيقي للكلمة، لن يكون في هذه الحالة ســوى وســيطا بين عامة الناس وقوة 

.3»غامضة تفوق البشرية، أو روح أبدية أو بمعنى آخر (إله)

م، 1985علي عبد المعطي محمد "الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة"، دار المعرفة الجامعية، الإســكندرية، مصــر، -1
.42ص
الصفحة نفسها، المرجع نفسه-2
ألان روب جريميه "نحو رواية جديدة"، ترجمة مصطفى إبراهيم، مراجعة لويس عوض، دار المعارف، مصر، (د ت)، -3

21ص 
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ــــــــــــ بعد ذلكثم ظهرت ـــــــــــــ (شياطين الشعر) عند العرب، حيث الفكرة القائلة بـ
فهم يزعمون أن مع كل فحل من الشــــعراء «...ندب الرواة (شــــيطانا) لكل شــــاعر، 

.1»شيطان يقول ذلك الفحل على لسانه الشعر...
وهو عنوان الفصــــــــل الرابع من -(في قول الجنّ الشــــــــعر على ألســــــــنة العرب) و

"أبو زيد القرشي" أمثلة كثيرة يذكر فيها الرواة أسماء لـــــــ (شياطين) يسوق-(الجمهرة)
لافظ بن لاحظ) شـــيطان "امرئ القيس"، و(هبيد) شـــيطان "عبيد «(الشـــعراء منها: 

بن الأبرص"، وأشعر الجن (هادر) شيطان "زياد الذبياني" وهو الذي استنبغه فسُمي 
.2»النابغة...
وسائل الاتصال بين الشاعر وشيطانه، كقول يذكر من ننا نجد من الشعراء بل إ

أمــا أنـّـك لو كرعــت في بطنــك العسّ لأصــــــــــــــبحــت أشــــــــــــــعر «(هبيــد) لأحــد الرواة: 
.3»قومك

: في هذا البيت"أبو النجم العجلي"مثلومنهم من يفتخر بشيطانه 
شيطانهُ أنثى وشيطاني ذكََر* * *إنيّ وكلُ شاعرٍ من البشر«

ل آخر:اوق...

الجاحظ، "الحيوان"، تحقيق وشــرح عبد الســلام محمد هارون، مطبعة مصــطفى البابي الحلبي أبو عثمان عمرو بن بحر -1
225م) الجزء السادس، ص1967-ه1386، (2وأولاده بمصر، ط

محمد بن أبي الخطاب، "جمهرة أشــعار العرب (في الجاهلية والإســلام)"، تحقيق وضــبط وشــرح: علي محمد البجاوي، -2
ضة مصر، (د.ط)، (د.ت)، ص .   51، ص50مطبعة 

49ص،نفسهرجعالم-3
-» وكان ينزل ســــــــواد الكوفة، وراجز العجاج على ناقة له كوماء، وعليه ثياب حســــــــان، "أبو الفضــــــــل بن قدامة"هو

"بو النجمأ"وخرج "أبو النجم" على جمل مهنوء، وعليه عباء، فأنشــــــــد "العجاج": (قد جبر الدين الإله فجبر) وأنشــــــــد 
ى ناقة ينشــــــد حمل جمله عل(تذكّر القلب وجهلا ما ذكر)، حتى إذا بلغ البيت الذي ذكر صــــــاحب الجمهرة، فبينما هو 

232ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"، ص». العجاج فضحك الناس وانصرفوا يقولون: شيطانه أنثى وشيطاني ذكر
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.وحَانَ في العَينْ نبأ عنيّ * * *صغير السنإني وإنْ كنت 
1»فإن شيطاني كبيرُ الجنِّ 

(آلهة عتقادينويجمع "غوثه" بين التفســــــــــــيرين الســــــــــــابقين بما يوحي تأكيده للا
لما بأن المبدع ليس له فضــــل في إبداعه، ســــوى كونه ناقلاا ، وإقرار الشــــعر وشــــياطينه)

تبلور في فن إن كل أثر ي«حيث يقول: ارجية دون أي تردّدالخقوى التمليه عليه تلك 
عظيم، وكــــل نظرة عميقــــة ذات دلالــــة رفيعــــة، وكــــل فكرة ثريــــة تنطوي على جــــدّة 
رب بالضــــرورة من كل ســــيطرة بشــــرية، كما لابدّ  وخصــــوصــــية، هذه كلّها لابدّ وأن 
وأن ترتفع على شتى القوى الدنيوية، لكي تعلن أن الإنسان أسير (إله) أو (شيطان) 

ه فيكون أداة طيّعــة في يــده، أو قــابلا فريــدا لشــــــــــــــتىّ التــأثيرات الإلهيــة أو حتى يتملّكــ
من أنه كتب روايته (ألام«...ما يفســر ما قيل عن (غوثه) ، ولعلّ هذا2»الشــيطانية

.3»فرتر) دون أن يقوم بأي جهد شعوري
يئ ســـــــالإبداع من مراحلوهي تفاســـــــير كما يبدو ارتكزت على مرحلة واحدة 

ا فهمهــا وهي مرحلــة (الإلهــام) لِمــا تظهر عليــه من عفويــة وفجــائيــة، الأمر الــذي ربمــّ
مقبول. معقول أو حال دون الحصول على تفسير 

رضـــنا لو أننا اســـتع«آخرون بأن (الفكر) وحده مصـــدر الإبداع بحيثاعتقد ثم 
ا غامرة بالبحث والدراســــــــــــــة والصــــــــــــــنعة حياة الغالبية العظمى من الفنانين لألفينا أ

في شكل حلول مفاجئة أو ما يصطلح عليه ثم يأتي الإبداع ،4»والتحصـيل والتفكير
يــلالتفكير الطو ...«أن: بــالــذي يرى "وليــام كــانون"ومن هؤلاء: الوحي وألهــام بــالإ

229، ص"الحيوان"الجاحظ، -1
53، ص52علي عبد المعطي محمد "الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة"، ص-2
154م، ص1959، (د.ط)، زكريا إبراهيم "مشكلة الفن"، مكتبة مصر-3
63ص المرجع السابق،-4
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وإعطائه فرصــة النضــج في الذهن في حالات النوم والراحة ينتهي عند في موضــوع ما
.1»مات وحلول مفاجئةأكثرية الباحثين وطلاب العلم بإلها

ليوناردو "فنكلشــــــــــتين" قوله في معرض حديثه عن ســــــــــيدني ولعل هذا ما أراد "
نه أصبح من الشائع عنه أنه عندما يريد أن يرسم فإنه ينُفق الأياّم إ«من:"دافن شي

وهو ما يصرحّ به "دافن ، 2»والساعات في دوّامة التفكير ويرسم بالفرشاة بضع دقائق
ن ابتكار عتعمل العبقريات قليلا وتفكر كثيرا، تبحث بعقولها «شــــي" نفســــه بقوله: 

ه تعبرّ بـــأيـــديهـــا عن كـــل مـــا حملتـــه وأدركتـــ،واختراع وتجـــديـــد، وبعـــد تكوين الأفكـــار
.3»عقولها
ك الفنان الحقيقي هو ذلو «...:تعبير عن أفكارأيضــــــــا"كانط"الإبداع عند و 
يســـتطيع أن يرتقي بفكره، لأنه ســـواء أرســـم الفنان الطبيعة بالريشـــة أو باليراع، الذي 

شــــــــــــــعراً كــان أو نثراً، فهو ليس بعبقري مبــدع لأنــه يحــاكي فقط...إن فنــان الأفكــار 
.4»وحده هو سيد الفنون الجميلة الحقيقي

ســــــــــــــيأتي يوم قريب أو بعيد يعود «بقولـه: "جـان مـاري جويو"وهـذا مـا يؤكـده 
من الممكن فيه أن تلتقي الأصــالة الشــعرية مع إلهامات العلم والفلســفة. لقد  فيصــبح 

كانت كلمة شــــــاعر تعني أنه خالق، وكان الشــــــاعر خالق صــــــور حتى الآن وســــــيظل  
كذلك إلى الأبد، ولكن يمكن أن يصـــبح الشــــاعر إلى جانب ذلك خالق أفكار، أو 

لإنسان لا يستطيع أنموقظ أفكار، وخالق عواطف عن طريق هذه الأفكار...لأن ا

63، صعلي عبد المعطي محمد "الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة"-1
97صم،1971مجاهد عبد المنعم مجاهد، الهيئة العمة للتأليف والنشر، القاهرة، مصر،:ترجمة"الواقعية في الفن"،-2
91م، ص1968مصر، دار المعرفة،شي"، ن "ليوناردو داف،أحمد أحمد يوسف-3
69صالمرجع نفسه،،علي عبد المعطي محمد-4
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يقرض الشــــــــــــــعر في غير التعبير عن فكره الشــــــــــــــخصــــــــــــــي، عن أخصّ مــــا في فكره 
.1»الشخصي

أن أفكـــاره إلى، و إلاّ أن يكون مفكراليس بمقـــدورهوفق هـــذه الآراءالمبـــدع فـــ
اتريك":بحسب تحديد "كاترين بأربع محطاّت ضح وتكتمل لا بدّ أن تمرّ عبر تتّ 

والتأهب: حيث يســتقبل المؤلف أو الفنان وتتجمّع لديه مرحلة الاســتعداد -1
.بضع أفكار وتداعيات لكنّه لا يسيطر عليها فهي تعبرُ بسرعة

مرحلة الإفراخ: حيث تتبلور فكرة عامة تكرّر نفســــــها بطريقة لا إرادية من -2
حين لآخر.

حضمرحلة تبلور الفكرة العامة: وفي هذه المرحلة تنكشف الفكرة وتتّ -3
مرحلة نســـــــيج وتفصـــــــيل هذه الفكرة...منتهية إلى أن الفكرة الكلية العامّة -4

2»تسبق الأجزاء في عملية الإبداع الفني

لم يفلحوا أيضــــــا في تفســــــير ظاهرة الإبداعالنظرية والظاهر أن أصــــــحاب هذه 
م بشـــكل كافٍ  ن اســـتطاعوا الانتقال بالإبداع م«...، وكل ما يمكن تســـجيله لهم أ
م اســــــــــتطاعوا الانتقال بالإبداع من التفســــــــــير الغيبي 3»الأرضالســــــــــماء إلى ، أي أ

ومســـــــؤولااومفكر عاقلااالميتافيزيقي أو الخرافي، إلى آخر يعترف بالمبدع كونه إنســـــــان
عن إبــداعــه، غير أن حصــــــــــــــرهم الإبــداع في عــامــل الفكر وحــده ألغى عوامــل أخرى 

.ورمحمع ما بقي من أطوار هذا عديدة سأتناولها لاحقا
ثم كان لقيام الحركة العلمية التي عرفتها أوربا في شــــقّها الإنســــاني خاصــــة، الأثر 

، ذه الظاهرةهتفســــــــير حولالبالغ في اتســــــــاع الهوّة والخلاف بين الأفكار والنظريات 

25ص،"مسائل فلسفة الفن المعاصر"، جون ماري جويو-1
60"الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة"، ص،علي عبد المعطي محمد-2
237صالمرجع نفسه،-3
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الشخص فيشـخص المبدع الفردي تذابالتي أ)النظرية الاجتماعية(أهمهامن ولعل 
.ميّز عن الآخرينالتمكانياتإالجمعي على الرغم من امتلاكه 

لا يتعدّى حدود الناطق باســــــــم لقد صــــــــار المبدع عند أصــــــــحاب هذه النظرية 
تماعي مشــبّع فهو فرد اج«...ليس مســتقلا عن أقرانه، كونه،وعصــرهمجتمعه وبيئته

امــه التي ينبع منهــا إلهــبروح الجمــاعــة وبــالعقــل الجمعي، وأن روح الجمــاعــة هــذه هي 
،1»الفنيّ الذي يســــــــــتهدف إشــــــــــباع حاجات الوســــــــــط الاجتماعي الذي يعيش فيه

هو وليـد عصــــــــــــــره، وهو يمثّل الإنســــــــــــــانية بقدر يتلاءم مع «...كـل إبـداع وبـالتـالي ف
، 2»الأفكار في وضــــــــــع تاريخي محدّد، ومع مطامح هذا الوضــــــــــع ومع حاجاته وآماله

.جهةهذا من 
مجرّد تطوّر لتقليـد موروث عن الأســــــــــــــلاف لا الفنبـاعتبــارأخرى، جهـة من و 

اريخية أنّ لكـلّ حقبة ت«...يملـك المبـدع أن يغيرّه، ولعـل هـذا مـا أراد "تين" قولـه: من 
مجموعة من التصـــــــــوّرات الجمالية، والصـــــــــنائع الفنّية، والســـــــــمات الطِّرازية، بدليل أن 

، 3»ةلى تلك الأســاليب الخاصــالغالبية العظمى من فناني كل عصــر لا تكاد تشــذّ ع
ذلك أن الإبداع الفنيّ عنده يقوم على أركان ثلاثة:

المؤثرات الحضــــــــــــارية: وهي البيئة الطبيعية، والجنس وهو ما يرثِه الفنان عن -1
قومه من اتجاهات فنية معينة، ثم التيارات الجمالية السائدة.

التاريخ.والتراث الفني عبرأساليب الصنعة والتقاليد الفنية-2

110علي عبد المعطي محمد، "الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة"، ص-1
، 1971سـعد حليم، الهيئة المصـرية العامة للتأليف والنشـر، القاهرة، مصر، أ:"ضـرورة الفن"، ترجمةفيشـر، أرنسـت-2

14ص
162زكريا إبراهيم، "مشكلة الفن"، ص-3
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. 1»الوعي الجمالي للمجتمع في عصر الفنان-3
ر ظهور الأبداع  يثبحلمعالم الفنية للبيئة، لعاكســـــــــةمرآة وكأنهوهو ما يفســـــــــّ

كثيرا ما يجيء مشـــــــــروطا بالعوامل الحضـــــــــارية التي تشـــــــــعّ في البيئة الفنّية المحيطة «...
الاً فنّية لا يبتكر أعم«كونه بالمقلِّد  ما يكون على إثرها أشــــــــــــبه صــــــــــــير، في2»بالفنّان

جديدة كل الجدّة، بقدر ما ينحصر ابتكاره في التأليف بين أفكار قديمة، أو إحداث 
تعديلات أو تحويرات فيما وصـــــــــــله من تراث فنيّ ســـــــــــابق، أو فيما دعاه من ظروف 

من العناصــــــــــــــر الذاتية بعيد عن إمكانية لٍ خـا، وكـأن الإبـداع 3»اجتمـاعيـة محيطـة بـه
تمع، ولا حيث ،التجديد يقتصـــــر فقط على الموضـــــوعات المشـــــتركة والســـــائدة في ا

نية الراهنة التي من وفائه للتقاليد الفللمبدع يخوض في غير المســـــائل المصـــــيرية، ولا بدّ 
.تميّز فترة من الفترات التاريخية

ثقافية، ولا لاوبالتالي لا وجود للخصوصية الفردية، ولا وجود لقابلية التحولات 
مبررّ للتجديد على المستوى الفني، ولا وجود لفوارق بين الشعوب والحضارات، وكأن 

أو عبر العصــــــــور المتتالية،،إن على مســــــــتوى العصــــــــر الواحد،العالم جامد أو ثابت
والواقع يقول غير ذلك.
فاعل الشعراء تعنتتحدّث المختصة في تاريخ الأدب العربي فأغلب الدراسات

لتعاليم الدين )الجاهليةالعربية (القصيدة وكيف خضعت ن الجديد،المسلمين مع الدي
ا خاصــــــــة،الإســــــــلامي، الذي هذّب لغتها ، وأكســــــــبها روحا جديدة في موضــــــــوعا

ى االله تعالى ورســــــوله صــــــلى االله عليه وســــــلّم عنهانصــــــرف الشــــــعراء عن ف ،قول ما 

102لفنون الجميلة"، صمحمد علي أبو ريان، "فلسفة الجمال ونشأة ا-1
159زكريا إبراهيم "مشكلة الفن" ص-2
160، صالمرجع نفسه-3
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النســـــاء، إلى فاتنخاصـــــة ما تعلّق بالشـــــعر الذي يدعو إلى العصـــــبية القبلية ويذكر م
الوحدة والأخلاق الفاضلة...و الألفةالشعر الذي يدعوا إلى 
في العصــــــــــــــر الأموي مع الحيــاة المترفــة التي )الشــــــــــــــعراء(هموكيف كــان تفــاعل

ا، ومثال ذلك يدة العربيةقصـــــالانعكســـــت على بناء  تها قدّمماســـــتبدال وموضـــــوعا
تشــــــــــملواتســــــــــاع رقعة الغزل ل، "أبي نواس"في شــــــــــعر(خمرية) والغزلية بأخرىالطللية 
...أيضاالغلمان

وكيف اســتقلّت الأغراض الشــعرية عن بعضــها بعدما كانت تجتمع في القصــيدة 
الواحدة، فصـــار الشـــعراء يفُردون لكل غرض قصــــائد بعينها (قصـــائد المدح، قصــــائد 

ا بعض هالفخر، قصــــائد الهجاء، قصــــائد الغزل، قصــــائد الرثاء...) لدرجة اشــــتهر في
الشعراء بغرض دون الأغراض الأخرى.

ي"، و "أبي تمام" و "البحتر في شـــعروضـــوعات الجديدة حدثت المثم كيف اســـتُ 
، كوصف البنايات والقصور والظواهر الاجتماعية والطبيعية..."بشار بن برد"

أوزان و الموشـــــح الأندلســـــي شـــــكل القصـــــيدة كلّية ووضـــــع لها قواعد كيف غيرّ و 
.تعرفها من قبلمغايرة لم 

ن المــــدرثــــاء الأحبــــة إلى الآبــــاء والأمهــــات والأبنــــاء و وكيف انتقــــل الرثــــاء من 
...والمماليك

لأوزان افتحرّروا من بعض الشـــــعراء في عصـــــرنا عن عمود الشـــــعر، تخلىوكيف
مع القصيدة النثرية.الخليلية

ي حال أبأما النظرية النفســــــــية، وإن كان العامل النفســــــــي في الإبداع لا يمكن 
من الأحوال إنكـاره أو حجبـه أو تجاهله، فهي الأخرى قد جانبت الصــــــــــــــواب حين 

ا المكبوتة. ا ورغبا نظرت للمبدع على أنه شخصية غير سوية تقودها نزوا
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كتشــــــــــافه منطقة (اللاشــــــــــعور) في النفس حين ا هذا ما قاله "ســــــــــيغموند فريد" 
عربِة قوامه الأفكار والخواطر المُ نظام عقلي له خصــــــائص مميزَّة، «...البشــــــرية وعدّها: 

ا ا 1»عن الدفعات الغريزية والممثلة لها، والتي لا تســــتهدف إلاّ تفريغ شــــحنا ، أي أ
ـــا الرغبــات والنزوات المكبوتـــة التي مُنعـــت من ( منطقــة اللاشــــــــــــــعور) بؤرة تراكمـــت 

التحقّق في الواقع لاصــــــــــــــطـدامهـا بحـاجز (الأنا الأعلى) الذي يمثل العادات والتقاليد 
الإبداع مظهرا من مظاهر إشــباع الرغبات المكبوتة، وأحد ليصــير والأعراف والمعتقد، 

ا كما في الأحلام. المسالك المؤدية إلى تفريغ شحنا
ولا مريض عصبيا ينـزاح من الواقع الذي لا يرضيه«...فالمبدع في نظر "فرويد" 

يوفّر له الانســـــجام والرِضــــــا ليعيش في عالم الخيال...فالأحلام والرغبات اللاشــــــعورية 
، 2»تتقاطع في مجال الإبداع لتنتج الحل التوفيقي الذي يؤدي إلى التســــــــوية النفســــــــية

لإبداع) يؤدي وظيفة الأنا (الذات الشعورية) في المحافظة على التوازن النفسي (اهوكأن
عنـــد المبـــدع من خلال التوفيق بين متطلّبـــات الهو (الــــذات اللاشــــــــــــــعوريـــة)، وأوامر 

وانتقادات (الأنا الأعلى).
وفي أحســــــــن الأحوال شــــــــخصــــــــية وقعت ضــــــــحية عُقدها النفســــــــية التي ركُبت 

فرويد" كان ينظر للإبداع أيضا على أنه انعكاس لعُقد لأن "،بداخلها لظروف معينة
نفســــــــــــــيـة تشــــــــــــــكّلـت لدى المبدع في المراحل الأولى من حياته، وبالأخص في مرحلة 
الطفولة كما تشـــير الدراســـة التي أجراها حول الفنان التشـــكيلي "ليوناردو دافنشـــي"، 

العُقد غالبا ما هحيث يعتبرها (الطفولة) الفترة الحاسمة في بناء شـــــخصـــــية الفرد، وهذ
المبدع خلال هذه المرحلة،وقعهاتكون إفرازات لظروف أســـــرية عاشـــــها أو عانى من

ويضــــــــــــــرب مثلا: (طبيعـة العلاقـة بين الطفـل ووالـديــه) أو (طبيعـة علاقتـه بـأحـدهمــا)، 

110علي عبد المعطي محمد" الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة"، ص -1
284فيصل الأحمر، نبيل دادوة، "الموسوعة الأدبية، ص-2
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فينظر إلى حاضـــــــــــــر "دافنشـــــــــــــي" على أنه نتيجة لماضـــــــــــــيه البعيد، لتأثيرات الحياة في 
شـــــــــخصـــــــــيته، ويخلص إلى أن إبداعه ما هو إلا انعكاس لذلك الطفولة، وأثرها على 
كان يعيش مع أمه بعيدا عن والده الذي أنجبته منه لأنه «... الماضي فــ "دافنشي": 

لم يكن زوجا شــرعيا، وهو ما أدى به أن يعيش أســير ابتســامة أمّه وأنوثتها، وهذا ما 
.1»ناليزا"يفسّر رسمه لرؤوس نساء باسمات من بينها ابتسامة "المو 

يعدو لانظريتهوأنصـارفرويدفني آخر عند نشـاطوكأن الإبداع الأدبي أو أي 
أن يكون أكثر من مســـــــــــرح لإشـــــــــــباع تلك الرغبات والنزوات، أو مظهرا من مظاهر 

تلك العقد.
أو بالأحرى أخص ما في الفكر، لكن فكرللصـــــــحيح أن الإبداع الأدبي نتاج 

الناس كتّاب وشعراء وفنانون.أغلب إلا لكان هذا الفكر لا يعمل على فراغ، و 
وصـــحيح أنه يأتي مشـــروطا بعديد الظروف والعوامل الحضـــارية (الفنية والثقافية 
والسياسية والاجتماعية...)، لكن المبدع لا يملك آلة تصوير تنقل هذه العناصر كما 

للواقع ههي في الواقع، فكــلّ مــا يملكــه آلــة لغويــة وحس فني ينقــل من خلالهمــا نظرتــ
تغييرات إحداث بعض المن ل هذا النقل لّ وما يحيط به، وما يستجدّ فيه، مع ما يتخ

يّزه في الســنن والتقاليد الفنية، فهو لا بدّ أن يترك أثره أو لمســته الخاصــة الفريدة التي تم
عن غيره من السلف والمعاصرين.

الغريزي بالمفهوموصــــحيح أن الإبداع لا يخلو من العناصــــر النفســــية لكن ليس 
الحيواني أو العصبي الذي لا يمكن وصف المبدع من خلاله إلا بالمريض أو الشاذ كما 

م، 1951ينظر: مصـــــطفى ســـــويف، "الأســـــس النفســـــية للإبداع الفني (في الشـــــعر خاصـــــة)، دار المعارف، مصـــــر، -1
73ص



يالفصل (مرجعياتالثا والمتلقي والنص )وآلياتھالإبداعالمبدع

131

، وإنمــا بــالمفهوم الــذي يعكس التفــاعــل انتهــت إليــه [بعض الــدراســـــــــــــــات النقــديــة]
الإيجابي والمنتج المتبادل بين المبدع ومحيطه.

وســوسة (الوحي) أو (وصـحيح أنه يأتي غالبا بشـكل مفاجئ، لكن ليس بمعنى 
.الشياطين)، لأن فجائية حضور الشيء لا تجعل منه وحيا

وإن كـان مصــــــــــــــطلح (الإلهـام) مناســــــــــــــب ومقبول، لكن الغير مقبول هو ربطه 
م تلك نظل"ابن زهير"بالشـــــــــــياطين، لأنه لا يمكن أن تكون الشـــــــــــياطين قد الهمت

من وا لنظم ما نظمو "ابن رواحة"، أو ألهمـت "ابن ثـابـت"]نـديّـةالقصــــــــــــــيـدة ال[
الدين لى إصــلى االله عليه وســلّم، أو ألهمتهم بالدعوة خير البرية في مدح ]أشــعار[

! بكل ما أوتوا من براعة وسجيّةالجديد والذود عنه

-ل "محمد النويهي" في كتابه في محاولته لتوظيف آليات هذا المنهج وتحليل نفســــــــية "أبي نواس" لفهم شـــــــــعره، توصـــــــــّ
إلى أنه كان شـــاذاَ من الناحية الجنســـية، وأن ســـبب هذا الشـــذوذ هو عقدته النســـائية التي ،الموســـوم "ثقافة الناقد الأدبي"

تكونت في عقله الباطني حين تزوجت أمه بعد وفاة أبيه، وأن هذا الشــــــذوذ يفســــــر عجزه عن تحقيق رغبته الجنســــــية مع 
نرجســـــيته  كان نرجســـــيا، وأن«... أنه ويصـــــل "العقّاد" إلى». النســـــاء وميله إلى الغِلمان، ثم يتبين آثار ذلك في شـــــعره

ثم كان له عمل آخر مع "ابن .كانت شــــــــاذة، وأنه وُلِد ببعضــــــــها، وأن الظروف ســــــــاعدت على ظهور بعضـــــــــها الآخر
ينظر: عز »ويعُدّ ذلك تحليلا لســــيرته أكثر من تحليله لوقائع نفســــه...الرومي" الذي حلّل من خلالها طبيعة شــــخصــــيته

.8، ص7، (د.ت)، ص4النفسي للأدب"، مكتبة غريب، القاهرة، مصر، طالدين إسماعيل، "التفسير
- ،"ا الرسول صلى االله عليه وسلّم، وأخذت اسم بردته الشريفة التي  القصيدة «كعب، " البردة سى كالتي أعجب 

63. ينظر: ابن قتيبة، "الشعر والشعراء"، ص»..."كعب"ا 
-ان بن ثابت في مدح الرسـول صلى نك لم تلد وأجمل م* * *وأحسن منك لم تر قط عيني االله عليه وسلّم: قال حسـّ

ديوان حســـــان الأنصـــــاري، ديوانه، شـــــرح ، وغيرهما.كأنك قد خُلقت كما تشـــــاء* * *ولدت مبرأًّ من كلّ عيب -النســـــاء
21م)، ص1994-ه1414، (2وتقديم: عبَدأ. مهنّا، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

روف من الصــبح إذا انشــقّ مع* * *قال عبد االله بين رواحة في ذكر الإســلام والرســول الكريم: وفينا رســول االله يتلو كتابه-
ن رواحة وليد قصــــاب، "ديوان عبد االله با. وغيرهم،به موقنات أن ما قاله واقع* * *بناأرانا الهدى بعد العمى فقلو -ســــاطع

93، ص92صم)، 1982-ه1402، (1ودراسة في سيرته وشعره"، دار العلوم للطباعة والنشر، ط
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ا  م من على الرغو ولعلّ ما يمكن تســـــــجيله حول النظريات الســـــــالفة أيضـــــــا، أ
ه، ســـــواء  ا، فقد أجمعت على إلغاء ســـــلطة المبدع على نصـــــّ اختلاف وتباين تفســـــيرا
تلك التي جعلت منه وســـــــــــــيطا أو ناطقا باســـــــــــــم قوى خارجية، أو تلك التي أذابت 
شـــــــــخصـــــــــه في شـــــــــخص الجماعة، أو تلك التي جعلته عبدا لنزواته ورغباته الشـــــــــاذة 

بســـــــلطته النفســـــــية، وحتى تلك التي اعترفتالمكبوتة في لا وعييه، أو ضـــــــحية لعقده 
الفكرية وجعلتها مصدرا لإبداعه فقد أهملت أسس ومرتكزات هذه السلطة. 

لقـد أهملـت مثلا الـدافع إلى التفكير الـذي قـد يكون ظـاهرة اجتماعية أو منظرا 
.طبيعيا، أو حدثا سياسيا أو عاملا وجدانيا جديرا بالاهتمام والتفكير

التعبير عن هذا الفكر وهذه المشاعر، وأخص بالذكر هنا كما تجاهلت أدوات
ناصر تدخل في ها عالتكوين العلمي والثقافي والفني والأدبي واللغوي خاصة، وهي كلّ 

صناعة النص.
ولعلّ الســـــبب الأســـــاســـــي في فشـــــل أصـــــحاب هذه النظريات في الوصـــــول إلى 

عض نينا ادّعاءات بإذا اســــــتث-لظاهرة الإبداع مقنع و تامأو،تفســـــير ســـــليم وشـــــامل
م لم يكابدوا معاناة -في مســـــــــــألتي (الآلهة) أو (الشـــــــــــياطين)الشـــــــــــعراء يعود إلى كو

.الإبداع
حول همؤ ، وآراأو مفكرينعلماءفلاســـفة أو أصـــحاب تلك التفاســـير فأغلب

الإبـــداع جـــاءت وفق نظرة كـــل علم أو فكر، وبـــالتـــالي فـــإنـــه من فهم ظـــاهرة محــاولـــة 
إنما يعرف «:كما قال "ابن برد"لأنه  إلى آراء المبدعين أنفســـهم،الضــروري الالتفات 

ئل عن حين"البحتري"كما قال وأ،1»الشــــــــعر من يضــــــــطر إلى أن يقول مثله ســــــــُ
لعباس أبا ا"أيهما أشعر؟ فقال: أبو نواس، فقيل له: إن «..."مسلم" و"أبي نواس": 

، 1981، 5أبو بكر محمد الباقلاني، "إعجاز القرآن"، تحقيق: الســيد أحمد صــقر، دار المعارف، القاهرة، نصــر، ط-1
117ص
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عاطين وذويه من المت"ثعلب"لا يوافقك على هذا، فقال: ليس هذا من شأن "ثعلب
لعلم الشـعر دون عمله...إنما يعلم ذلك (الشـعر) من دفع في سلك طريق الشعر إلى 

. 1»مضايقه، وانتهى إلى ضروراته
فنحن بحاجة إلى توضــــيحات هؤلاء وأمثالهم من أصــــحاب التجربة الفنية، فهُم 

ه من أهل صناعة الشعر أبصر ب«فــــــ من خاضوا غمار الإبداع الأدبي بكل تفاصيله،
لأننـــا في هـــذا البحـــث لا يعنينـــا التنقيـــب عن مرجعيـــات الإبـــداع الأدبي .2»العلمـــاء

لظاهرة مقبول لوأوآلياته ودوافعه من أجل الحصـــول على تفســـير موضـــوعي وشـــامل 
فقط، ولكن لأن هذه المرجعيات والآليات والدوافع سـتصـير في مرحلة ما مسالك لا 

لى عالمبدع وملامســــــة مشــــــاعره، أوفكر لمعانقةوالإحاطة بخباياهاخوضــــــهابدّ من
. الاقتراب منهماالأقل 

254عبد القاهر الجرجاني، دلائل الإعجاز، ص-1
،3"العمـدة"، تحقيق: محمـد محي الـدين عبد الحميد، المكتبة التجارية، القاهرة، مصـــــــــــــــر، طالقيرواني، ابن رشـــــــــــــــيق-2

117ص،1ج،1964
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تمعمما لا شــك فيه أن ا عبر مراحلها ه تيعيش حيا، وهو كغيرهلمبدع فرد من ا
، محدّدافي في إطار جغر حياة يحياها ، كهولة، فشــــيخوخة)(طفولة، شــــباب،الطبيعية
في جو ة، مظـاهر، ومعـالم ثقـافيـة، وتيارات فكريو ظواهربمـا تتميّز بـه من معيّنـة وبيئـة 

ة بأشـــــــكالها المختلفصـــــــراعات وأتســـــــوده فوضــــــى وقديعمّه الاســــــتقرار والأمن، قد 
أو،ؤيّدامراضــــيا ، ايكون في تفاعل دائم معهأن لا بدّ ، عســــكريةحتى ســــياســــية أو 

.معارضاساخطا
ـــاة  ـــه بكـــل مـــا تحمـــل من كمـــا هي أو كمـــا فُ يعيش أطوارهـــاحي رضــــــــــــــــت علي

انكســارات، خلال عصــر قد يعُمّه وأخفاقات، انتصــارات اوأتناقضــات، نجاحات 
رخاء وازدهار، أو حقبة يسودها ضعف وانتكاس وانكسار.

فرح أو لاأو يعترضه من ظروف قد تبعث فيه هحياة يعيشها بكل ما قد يصادف
نفســـه فيترك أن تظروف لا بدّ ، قلق...الطمأنينة أو التعاســة، الســعادة أو الزن، الح
ذي يلتقط كل ال«...أشـــبه بالمصـــور "راســـكن"من خلالها بتعبير وأفيكون فيها ،ثراأ

ولا يفوته منظر حتى ولو كان أدق طيّات الملابس أو حفيف ...ســــــــــمعيما يرى وما 
.1»أوراق الشجر

في نظر البعض من بســـــــــاطةعلى ما تبدو عليهالصـــــــــور والأصـــــــــوات ن هذهإ
ا ، أحيانا كسبه بعض العناصر التي ستمن الأشكال في بلورة شكل بسـتسـاهم إلا أ
معارف وتجارب تتماســـــــك على نحو خاص، فتتّخذ لها سمةً ومعنىً، فتصـــــــبح في «...

يصـــنع منها فيما التيخزاّن نفســـه شـــيئاً يشـــبه الســـبائك الملقاة في انتظار مطرقة الفن
. 2»بعد التماثيل الحية النابضة الخالدة

55م، ص 1968-هـ 4،1387أحمد أمين، "النقد الأدبي"، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط-1
118م، ص 2012توفيق الحكيم، "أدب الحياة"، دار الشروق القاهرة، مصر، دار اليقظة للنشر، الجزائر، -2
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تمع (الفن واةأو كمـا يقول المؤرخ والنـاقد الفني "أرنولد هاوزر" في موســــــــــــــوع
إن خبرة الفنان بالعالم لا تخضـــــــــع لخطة أو نظام، بل إنه يجمع مادته «عبر التاريخ): 

ا، فالتجريبية بطريقة عرضـــية كلّما مرّ به شـــيء من سم يحمل هذه ات الحياة ومعطيا
المادة معه، ويدعها تنمو وتنضــــــــــــج حتى يســــــــــــتخلص يوما ما من هذه المواد المختزنة  

ا أحد ينظرون حينأيضـــــــاوهذا ما يجمع حوله أغلب الشـــــــعراء، 1»كنوزا لم يحلم 
ا إلى ار، بمعنى أن القصيد«القصـيدة كما لو أ ة ... بحُيرة تتجمع فيها عشـرات الأ

صـــة لمعارف وخبرات وتجارب ســـابقة، وليســـت نبتا شـــيطانيا منفصـــلا عن الزمان خلا
.2»والمكان والتجربة

تمع والتاريخ، «فــــــــــــــــــــــــــــالشاعر كما يصفه "نزار قباني":  ...جزء من الأرض وا
ليســــــــت أقل من «، والقصــــــــيدة التي يكتبها3»وموروثات ثقافية ونفســــــــية وعضــــــــوية

والصــــــور والأفكار الصــــــغيرة، التي تكمن في أعماق احتشــــــاد لمئات من الانطباعات 
.4»ذهنه وقد يكون بعضها مختزنا منذ سنين

...من جملة آلاف المرئيات التي«والشـــعر عند "صـــلاح عبد الصـــبور" يتكون: 
آلاف و شــــــاهدها، وآلاف الكلمات التي قرأها، وآلاف الأفكار المنتشــــــرة في قراءته، 

.5»ل سنوات بعيدة طويلةالإحساسات التي تحسّستها نفسه خلا

تمع عبر التاريخ"، ترجمة: فؤاد زك-1 بنان، ريا، المؤســـــســـــة العربية للدراســـــات والنشـــــر، بيروت، لأرنولد هاوزر، "الفن وا
329، ص2م، ج1981، 2ط
، 1عبد االله العشـــــــــــي، أســــــــــــئلة الشـــــــــــعرية (بحث في آليات الأبداع الشــــــــــــعري)، منشــــــــــــورات الاختلاف، الجزائر، ط-2
83م)، ص2009-هـ1403(
12ط)، (د.ت)، صنزار قباني، "قصتي مع الشعر"، منشورا نزار قباني، بيروت، لبنان، (د.-3
نازك الملائكة، شـعر علي محمود طه، معهد البحوث والدراسـات العربية جامعة الدول العربية القاهرة، مصر(د.ط)، -4

131(د.ت)، ص
84، صالمرجع نفسهعبد االله العشي، -5
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..جاءت .«وهو ما يؤُكده "حميد سعيد" أيضا حين يذكر أن مكوناته الشعرية: 
من عالم الطفولة الفردية والإنســـانية بكل الثراء الذي تحمل، ومن الإنســـان عبر تجربة 

، وهو ما يُصطلح عليه 1»اجتماعية غنية، ثم القراءة وما تمنحه من تجارب إضافية...
الأبداع بـــ(الحمل).في عالم 

لا تولد من فراغ، ولا تنبثق من «..."مهدي سامي":لأن القصيدة، كما يقول 
إن القصـــــــــــــيدة تولد بعد مرحلة حمل عســـــــــــــيرة، تظل تنمو عبر فترات هذه ،غير تربة

. وطبيعي 2»المرحلة نماءً معرفيا ووجدانيا وموســـــيقيا، ونفســــــيا، ثم تنبثق انبثاق الينبوع
. فترة حملانقضاء ا تكون بعد إنمأن الولادة 

جزاء وأ،شـــــــكل عناصـــــــر متفرقةفي «...هذه المكونات والعناصـــــــر ســـــــتبقى إن
لأرض، إنه مثل ذلك الكنز المخبوء في جوف ا،مبعثرة مختفية في ضـــــــمير المبدع الفني

موجود في مخبئه، وســـيظل موجودا إلى أن تعثر عليه يد المصـــادفة أو يد الوســـيط، ولا 
.3»بد دائما من وسيط لفتح الكنوز

، المثُيرهو ذلــك المنَبــِّه أوالــذي يتحــدّث عنــه "توفيق الحكيم"الوســــــــــــــيطلعــلّ و 
ئنا بشــــــــــريا كالمرأة مثلا قد ألهمهم، أو كائنا فقد يقول لنا بعض الشــــــــــعراء أن كا«...

ماديا كالصحراء مثلا قد أوحى لهم، ولكن الحقيقة أن الذي ألهمهم ليست المرأة ولا 
حدث أو . مع4»الصـــــــحراء بالذات، بل الإحســـــــاس الذي انبثق والفكرة التي لمعت

عورا شــيثير في نفس المبدع إحســاســا معيّنا أو قد منظر أو مظهر، أو أي شــيء آخر 
بشــــــــــــــيء، ويركـّب في ذهنه فكرة هي على الأرجح رأي أو موقف أو رَدّة فعل تدفعه 

.نثراأو للتعبير عنها بلونه الأدبي شعرا 

13، ص1987، 1حميد سعيد، "حدائق الشعر"، منشورات مكتبة التحرير، بغداد، العراق، ط-1
36عبد االله العشي "أسئلة الشعرية "، ص-2
114صتوفيق الحكيم " أدب الحياة "،-3
115، صالمرجع نفسه-4
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فالإلهام لا يعدو أن يكون أكثر من همزة وصــــــــل، أو نقطة عبور من مرحلة إلى 
بير عن عأخرى، من مرحلـــة الحيـــاة الفعليـــة، إلى مرحلـــة التعبير عن هـــذه الحيـــاة أو الت

إحدى زواياها، من مرحلة التحصـــيل والبحث والقراءة والتفكير إلى مرحلة التجســـيد 
لى المبدع أثناءها عن أفكاره التي هي ع)يكشــــــف(حيث التي هي مرحلة (الكتابة)، 

إظهارا موقفه منه، و لنظرته إليه و وتجســــــــــــــيدا ،وتفاعلا معهلواقعاالأرجح انعكاســــــــــــــ
.والصورفي الترتيب والتنسيق بين الألفاظ والتراكيبلمشاعره تجاهه، موظفا إبداعه

لأنه ،ولعلّ من هنا استوحى الأدباء والنقاد تسميت القطعة الأدبية بـــــــــــ(النص)
عندما نعود إلى المعاجم العربية نجد أن اللفظة اســـــــــــتعملت للدلالة على (الكشـــــــــــف 

.قبل أن تشير إلى القصيدة أو الرواية أو القصة أو...والإظهار)
في مجالســـــــــــــه إلى ه)291(تتطرّق "أبو العبّاس أحمد بن يحي ثعلب"«...فقد 

هَر فهو نَصَّه أي أظهره، وكل مُظ: «في قولهمعنى (النص) وربطه بالظهور والكشف، 
، وأنشد:المنصّةمنصوص، وأصّله من نصّه إذا أقعده على 

ه.في نصِّ ةيقَ الوثِ فإنّ * * *ه لِ هْ أَ إلىيثدِ ونُصَّ الحَ 
ة ما تُظهر عليه -... ت الظبية جيدها: رفعته، والمنصـــــــــّ النصّ: رفـْعُك الشـــــــــيء، نصـــــــــّ

العروس لترُى، وكل ما أظُهر فقد نُصّ.
النصّ والتّنصيص: السير الشديد، فنصّ الدّابة ينُصّها نصّاَ: رفعها في السّير وكذلك -

دفع من ففي الحديث الشــــــريف أن رســــــول االله صــــــلّى االله عليه وســــــلّم حين[الناقة. 
، أي رفع ناقته في السير .] ..عرفات سار العنَقَ، فإذا وجد فجوة نصَّ

إذا بلغ [: قال"كرم االله وجههبن أبي طالب  علي "نصُّ كلّ شـــــيء منتهاه. فعن -...
يعني إذا بلغت غاية الصــــــغر إلى أن تدخل في].النســــــاء نصَّ الحقِاق فالعصــــــبة أولى

ا من أمّها ، يريد بذلك الإدراك والغاية.الكبر فالعصبة أولى 
نصّ الرجل نصا: إذا سأله عن شيء حتىّ يَستقْصي ما عنده.-
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ا: رفعـه. قـال - ه نصــــــــــــــ : ما رأيت رجلاً أنص"عمرو بن دينار"نصّ الحـديـث ينُصــــــــــــــُّ
.1»للحديث من الزهري، أي: أرفعه له وأسند....

نّة، أي ما دلّ ظ ا عليه يْهماهر لفظَ ومن قول الفقهاء: [نصّ القرآن ونصّ الســـــــُ
2من أحكام]

لتطور ع افي (النص والســــــــــــلطة والحقيق) قد تتبّ نصــــــــــــر حامد أبو زيد"وإذا كان "
التاريخي لدلالة الكلمة (نص) من الحسّي إلى المعنوي:

لنص الانتقال من الحســـي: ا-. الدلالة الحِســـية: نصـــت الظبية جيدها: رفعته-«
الانتقال إلى المعنوي: نص-. نص الأمور: شــــديدها-والتنصـــيص: الســــير الشــــديد. 

نّ -الرجل: ســـــأله عن شـــــيء حتى يســـــتقصـــــي ما عنده بلغ النســـــاء نصّ الحقِاق: ســـــِ
التوقيف، الــدخول في الاصــــــــــــــطلاح: الإســــــــــــــنــاد في علم الحــديــث النص:-البلوغ.

.3»التعيين...
ثم أوعز هذا الانتقال الدلالي للفظة من اللغوي الدال على (الظهور والكشف) 
إلى الاصــــــــــطلاحي الدال على الأثر المخطوط إلى إطلاق اســــــــــم(النص) على كتاب  

217صمادة: (نصص)،،14ابن منظور، "لسان العرب"، ج -1
-د د محم، "الرسالة"، تحقيق: وشرح أحم»المستغنى عنه بالتنزيل عن التأويل«ه) بأنهّ 205يعرفّه "الإمام الشافعي" (ت

،  وهو عنـــد "الإمــــام 14م)، ص 1938-ه1357، (1شـــــــــــــــــاكر، مطبعـــة مصـــــــــــــــطفى البـــابي الحلبي، مصـــــــــــــــر، ط
ما كان مركَّبا من اســـم وفعل وحرف تركيبا مفيدا ويســـتقِلّ بالإفادة من كل وجه، كما في «...ه)550-ه450الغزالي"(

آءَ  ةً وَســَ بِيلاً﴾، ســورة الإســراء، الآية: قوله تعالى:﴿وَلاَ تَـقْرَبوُاْ الزِّنىَْ إِنهُّ كَانَ فاَحِشــَ ،  أو كما في قوله تعالى: ﴿وَلاَ 32ســَ
كُمْ إِنّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً  ا لظهوره 29ســورة النســاء، الآية: ﴾تَـقْتـُلُواْ أنَْـفُســَ ينظر: "المســتصــفى ».، وذلك يســمى نصــ

ه،  نفســها على ما يقُصــد أصــلا من ســياقما دلّ بصــيغته«، و"صــبحي الصــالح" يعرفّه بأنه: 20من علم الأصــول"، ص
، فالمعنى المقصود من هذا السياق القرآني نفي كل 275كقوله تعالى:﴿وأحَلّ االلهُ البـَيْعَ وحرَّمَ الرِّباَ﴾. سورة البقرة، الآية: 

الكريم التي تدلّ ننوع من أنواع المماثلة بين البيع الحلال والربا الحرام. وبديهي أنه يجب العمل به لأنه من مقاصـــــد القرآ
، 1982، 4مباحث في علوم القرآن دار العلم للملايين، بيروت، لبنان، ط. ينظر:2»عباراته دلالة واضــــــحة وصــــــريحة

211ص 
151، ص150، ص2000، 4"النص والسلطة والحقيقة"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، ط-3
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وتكلّم فيــه (المنطق) «...ا جــاء في "المقــدمــة "لابن خلــدون". بمــكــامــل مســــــــــــــتــدلاَ 
ذب طرقه ولم تجُمع مســــــــــــــجمُلا جملا و المتقـدمون أول مـا تكلّموا بـه  ُ ائله متفرّقا، ولم 

حتى ظهر في يونان أرسطو، فهذّب مباحثه ورتّب مسائله وفصوله وجعله أوّل العلوم 
الحكميــة وفــاتحتهــا، ولــذلــك يســــــــــــــمّى بــالمعلِّم الأوّل. وكتــابــه المخصــــــــــــــوص بــالمنطق 

فاء والإشــــــــــارة والنج ة ايســــــــــمى(النصّ)...وتجد الماهر منهم عاكفا على كتاب الشــــــــــِّ
وتلاخيص ابن رشــــــد للنص من تأليف أرســــــطو وغيره...مع احتمال أن تكون دلالة  
كلمة (النص) إشـــارة إلى كتاب المنطق عند الفلاســـفة كما كلمة الكتاب الدالة على 
القرآن الكريم، وكتــاب ســــــــــــــيبويــه في دائرة علوم اللغــة، فوجــد الفلاســــــــــــــفــة في كلمــة 

م (نص)بديلا عن كلمة (الكتاب) الذي هو اســــــــــــم م ن أسماء القرآن الكريم، أو لأ
.1»قصدوا التفريق بين كتاب المنطق لأرسطو وبقيّة كتبه الأخرى...

فإن "إبراهيم صدقة" لم يخرج عن إطار المعنى اللغوي الذي جادت به المعاجم، 
، يط)(محيط المح"، وما جاء في "اللسان" وما جاء في ثعلب"حيث جمع بين ما قال

م: ليخلص في الأخير إ ) شــــــــــــــفالظهور والك(كلّهم يركّزون على «...لى القول بــأ
لأن النص الأدبي هو ذلــك الكلام الــذي يكشــــــــــــــف فيــه الأديــب عمــا يختلج في ...

.2»...نفسه، فبعد أن كان مستورا متواريا أصبح بعد الإبداع ظاهرا مكشوفا

، وينظر: المرجع السابق، 417، ص1998-هـــــــــ 1419، 1دار الفكر للطباعة ولنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ط-1
159، ص158ص
- لم يزد المعلم "بطرس البستاني" على ما جاء في (السان) حول مادة (نص). ينظر: تحقيق محمد عثمان، دار الكتب

896العلمية، بيروت لبنان، (د.ط)، (د.ت)، ص
102راهيم صدقة، "النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي"، صإب-2
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: اأأو كما يقول "عبد االله الغذّامي" في نظرته إلى القصـــــــــــيدة الشــــــــــــعرية على 
، وهو كذلك لأن المبدع حين كتابته للنص لا شــــــك أنه لا 1»كشــــــف واســــــتظهار«

ل لديه التي تدور في محيط بيئته، فتشــــــــــــكيفعل ذلك إلا لإيمانه بالظواهر والأحداث
فكار، ر) ما يجول في ذهنه حولها من أاظهإ(تدفعه لـــــقضايا تستحق الطرح والمعالجة، 

من أحاسيس.تجاهها(يكشف) عما يختلج في نفسه و
بضـــع نذم«...، وكل مشـــتغل بالحقل الأدبيالأدباء والنقادبولعلّ هذا ما دفع 

وليس الشعر .2»صطلح النصواستبداله بمعن مصطلح الشعر يتخلّ إلى السـنوات، 
ل مؤلّفوها ومنظّموها فحســـــــــــب بل وكل الأعمال والنشـــــــــــاطات الأدبية، التي فضـــــــــــّ

الأثر أو العمل أو الإنتاج أو الإبداع الأدبي مهما  توظيف هذا المصطلح للإشارة إلى 
عناوين البحوث والدراسات والندوات [ولا أدل على هذا من ، كان نوعه أو جنسـه

]والملتقيات الأدبية والنقدية

102إبراهيم صدقة، "النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي"، ص-1
98، ص 1،1994فاضل تامر، "اللغة الثانية"، المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط-2
- ،"تشريح النص"، -م1983ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،النص الأدبي من أين وإلى أين؟ عبد المالك مُرتاض"

م1987عبد االله الغذّامي، دار الطليعة، بيروت، لبنان،
،"النص بين الوصــــــف والتفســــــير والتأويل"، ندوة دولية، كلية الآداب والعلوم الإنســــــانية، جامعة محمد الخامس، فاس-

م1992المغرب، 
ا، جامعة الجزائر،"ملتقى علم النص"، قســــم اللغة - ، وعناوين أخرى  2001-1998-1997-1994العربية وآدا

كثيرة.
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:يثالثا الأد حضورو إبداعالنص
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ن حقول ممن يأتي بجديد لم يسبقه إليه أحد في أي حقل كل ما هو معلوم أن  
يدة أو متميّزة فر يرســـــــم لوحة فالذي ،الفنفي عالم ، وكذلك العلم والمعرفة فهو مبدع

ومن ينحت على الصــــــخر أو الخشــــــب أو المعدن مجســــــما مبدع، ومن يعزف مبدع، 
بية الذي يكتب قطعة أدو مبدع،يُظهر من خلاله البراعة لحنـا أو مقطعـا موســــــــــــــيقيـا 

ومن هنـا كـان الإجمـاع حول تحديد أحـد مبـدع، امنظومـة أو منثورة لم يســــــــــــــبقـه إليهـ
.)ارالابتك(و)الخلق(و)البدءبمرادفات (في المعاجم العربية)الإبداع(معنى 

فــــــــــــــــــــ :لامث(لســـــان العرب)فيهذا ما تشـــــير إليه الدلالة المركزية للدال (بدع)
لأول قبل  امن أسماء االله تعالى لابتداعه الأشـــــياء وإحداثه إياها، وهو البديعالبديع «

كل شــــــــــــيء، ويجوز أن يكون بمعنى مبدع أو يكون من بدعَ الخلق أي بدأه كما قال 
مَاواتِ والأَرْضِ﴾:تعالى في والبديع والبدع: الشــيء الذي يكون أولاً، ف، ﴿بديعُ الســّ

لِ﴾ أي ما كنت أول من أرُســـــــل، فقد أرُســـــــل  التنزيل:﴿قُلْ مَا كُنْتُ بِدْعًا مِنَ الرُّســـــــُ
دعاً، جاء بالبديع. ونقول: بدع الشـــيء يبتدعه ب: ثير...وأبدع الشـــاعرقبلي برســـل ك

وابتدعه: أنشــــــــــــــأه وبدأه...والمبتدع: الذي يأتي أمراً على شــــــــــــــبه لم يكن ابتدأه إياه، 
والبــديع: المحــدث العجيــب، ،ففلان بــدع في هــذا الأمر: أي أولٌ لم يســــــــــــــبقــه أحــد

وبما أن المبدع ، 1»..مثال ســابق.والبديع: المبدع، وأبدعت الشــيء: اخترعته لا على
هو المبدع في مجال الأدب، وبما أن الأدب الجيدالبحث في نشاطه الذي نحن بصدد 

فالشـــــاعر مبدع وكذلك الناثر فكلاهما لا يحاكي الأشـــــياء وإنما «نوعان: شـــــعر ونثر، 
.2»يبتكر أشياء جديدة

لد الثاني، ابن منظور، مادة (ب د ع)، -1 38، ص37صا
95، صم1967محمد يوسف نجم، دار صادر، بيروت، لبنان،:"مناهج النقد الأدبي"، ترجمة، ديفيد ديتش-2
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إذا كانشيء، فــــــــــشيء من لا أو إبداع وما هو معلوم أيضا أنه لا يمُكن خلق 
ا قبل مادة أوجده-االله تعالى أعظم المبدعين يوم أوجد آدم...مدّ يده إلى الطين«...
والنحاتوالموســــــــــــيقاررســــــــــــاملللا بدّ ف، 1»فســــــــــــوى منه ذلك المخلوق الحي-آدم

م ومعدّات أدوات مواد و من والأديب  وآلات لممارســـــــة أنشـــــــطتهم وتجســـــــيد إبداعا
م .وفنو
على معدّاتهوالثانيالحصـــــــــــــول على ألوانه(الرســـــــــــــام)الأولبإمكان إذا كان ف

ا لأمن الطبيعة أو من متاجر خاصـــــــــــــة مقابل دراهم معدوداتعلى آلاته والثالث 
ا ليســــــت كنظ(اللغة) وهي ، لأن مادته لا يمكنه ذلكالرابع، فإن مادية ملموســــــة يرا

لطبيعة، عثر عليها في اولا يُ ،من أدوات الفنون الأخرى، فهي لا تعرض في الأســـــواق
فيات مختلفة وبكي،وعلى فترات،ويتجمّع طوال حياتهوإنما هي رصـــــيد يحصـــــل لديه

وطرق متعدّدة، وهو مطالب بأن تكون حاضرة معه لحظة التعبير أو الكتابة.
ص الأدبي حين نقول النلأنه ،وســــيلة الأديب للخلق والإبداع الفنيهي فاللغة 

المادة اللغوية المكوِّنة له، تلك المادة التي يصــــــــــــــنع منها الأديب العالم هذا يعني ف«...
.2»المتخيَّل للنص
وقد يصــــــحّ أن نقيس قول الفيلســــــوف الوجودي، وألوانه وفكرهته وآلته هي أدا

...وماهية «إذ يقول: "ميرلو بونتي" حول فن الشـــــــعر على بقية فنون القول الأخرى
.3»لا تخفق في وضع القارئ في حالة شعورية معيّنةفن الشعر...إبداع آلة لغوية 

11توفيق الحكيم، "حول الابداع (فن الأدب)"، دار مصر للطباعة، (د.ط)، (د.ت)، ص-1
85، ص1985، 3يمني العيد، "في معرفة النص"، دار الآفاق الجديدة، بيروت، لبنان، ط-2
139صعيسى علي العاكوب، "التفكير النقدي عند العرب"، -3
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، وفي تعريفها 1»اســــــم وفعل ثم حرف الكلم«اللغة في شـــــكلها الخام: مادةإن
ا كل قوم عن أغراضــــــــهم«...التام:  ، وهي في كلتا الحالتين ملك 2»أصــــــــوات يعُبرِّ 

.لكل البشر
ا يأولئك الشــــــــــعراء والخطباء والكتاب الذين حين تصــــــــــير بأيدي لكنها  وظفو

مبحكمة وذكاء في  م وقصـــــــصـــــــهم ومقالا ول إلى تتح، قصـــــــائدهم وخطبهم وروايا
ــــــــــــــــــــــ فييُصطلح عليه متميّزمصنّعة تنتقل على إثرها إلى وسم فنيّ قطعة  عالم الفن بـ

ى نحو بالموضــــــــــــوع، عليمتزج فيه الخاص بالعام، والذات «...الذي(الإبداع الأدبي)
متميّز يحمل بصـــــــمة الكاتب أو الشـــــــاعر، فينقل إلينا فكره المبدع وعواطفه وخيالاته 

.3»على نحو متميّز، أي عبر لغة خاصة تمتاز بالابتكار والإدهاش
لكن الســــــــــــــؤال الـذي يُطرح ههنـا، والـذي أروم من محـاولـة الإجابة عليه تحديد 

: كيف ومن أين يحصـــــــــــل المبدع الأدبي على هوالأدبيالعنصـــــــــــر الإبداعي في النص
ه من مـادّته التي تجعل  قدرة على كيف امتلك ال،بعبارة أخريو ابتكارا؟ خلقا و نصــــــــــــــّ

تحويل اللغة من حالتها الخام إلى قطعة فنية منظومة أو منثورة؟
..إعدادها «.نا ونقادنا القدامى في تحديد الأدوات التي يجب ؤ اجتهد علمالقد

التوســـع في : «-يضـــيف (صـــاحب العيار) -، ومنها 4»وتكلّف نظمه...قبل مِراســـه 

)، الألفية المسـماة: "خلاصـة النحو"، تحقيق: سليمان بن عبد ه672(تبن مالك أبو محمد عبد االله جمال الدين-1
69.ت)، صالسعودية، (د.ط)، (دالعربيةالعزيز بن عبد االله العيوني، مكتبة دار المناهج للنشر والتوزيع، الرياض،

7ابن جني، "الخصائص"، ص-2
ورات وزارة الثقافة، دمشــــــــــــق، ســــــــــــوريا، ماجد حمود "علاقة النقد بالإبداع الأدبي"، دراســــــــــــات نقدية عربية، منشــــــــــــ-3

18م، ص 1987
4ابن طباطبا العلوي، عيار الشعر، ص-4
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علم اللغـة، والبراعـة في فهم الإعراب، والروايـة لفنون الأدب، والوقوف على مـذاهب 
. 1»العرب في تأسيس الشعر والتصرف في معانيه

معرفة اللغة وإتقان قواعدها من الأدوات الرئيســية لدى المبدع «...لأن فالأولى
ا ا بناء النص الأدبي وصناعتهلأ .2»اللبنة التي يتمّ 

، وبـــــــه تعُرف الـــــــدلالـــــــة.3»النحو تحقيق المعنى بـــــــاللفظ«...لأن والثـــــــانيـــــــة
فــالكلام يتغيرَّ المفهوم فيــه بــاختلاف الإعراب، كمــا يتغيرَّ الحكم فيــه بــاختلاف «...

لاف المعنى بـــــاختالأسمـــــاء، وكمـــــا يتغيرَّ المفهوم بـــــاختلاف الأفعـــــال، كمـــــا ينقلـــــب 
. 4»الحروف

ن الاطلاع على النصــــــــــــــوص الأدبية الجيّدة مفيانتجتمعفالثـالثة والرابعةأمـا
ا في النظم و أجل الوقوف على تقنيات  صـــــــول الملكة ح«الكتابة، إيمانا منه بضـــــــرور

التي تلـك الملكة ، 5»التـامـة في تركيـب الألفـاظ المفردة للتعبير عن المعـاني المقصــــــــــــــودة
د الكلام و تمكّن  تجعلـــه قـــادرا ، و يزه في التوظيف دون الرديءيتمالمبـــدع من إدراك جيـــّ
.إسماع صوتهو إبلاغ رسالتهعلى

أدوات ويحدّدوحدهفي هذه العبارات يخص الشاعروإن كان "ابن طباطبا" إن
البلاغي التي و اللغويوحدّد الصفات العلمية في شقّيها،الشـعر، فقد وضـع الشروط

لأساليب دراسة ا«، إدراكا منه بأن النظميجب أن تتوفّر في الشاعر قبل خوض غمار 

4ابن طباطبا، عيار الشعر، ص-1
21ينظر إبراهيم صدقة، "النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي"، ص-2
، 1992، 2حســن الســندوبي، دار ســعاد الصــباح، القاهرة، مصــر، ط:أبو حيان التوحيدي، "المقابســات"، تحقيق-3

17ص 
16، ص1، ج2005، 1نفسه، "الإمتاع والمؤانسة"، دار نوبيليس للنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، طالمؤلِّف -4
م، 1998-هـ 1419، 1ط"المقدمة"، دار الفكر للطباعة ولنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،عبد الرحمان بن خلدون -5

574ص 
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النحوية والبلاغية دراســة جيّدة، والاطلاع الواســع على النصــوص المختارة شــعرا ونثرا 
إلا أنه ليس هناك ما يمنع من تعميمها على بقية الألوان ، 1»لممّا يســـــاعد على ذلك

.والخصائصفي هذه المواداية الأخرى لاشتراكها معوالأجناس الأدب
م علم البديع، واللغة العربية،الشـــــــــعراء بتعلُّ يوصـــــــــي ه)80(ت"ابن الأحمر" و 

والعروض، وعلم القوافي، وعلم البيـــان، حتى يتمكنوا من خوض غمـــار الإبـــداع، إذ 
غير و فلنشـــــــــــرع في بعض ما يتعلق به من علم البديع؛ من تجنيس وترصـــــــــــيع «قول: ي

ذلـك ممـا ينـدرج تحتـه. فمن ملـك زمام ذلك فهو المقدّم لحمل راية الأدب، ومن كان 
ليا منه فباعه في الإجادة لا محالة قصير، إذ لم يتمتع من ذلك بقليل ولا كثير. ولا اخ

بد للشــاعر من معرفة اللغة العربية، فإن كان قاصــرا عنهما كان شــعره دون من يكون 
ا للشاعر ولا بد أيضـ…بد من معرفة العروض، وعلم القوافيولا…ا عالما لا محالة

من معرفتــه (يقصــــــــــــــد البيــان)، وهو أربعــة أشــــــــــــــيــاء: الكنــايــة والاســــــــــــــتعــارة والتمثيــل 
وهي كلها علوم ضــــــــــرورية لمن يروم صــــــــــناعة النصــــــــــوص الأدبية بكل ، 2»والإشــــــــــارة
أجناسها.

شعر، فـــــــــــ ه لنظم ال"ابن طباطبا" و"ابن الأحمر" يحدّدان ما يجب توفير فإذا كان 
نصــح بمجالســة الأدباء والبلغاء والأخذ عنهم حيث يرســم الطريق لذلك ي"الجاحظ" 
ليس في الأرض كلام هو أمتع، ولا أنفع، ولا آنق، ولا ألذّ في الأسماع، : «مؤكّدا بأنه

ولا أشدّ اتصالا بالعقول السليمة، ولا أفتق للّسان، ولا أجود تقويما للبيان، من طول 
.3»اع حديث الأعراب العقلاء الفصحاء والعلماء البُلغاءاستم

21ينظر: إبراهيم صدقة، "النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي"، ص-1
أبو الوليد إسماعيل، "نثير الجمان في شـــعر من نظمني وإياه الزمان"، تحقيق: محمد رضـــوان الداية، مؤســـســـة الرســـالة، -2
52، ص51ص)، م1976=هـ1396لبنان، (، بيروت،1ط
145"البيان والتبيين"، ص-3
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ا منفظ الأشـــــعار الجيّدة فينصـــــح بحه) 180(ت"خلف الأحمر"أما رق الطلأ
140(تحقيقه في تلميذه "أبي نواس" ولعلّ هذا ما أراد ، شحذ القريحةلأو الأسـاليب 

لا آذن لك في عمل الشـعر إلاّ أن«لما اسـتأذنه في قول الشـعر فقال له: ه)199-ه
تحفظ ألف مقطوع للعرب ما بين أرجوزة وقصيدة ومقطوعة. فغاب عنه مدّة وحضر 
إليه فقال له: قد حفظتها، فقال: أنشدها، فأنشده أكثرها في عدّة أيام، ثم سأله أن 

إلاّ أن تنســـــــــــــى هذه الألف أرجوزة  يأذن له في نظم الشـــــــــــــعر، فقال له: لا آذن لك 
كـأنك لم تحفظها، فقال له: هذا أمر يَصــــــــــــــعُب عليّ فإني قد أتقنت حفظها، فقال 
له: لا أذن لك إلا تنســـــــــاها. فذهب إلى بعض الديرة وخلا بنفســـــــــه وأقام مدّة حتى 
نســــــــيها ثم حضــــــــر فقال: قد نســــــــيتها حتى كأن لم أكن حفظتها قط، فقال له الآن 

من كــان خــاليــا من المحفوظ «...نــه كمــا يقول "ابن خلــدون": لأ، 1»أنظم الشــــــــــــــعر
فنظمه قاصـــــر رديء، ولا يعطيه الرونق والحلاوة إلا كثرة المحفوظ، فمن قلّ حفظه أو 
عدم لم يكن له شــــــــــعر وإنما هو نظم ســــــــــاقط، ثم بعد الامتلاء من الحفظ وشــــــــــحذ 

م ملكته وترسخ، تُستحكالقريحة للنسج على المنوال يقُبِل على النظم، وبالإكثار منه 
وربما يقال إنه من شــــــروطه نســــــيان ذلك المحفوظ لتُمحى رســــــومه الحرفية الظاهرة، إذ 
ا انتقش  هي صــــــــــــــادرة عن اســــــــــــــتعمالها بعينها، فإذا نســــــــــــــيها وقد تكيّفت النفس 

، 2»الأسـلوب فيها كأنه منوال يأخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخرى ضرورية
الأدب هو حفظ أشــــــعار «ه "ابن رشـــــيق" في العمدة" إذ يقول: مســـــتندا على ما أقرّ 

العرب وأخبــارهـا والأخــذ من كــل علم بطرف، يريــدون من علوم اللســــــــــــــان أو العلوم 
ا فقط وهي القرآن والحديث .3»الشرعية من حيث متو

78توفيق الزيدي، "مفهوم الأدبية في التراث النقدي"، ص -1
592"المقدمة"، ص-2
792صالمرجع نفسه،-3
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وصــــــــــــــفــه لأســــــــــــــلوب الشــــــــــــــيخ "البشــــــــــــــيرفي معرضعبــد "المــالــك مُرتــاض" و 
مقوّم أســاســي و كعامل أيضــا  الحفظعامل يشــير إلى م) 1965-م1889(الإبراهيمي"

وتعينه على ،إتقان عملية التعبيرالتي تمكنه من، لدى المبدعلحصــــــــــول الملَكة اللغوية
لا، إذا رأيت أسلوب الإبراهيمي قويا جز «يقول: إذ ،الخاص والفريدتشـكيل أسـلوبه

حول بعدهما من فومتينا رصــــــــــــــينا، فبما حفظه للشــــــــــــــنفرى وامرئ القيس، ولمن جاء 
الشـــــــــعراء عبر العصـــــــــور الأدبية المختلفة، ...وإذا رأيته يجنح أحيانا إلى الســـــــــجع فلا 
تحســـــــبن ذلك منه تكلّفا وتصـــــــنّعا، وإنما هو أمر طبيعي بالقياس إلى أديب ينبغي أن 
ج البلاغــــة ومتون المقــــامــــات وأحــــاديــــث  يكون قــــد حفظ أطرافــــا صـــــــــــــــــالحــــة من 

.1»الأعراب
وغايته هريقطبين عن القراءة (المطالعة) حين يقارنالحكيم" "توفيقويتحدّث 

ا بطلة إحدى قصــــــــــصــــــــــهالعنمنها  تتُم ...«حيث كانت طريقة التي كانت تقرأ 
ا كانتقراءة التمثيليـة في ســــــــــــــاعـة واحدة، الأ هو فكان أما،تقرأ الحكاية في ذا

ه، وســــــــــــــرّ بل فنّ ،حكاية الكاتبلأن مـا يعنيـه ليســــــــــــــتقرأهـا في يومين أو ثلاثـة، ي
صـــــــناعته، وطريقة أســـــــلوبه في البناء وخلق الشـــــــخصـــــــيات ونســـــــيج الجو والأحداث 

صــــــــــــــص د قراءة قاعيد قراءة الصــــــــــــــفحة الواحدة مراّت عدّة، فلقد أعفهو يالتأثيرية، 
.2»لا لشـيء إلا لدراسة طريقته في وصف الأشخاص وأخلاقهم وملامحهم"موليير"

أنه قد قرأ كثيرا في أدب«أيضـــــــا منشـــــــاعر الإنجليزي "كلوردج"قيل عن الوهذا ما 
.3»الرحلات قبل أن يبُدع قصيدته المطولة (الملاح القديم)

، 325عبّاس محمد، "البشــــــــير الإبراهيمي أديبا"، ديوان المطبوعات الجامعية، المطبعة الجهوية، وهران، (د.ت)، ص -1
326ص
، وينظر: أحمد 34ماســــــــي، "الإبداع والحياة"، الدار العربية للعلوم (د.ط)، (د. ت)، صينظر: عبد العلي الســــــــجل-2

48م)، ص2001-ه1422، (1عكاشة، "آفاق الإبداع الفني (رؤية نفسية)"، دار الشروق، القاهرة، مصر، ط
33، صالمرجع نفسه-3
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الحفظ و لإبداع دون ماض حافل بالجدّية والبحث والتحصـــــــــــيل، ا إذً وجودفلا
طريقة و لامتلاك ناصية اللغة، والعلم بالأساليب الفنية الجيدة والمطالعة للآثار الأدبية 

تشــكلها عند الأدباء والشــعراء، والاطلاع على ســرّ صــناعة النصــوص بكل ما تجمع 
لأحداث وترتيب لتجســـــــيد للشـــــــخصـــــــيات، ونقل ، و لمشـــــــاهد والصـــــــورلرســـــــم من

ا... ريا
لا بدّ من الإشـــارة هنا إلى أن لغة النص الأدبي انطلاقا فوإذا كان الأمر كذلك

ا لغة من هذه العناصـــــــــــــر والمعطيات ا وعللتتجاوز كو اء يحمل تعبير الفني، إلى كو
شـــــــــــــخصـــــــــــــية ثقافية وفكرية وعلمية وعقائدية وإيديولوجية، ذلك أن الحفظ والقراءة 
والاطلاع على النصــوص المختلفة، ســوف لن يتوقف أثرها على اثراء المعجم اللغوي 

.بعد من ذلكللمبـدع وامتلاك أســــــــــــــرار الصــــــــــــــنـاعـة الأدبيـة، بل يتعدّها إلى ما هو أ
ما كان ليســـــــــت إلا تثبيتا لقولٍ،«الكتابة في أصـــــــــلها كما يذكر "العرابي لخضـــــــــر": ف

ليكون لو لم تكن الكتــابــة، فكــأن الكتــابــة الأولى هي قراءة لمــا قبــل الكتــابــة، أي مــا 
يعتلج في قريحة الكاتب قبل أن يثبت تلك الأفكار على الورق في شــــــــيء من النظام 

.1»البديعالمتّسم بالجمال الفني
وليـــا  عن (التنـــاص) الـــذي تعرّفـــه "جتتحـــدّثمثلا النظريـــات الغربيـــة الحـــديثـــةو 

، )Intertextualité(عملية اســـتبدال من نصـــوص أخرى«...كريســـتيفا" على أنه 
ففي فضــــــــــــــاء النصّ معينّ تتقـاطع وتتنـافى ملفوظـات عـديـدة متقطعة من نصــــــــــــــوص 

من الاقتباســــــات، وتشـــــــرب هو عبارة عن لوحة فســــــيفســـــــائية «، وكل نص 2»أخرى
النص ليس ذات مســـتقلة أو مادة «..."ليتش": وبعبارة، 3»وتحويل لنصـــوص أخرى

15لجزائر، (د.ط)، (د.ت)، ص"محاضرات في نظرية القراءة"، كلية الآداب واللغات، جامعة تلمسان، ا-1
لس الوطني للثقافة والفنون -2 صلاح فضل "بلاغة الخطاب وعلم النص"، عالم المعرفة (سلسلة كتب شهرية يصدرها ا

12، ص1992، أوت 164والآداب)، الكويت، العدد: 
21، ص1991، 1طجوليا كريستيفا" علم النص"، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، -3
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موحّدة، ولكنه سلسلة من العلاقات مع نصوص أخرى، ونظامه اللغوي، مع قواعده 
إن فومعجمه جميعها تســـــــــــــحب إليها كمّا من الآثار والمقتطفات من التاريخ...ولهذا 

ش خلاص ثقـــافي بمجموعـــة لا تحصــــــــــــــى من الأفكـــار النص يشــــــــــــــبـــه في معطـــاه جي
والمعتقدات...إن شــــــــجرة نســــــــب النص لشــــــــبكة غير تامة من المقتطفات المســــــــتعارة 
ييج، وكل نص هو حتما نص  شـــــــعوريا أو لا شـــــــعوريا، والموروث يبرز في كل حالة 

.1»متداخل...وهذه المداخلة تتم مع كل حالة إبداع لنص أدبي
لمبــدع االبحوث والـدراســــــــــــــات الأدبيـة والنقـديـة تربط ثقـافـة أغلـب لـذا ربمـا نجـد 

نزار "وحتى الأدباء والشــــــــــــــعراء أمثال،وغيرهاالأدبيـةالمتنوعـة الاطلاع على الآثـار بـ
عملية تجميع للمياه الجوفية، كل ما قرأناه : «...يصـــــــــــف الشـــــــــــعر كونهحينقباني"

ر، مثلما مظهر الشـــــــعوحفظناه وسمعناه والكتب الصـــــــفراء والبيضـــــــاء كلها تدخل في 
.2»قطعة الزجاج تتبلور من ملايين ذراّت الرمال

قة يملك ثقافة عمي«..."نـازك الملائكـة" هو الـذي في رأي الشــــــــــــــاعر الحقيقي و 
تمتد جذورها في صــــــــميم الأدب المحلي قديمه وحديثه فتمكنه من امتلاك حس لغوي 

بيرا لى لفظة أو أنشــــأ تعيجعله إن هو خلق، خلق جمالاً وسموّا، وإن هو أضــــاف لونا إ
. 3»جديدا نحس أنه صنع

ولعل أكثر المظاهر تجسـيدا لأثر هذه العناصـر وأوضحها (الاقتباس) الذي وإن  
عُرف بلاغي جاري على ألســــــــنة الخطباء والشــــــــعراء، وعلى أقلام الكتّاب «...كان 

، 4"الخطيئـة والتكفير (من البنيويـة إلى التشـــــــــــــــريحية)"، الهيئة المصـــــــــــــــرية العامة للكتاب، ط، عبـد االله محمـد الغـذّامي-1
15، ص1997

106، ص1978محي الدين صبحي، "مطارحات في فن القول"، منشورات احاد الكتاب العرب، دمشق، سوريا، -2
لد 1979، 2دار العودة، بيروت، لبنان، ط، نازك الملائكة، "الديوان"-3 102، ص2، ا
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درته على وق، وكانت طريقة الاســــــــــــــتعانة به ترمز إلى ذوق المبدع الفني 1»والأدباء...
ور "محمد عتقد الدكتأهذا ما -،الخلق الجمالي والإبداع الدلالي، وتؤكد حِسّه اللغوي

من دون إلا أنه -عباس" يقصـده حين وصـفه أسـلوب الشيخ "البشير الإبراهيمي"
.وله وذوقهومييل أكثر من أي ظاهرة بلاغية أخرى إلى طبيعة ثقافة المبدعيحشك 

ا جُل عربية إســـــلامية بامتياز، وجدنمثلا ولماّ كانت ثقافة "الشـــــيخ الإبراهيمي" 
ما يســـــــتعين به مقتبَســـــــا [من القرآن الكريم والحديث الشـــــــريف والتراث الأدبي وحتى 

.اللغوي أحيانا]
اوالمحفوظة إن تلك النصــــــــــــــوص المقروءة  تومجالا،على اختلاف موضــــــــــــــوعا

تحمل بماارةجملة وعبلفظة و ل كو ، محفورة في ذهن المبدعلا شــــك ســــتبقى ااهتماما
من شــــــــــــــحنــات ثقــافيــة، وفكريــة، تختزن بمــاو ،عنــاصــــــــــــــر ومقوّمــاتمن في ثنــايــاهــا 

يدري أو لا ونفســــه من حيثهفكر إلىاوتجد طريقهوإيديولوجية، ســــتمتزج وتفاعل 
لوبه، إلى أســرّب تتســتســاهم في بلورة ذوقه، و و ،في تركيب شــخصــيتهفتدخل يدري، 

، وكــذا الأحــداثو وتحــدّد آفــاقــه وتطلّعــاتــه بمــا يؤثر في تحــديــد رؤاه للظواهر والمظــاهر 

331"البشير الإبراهيمي أديبا"، ص،عباس محمد-1
-»نزلها المنزلة محكمة التوظيف، فحين يقتبس اللفظة أو العبارة فإنه ي-الدكتوريقول-في الاقتباسوطريقة الإبراهيمي

ا، ويصيرّها ملكا له في تركيب جميل المرجع نفسه، الصفحة نفسها.». الحسنة اللائقة 
- من القرآن الكريم (كبرت كلمة تخرج من أفواه هؤلاء المســــــــــــتعمرين الجبارّين)، ومن الحديث الشــــــــــــريف: (إنّ الأمم

ق ســـلمى بأن يقولوا***صـــحا الضـــعيفة قد لُدغت من جحر مرتّين فاحذروا الثالثة)، ومن التراث الشـــعري: أما آن لعشـــّ
باطله وعرى ***أبي سلمى: صحا القلب عن سلمى وأقصرالقلب عن سلمى. وفي هذا البيت اقتباس من بيت لزهير بن

أفراس الصـــبا ورواحيله ومن التراث اللغوي: (كأن الموصـــوف لكثرة ما ألحّت عليه الصـــفة وغلبت أصـــبح هو هي أو هو 
إياها)، وفي هذا يقول: إشــــــــــارة إلى مســــــــــألة نحوية كانت موضــــــــــع جدال بين اللغويين والنحاة، في قولهم: كنت أظن أن 

رب أشــــدّ لســــعة من الزنبور فإذا هو إياها...ويجب أن يقال فإذا هو هي...الخ "وتســــمى بالمســــألة الزنبورية". المرجع العق
.180، هامش ص329، ص27نفسه، ص
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ذا ، فنّهفيظهر ذلك كله فيتجـاه القضــــــــــــــايا المختلفة، تحـديـد مواقفـه وردود أفعـالـه  و
سواء في مفترق طريقين:يصبح الإبداع والمبدع على حدّ 

جانب في ذلك حياة المبدع أوالأول إلى المـاضــــــــــــــي قريبـه وبعيده، بمايعود بنـا
.منها، ولزوم أن يكون هذا المبدع واسع الاطلاع على آثار أسلافه وأعمال معاصريه

الثاني نحو المســـــتقبل الذي يصـــــير الإبداع على أثره جزءًا من التراث ويســـــير بنا
ا وظروفها اومســــتوياتتداوله الأجيال المتلاحقة على اختلاف ثقافا ، ا واســــتعدادا

قيل: لعـلّ من هنا ، و يتـه في الاهتمـام والقراءةوفي هـذا إثبـات لقـدرتـه على تحقيق أحقّ 
إنّ حياة العمل الأدبي أو الفني أطول وأوسـع وأعمق من حياة المبدع الشخصية «...

.1»ومن حياة الحاضر الذي يعيش فيه
وأما نقطة تلاقيهما فهي حاضر المبدع أو زمن الكتابة، بل الكتابة نفسها والتي 

والمستقبل وتفاعلهما.والحاضر تشكل محور تعانق الماضي 
وخلاصــــة القول مما ســــبق عرضــــه حول الدال (نص)، ودلالة (الإبداع) وإذا ما 

ص الأدبي) على نحاولنا إيجاد تفســير لارتباطها في فن الأدب، ربما أمكننا تعريف (ال
).وحضورأنه (كشف وإظهار وإبداع

منالأديــب يعمــل من خلالــه على إظهــار مــا يجول في ذهنــه لأن وهو كــذلــك 
معهتفاعلبما يوحي أســـــــــــرار ما يختلج في نفســـــــــــه من مشـــــــــــاعر و أفكار، ويكشـــــــــــفه 

ومســـــتجدّات الأحداث، لكن هذا النشـــــاط الذي يمارســـــه من الموضـــــوعات المختلفة
لا يمكنه حمل صـــفة (الإبداع) إلا إذا تم في صـــورة فنية، وإن هذه ابة خلال فعل الكت

الصـورة الفنية لا يمكن تجسيدها إلا بابتكار آلة لغوية قادرة على احتضانه من جهة، 
وقادرة على اســــــتمالة المتلقي وشــــــدّه إلى النص ودعوته للتواصــــــل ثم التفاعل معه من 

جهة ثانية. 

121توفيق الحكيم" أدب الحياة"، ص -1
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تعمل فيشـــــــــف) من حيث المواضـــــــــيع والقضـــــــــايا (إظهار وكإذًافالنص الأدبي
.يعرضها المبدع أو يطرحها للنقاشداخله ف

من مواقفتجاهها وما يظهر حولها من آراء،من حيث ما يبديه و(حضـــــــــــور) 
...تعكس فكره وتكوينه وثقافته ومشاعرو 

اأمـا من حيـث اللغـة الفنيـة الجميلـة الراقيـة و ...بـألفـاظهـا وتراكيبهـا وإيقـاعـا
.فهو (إبداع)

كذلك ف،رســــالةلحاملبالإضــــافة إلى كونهه)، فلأنحوار وتواصــــلوأما كونه (
ع إلى مســــــتقبل يســـــعى لأن يجد فيه موضــــــع قدم من خلال إبداع يتطلّ لأن صـــــاحبه 

دّمة أولوياته في مقهذا الآخرلا بدُّ أن يضـــــع ، ولهذا فهو الآخرقادر على التأثير في 
مالته وشـــدّه اســـتمن أجلاركته صـــنيعه لحظة بلحظةحيث يســـتدعيه لمشـــواهتماماته
. كما سوف نرى فيما يليإلى النص  
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عا: وتواصلرا حوار ي الأد النص
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هـــذه الغـــايـــة لا يمكنأنإلاتمع، اتحقيق الـــذات هو غـــايـــة كـــل فرد في إن
ق الاندماج تتمّ عن طرييجب أن، إنمّابمعزل عن الآخرينوأبشــكل انفراديتحقيقها 

تمعهذا مع والتفاعل  ا لابدّ الطريق الموصل من الأنا إلى الأن«...فـــ ،بكل أطيافها
.1»من أن يدور حول العالم، وبالتالي فهو لابد من أن يمرُّ بالآخرين

سماته و بداع الأدبي بموضــــــوعاته، وعناصــــــره اللغوية التواصــــــلية،الإولا شــــــك أن 
عن اتعبير ية أبلغ النشــاطات البشــر ، الثقافيةو وخصــائصــه الفنيةوالحضــارية،الإنســانية 

يمثل قدرة الإنســـــــــــــان غير«...فهو ،تجســـــــــــــيدا لهذا الاندماجها أكثر و ،هذا التفاعل
من خلال 2»المحــــدودة على الالتقــــاء بــــالآخرين وعلى تبــــادل الرأي والتجربــــة معهم

م عبر  ـــما لأن يكتب، مامحاور ـــ(النص الأدبي) نصطلح عليه بـ رسالة واقع هو في الـ
الغاية من توصــــــيل الرســـــــالة إلى القارئ هي تحقيق نوع من «...وموجّهة إلى الآخر،

دف تثبيت فكرة معينة تعمل في ذهن المبدع يحاول توصـــــــــــيلها إليه لإقناعه  الإمتاع 
خ هذه الفكرة في ذه ، 3»هنا، ومن ثمة تحقيق هزةّ عاطفية ووجدانية عنده مما يرســــــــــــّ

اضرا في فعل الكتابة، وبالتالي لا بدّ أن يكون حهاماطرفا حينها القارئفيصير هذا 
.للمبدعملازما و مرافقا 
من أفراد فرد كغيرههذا المبدع ت الحياة بمفهومها العام تشير إلى أن إذا كانف
تمع  ناصرها على اختلاف عها تفاعل معظروف وأحاطت به قد عاش وسط بيئة ا

ا عنالانسلاخ أيضا لا يمكنهفأثناء الكتابةعلى نحوٍ معينّ، ومظاهرهاوتنوع مكوّنا
انطواء عليه منعلى الرغم مما يبدو هذه الحياة أو تجاهل تلك العناصر والمكونات 

80علي عبد المعطي محمد، "الإبداع الفني وتذوق الفنون الجميلة"، ص-1
9الفن"، صأرنست فيشر، "ضرورة-2
، ص 1978جابر عصفور "مفهوم الشعر"(دراسة في التراث النقدي)، دار الثقافة للطباعة والنشر، لقاهرة، مصر، -3
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أو أي مكان آخر ضاق أو رحب،بين جدران حجرة أو مكتباءنزو او ال أنعز او 
التجاربار استحضسترجاع الذكريات و لاوّ الملائم الجالهدوء والسكون، ويوفر يعمّه 

لية الكتابةها عمت، أو كل ما من شأنه أن يهيئ الظروف التي تطلبّاستدعاء الأفكارو 
يعيشإلا أنه لا يمكن أن ،[يؤُكد الأدباء والشعراء والنقاد قديما وحديثا]كما ،  لديه

الة الغريبة مفروض، بل الحفي فعل الكتابة يكمن جمهورف«...بمفردهاتذه اللحظه
.شال بوتور"ي"مكما يقول1»النادرة هي حالة الكاتب الذي يعمل لنفسه

،و (ضمني)هو (مفترض) أإنما ليس قارئا حقيقيا، الكتابة أثناءإن ضيف المبدع 
إنه «...،صطلح عليه في عالم النقد المعاصر، فهو يراه في صورة ناقدأو (زائف) كما يُ 

عالية من الذكاء والذوق والمعرفة، إنه خبير بسرّ العملية الإبداعية وبقواعدها على درجة 
وآفاقها، فهو ينتظر من الكاتب تجسيد ذلك الأفق وتحقيقه في صورة تضمن اللذة 

،وإقناعهوكل همهّ إرضاءه وإمتاعهالخلقأثناءيستضيفههو وبالتالي ف، 2»والمتعة...
.لودوالاستمرار والخالتداوليضمن له و ،الوجودلنصّه ق من يحقّ هبأنإدراكا منه 

- يشــير "ابن قتيبة" إلى أن الشــعر في أحيان كثيرة اســتجابة لدواعي نفســية يتحكّم فيها الزمان والمكان غالبا ما يكون
أول الليل للشعر أوقات يسرع فيها أتيّه، ويسمح فيها أبيّه، منها«فيه المبدع منفردا أو منعزلا عن الآخرين حيث يقول: 

الشـــــعر »الغذاء، ومنها يوم شـــــرب الدواء، ومنها الخلوة في الحبس والمســـــيرقبل تغشـــــي الكرى، ومنها صـــــدر النهار قبل
: يا أ«. ويضـــــــــرب أمثلة لهذا هي اعترافات لبعض الشـــــــــعراء، 26، ص25والشـــــــــعراء، الجزء الأول، ص با فقد قيل لِكُثيرِّ

يسهل عليّ أرصنه، ، فصخر، كيف تصنع إذا عسر عليك قول الشعر؟ فقال: أطوف في الرِّباع المخلية، والرياض المعشبة
ويقال أيضــا، لم يســتدع شــارد الشــعر بمثل الماء الجاري والشــرف العالي، . «24المصــدر نفســه، ص». ويســرع إليّ أحســنه

أنه كان رُوي عند الفرزدق أيضــا«أنه :"المصــدر نفسـه"، الصــفحة نفسـها. ويذكر "ابن رشــيق"». والمكان الخضـر الخالي
ناقته وطاف خاليا منفردا وحده في شعاب الجبال، وبطون الأودية، والأماكن الخالية إذا صـعب عليه صـنعة الشعر ركب 

. وتصـــــــــــــــف نازك الملائكة هذه 181، ص180"العمدة"، صالقيرواني،ابن رشـــــــــــــــيقينظر:»." فيعطيـه الكلام قياده
ة، وأكثر ما يحدث غر ففي أحيان كثيرة يداهمني موضوع القصيدة مداهمة مندفعة يأخذني على حين«...اللحظات بقولها 

ينظر: نبيل فرج ».معي في الساعات المتأخرة من الليل إذ آوي إلى الفراش لأنام، إذ ذاك تنبعث في ذهني فكرة القصيدة
.188م، ص 1988"مملكة الشعراء"، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر،

35صعبد الجليل مرتاض، "في عالم النص والقراءة"،-1
37ص،2007منشورات دار الأديب، وهران، الجزائر،،"لنقد المعاصرانظريات القراءة في "نسي، حبيب مو -2
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أقل احوار عه مليبوح له بأسراره ويكشف له عن أفكاره فيجري يستضيفه فهو 
إبداع نصبأو بناء، لأنه سيُكلّل في النهاية إيجابيكونهيوصف بهما يمُكن أن 

ا وموسيقاها وصورها تراكيبهبألفاظها و لغة راقية مبتكرة تتجسّد فنّيته وأدبيته في 
ا التي تعكس رأي ووجهة نظر، وتبدي مشاعر وأحاسيس،وأحداثها وشخصيا

من تزنيمكن أن تخوترسم ملامح بيئة بكل ما ،فكرتجسّد قيم ومبادئ، وتنقل و 
يكتب سيرة من كهذا كلّهعناصر ثقافية واجتماعية وسياسية...فيكون بالإضافة إلى 

لم يقصد ذلك.يؤرخّ لحقبة وإن أو 
لقد تنبّه نقادنا القدامى لهذه المرحلة (الكتابة) واستحضار المبدع للمتلقي و 

إلىدفعه الته و ه واستمئانطلاقا من عنايته بـــ (الافتتاحية) أو (الاستهلال)، بغاية إغرا
بناء القصيدة على هذه المقدّمات إنما كانت «مؤكّدين على أنالقراءة، الإصغاء أو
ة الرغبة في لفت الانتباه، واشراك السامعين في عاطفة الشاعر، ومراعاة للحالتستدعيه 

على الشكل الذي عُرفت به واضيع المترتيب الأغراض و ثم، 1»النفسية للمتلقّين
سعيه جليّ شكل بوهي كلّها حركات فنية غير بريئة، توحي ،القصيدة العربية القديمة

التواصل فعلى مراده في الاهتماممنه تابعة الإصغاء ليحصل استمالة المتلقي لمإلى 
.التأثيرفالتفاعلف

ترتيب لهعرضمن خلال هذا الموضوع "ابن قتيبة" عند توقّف ولعلّ أبرز من 
سمعت بعض أهل الأدب يذكر أن مقصد القَصِيد إنما ابتدأ : «...إذ يقولامحطا

يق ليجعل وشكا وخاطب الربَْع، واستـَوْقف الرففيها بذكر الديار والدِّمن والآثار، فبكى
ذلك سببا لذكر أهلها الظاعنين عنها، إذ كان نازلة العمَد في الحلول والظعن على 
خلاف ما عليه نازلة المدر لانتقالهم من ماء إلى ماء، وانتجاعهم الكلأ، وتتبّعهم 

ينظر: إحسـان عباس، "تاريخ النقد الأدبي عند العرب (نقد الشعر من القرن الثاني إلى القرن الثامن الهجري)"، دار -1
112م)، ص1971-ه1391، (1الثقافة، بيروت، لبنان، ط
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الفِراق، وألمَ مساقِط الغيث حيث كان، ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شِدّة الوَجْدِ 
وفَرط الصبابة والشوق ليُميل نحوه القلوب، ويصرف إليه الوجوه، وليستدعيَ به إصغاء 
الأسماع، لأن التشبيب قريب من النفوس، لائط بالقلوب، لِما قد جعل االله في تركيب 
العباد من محبّة الغزَل وإلف النساء،  فليس يكاد أحدٌ يخلو من أن يكون متعلِّقا منه 

بب، وضاربا فيه بسهم حلال أو حرام. فإذا علِم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه بس
والاستماع له عقّب بإيجاب الحقوق فرحل في شعره، وشكا النصب والسهر وسُرى 
الليل، وحرِّ الهجير، وإنضاء الراحِلة والبعير. فإذا عَلِم أنه أوجب على صاحبه حقّ 

ثه عنده، ناله من المكارم في المسير بدأ في المديح، فبعالرجاء وذمامة التأميل، وقرّر ما 
.1»على المكافأة، وهزهّ للسماح، وفضّله على الأشباه، وصغّر في قَدْره الجَزيِل

ات إحـــدى أهم أدو فق الجميع هيكمـــا يتّ للغـــةالنص، لأن اثم عنـــايتـــه بلغـــة 
.النص، بل هي أهمّ أدوات المبدع لبناء النص

ثير يهــدف دائمــا إلى التــأ«...المواقف المختلفــة و الظروف إذا كــان الكلام فيفــ
على الآخرين وإلى تحقيق غاية ما، فإن الأمر لا ريب أكثر وضــــــــــوحا وأشــــــــــدّ قوة في 
الأعمال الأدبية، حيث يســــــعى الكاتب إلى ألا يترك شــــــيء للصــــــدفة، حيث تنتقي 

لا يكتفي بما ف،2»إرادته الواعية الصـــــــارمة المفردات وتنظمها بعد تفكير وإمعان نظر
تجهـا الطبع فينطلق من المـادة الأوّليـة التي ين«...جـاد بـه عليـه طبعـه ليعيـد فيــه النظر 

ويعمل فيها يد التشكيل، وبراعة التكوين والرسم حتى تتخلّق بين يديه خلقا جديدا 
اج والإمتاع ه الفني،موظفا قدرته اللغوية، 3»قادرا على الإ تخيرّ وبراعته في،وحســــــــــــّ

بما و النســيج، اء و البنلفاظ، وترتيبها داخل الجمل والتراكيب بما يحقّق تلاحم أجزاء الأ

21، ص20" ص"الشعر والشعراء-1
12، ص11حسن مصطفى سحلول "نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها"، ص-2
138ص" التفكير النقدي عند العرب"،،ينظر: عيسى علي العاكوب-3
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يمنحها الجمال والرونق، ومن ثم منحها القدرة على إحداث الأثر اللازم في نفســـــــــــــية 
.المتلقي

في معرض حديثه عن الشــــــــــعر المحكّك المنقّح "الجاحظ"قصـــــــــده ولعلّ هذا ما 
ه بعد الفراغ من املاءات الطبع، بالحذف والزيادة الـذي يعمد صــــــــــــــاحبه إلى مراجعت

ووضــــع ،صــــناعة صــــورل،أخرى أحســــن وألطفبوالتقديم والتأخير، واســــتبدال لفظة 
: بأنر ذكحين إيقاعات أقدر على أداء المعنى، وأدخل في النفس وألصـــــــــق بالذهن، 

ويلاً، طمن الشـعراء العرب من كان يدع القصـيدة تمكث عنده حولا كَريِتاً وزمنا«...
اما لعقله وتتبُّعا على نفسه، ف يجعل يجدّد فيها نظره ويجُِيل عقله، ويغُلّب فيها رأيه ا

عقله زماما على رأيه، ورأيه عيارا على شـــعره إشـــفاقا على أدبه، واحترازا لما خوّله االله 
دات والمنـَقَّحـــات،  مُون تلـــك القصـــــــــــــــائـــد الحوليـــات، والمقلـــّ من نعمتـــه، وكـــانوا يُســــــــــــــَ

في ذلك بقولمســــــتدلاّ ،1»ككات ليصــــــير قائلها فحلا خنذيذا وشــــــاعرا مفلقاً والمحَ 
كذلك كل و ...زهير بن أبي ســـلمى والحُطيئة وأشـــباههما عبيد الشـــعر«"الأصـــمعي": 

من جوّد شعره ووقف عند كل بيت قاله، وأعاد فيه النظر حتى يخُرجِ أبيات القصيدة  
.2»كلّها مستوية في الجودة

الحصــول بغرضوالبراعةليســت الإجادة الســابقين " الجاحظ"نصــيالعبرة من ف
اذ القدرة على النفتحقيق من أجلعلى العطاء الجزيل من الممدوح فحســـــــــــــب، وإنما 

عاجم اللغوية وردت في المالتي ما يصــطلح عليه باســم البلاغةهو إلى نفس المتلقي، و 
وتبيان وتحســــين الكلام،بمعنى الفصــــاحة، أي القدرة على زخرفة القول، «...القديمة 

والذهاب في اســــتعمالها كل مذهب، باختيار أنقى الألفاظ، واجتباء ،مخارج الحروف

9، ص2، ج"البيان والتبيين"-1
13، صالمرجع نفسه-2
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ل التــأثير في من أجــأنبــل المعــاني، وأكثرهــا إيجــازاً، وأجملهــا تعبيرا، والبعــد عن الغي...
. 1»المتلقي كتابة وخطابة

لدور صــــاحبهلالمبكّرنتباه إلى الانعثر على ما يشــــير أيضــــا (عيار الشــــعر) وفي
مرحلتين ك(الطبع) و(الصـــــنعة)  إلى اتقســـــيمهمن خلال في العملية الإبداعية المتلقي 

ما كرة يقصــد فحيث لخّص الأولى فيفي إنشــاء النص، تباعا لا بدّ للمبدع أن يمرّ 
ذا لا يكإلى التعبير عنها بما تواتيه به غريزته الشـــــعرية، ثمالمبدع ا فيتأمل م«...تفي 

كل قد أداه إليه طبعه وأنتجته فكرته، فيســـــتقصـــــي انتقاده ويرمُّ ما وهِيَ منه، فيبُدِّل ب
عِلّةُ كل حســـــــن مقبولٍ «...، لأنه كما يقول:2»لفظة مســــــتكرَهة لفظة ســــــهلة نقيّة

.3»الاعتدالُ، كما أن علّةَ كل قبيحٍ مَنْفِيٍ الاضطرابُ 
مميزات النص إشارة إلى عناصر و والتبرير فيالتوضيحثم يوُردِ ما سبق بشيء من 

نى، الحلو إذا ورد عليك الشعر اللطيف المع«الجيّد القادر على استمالة المتلقي بقوله: 
اللفظ، التــام البيــان، المعتــدل الوزن، مــازج الروح، ولاءم الفهم، وكــان أنفــذ من نفــث 

ل العقد، وحلّ الســحر وأعفّ دبيبا من الرقّى، وأشــدّ إطرابا من الغناء فســلّ الســخائم 
وســـــــــخّى الشــــــــــحيح، وشــــــــــجّع الجبان، وكان كالخمر في لُطف دبيبه، وإلهائه، وهزهّ، 

4».وإثارته. وقد قال النبي صلى االله عليه وسلم: إن من البيان لسحر

الاعتدال والاضــــطراب من أن هو كلام هذا اليمُكن اســــتخلاصــــه من ولعلّ ما 
،ونَـفْيٍ من اختصــــــــاص القارئالاســــــــتحســــــــان وما يقابله من قبُحٍ و ،صــــــــفات النص

النص الجيّد هو الذي امتلكت عناصره القدرة على إحداث الأثر اللازم في فبالتاليو 
.لحظة الكتابةوهو ما يسعى المبدع إلى تحقيقه دومانفسية المتلقي

17، ص 2،2010عبد المالك مُرتاض " نظرية البلاغة"، دار القدس العربي للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، ط-1
8، صابن طباطبا-2
21صالمرجع نفسه، -3
23صالمرجع نفسه،-4
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كل "بن قتيبة" في كتابه "تأويل مشــــــــــــوقد تتّضـــــــــــح الفكرة أكثر لو أخذنا قول 
ن الذيالف، ذلكتناول فيه أســـــاليب العرب في الخطابةالذي من ضـــــمن ماالقرآن"

ا بعض الخلفاء والأمراء والقادة وغيرهم من  ، والتي  ةغوالبلاةحاالفصــــــأهل اشــــــتهر 
درك عناية لن،والتجمّعاتكانت تلقى على مســـــامع الحشـــــود في مختلف المناســـــبات

بالكلام انتقاءً وتركيبا وترتيبا وتنســـــــيقا من أجل بلوغ غايته في لفتالنص صـــــــاحب 
ل كلاما في فالخطيب من العرب إذا ارتج«...التأثير فيهم إذ يقول: و انتباه المستمعين 

لح أو ما أشــبه ذلك لم يأت به من واد واحد، بل  نكاح أو حمالة أو تحضـيض أو صـُ
ة إرادة تـــارة إرادة الإفهـــام، ويكرِّر تـــار يفتنّ فيختصــــــــــــــر تـــارة إرادة التخفيف، ويطيـــل 

التوكيد، ويخفي بعض معانيه حتىّ يغمض على أكثر الســــــامعين، ويكشــــــف بعضــــــها 
ايته الشــيء ويكني عن الشــيء، وتكون عنحتى يفهمه بعض الأعجميين، ويشــير إلى

بالكلام على حســـــــب الحال، وقدر الحفل، وكثرة الحشـــــــد، وجلال المقام، ثم لا يأتي 
مهذّبا كل التهذيب، ومصــــــفّى كل التصــــــفية بل تجده يمزج و يشــــــوب ليدل بالكلام

اءه،  بالناقص على الوافر وبالغث على الســـمين، ولو جعله كلّه نجرا واحدا لبخســـه 
.1»وسلبه ماءه

المعنى  ليس شريكا في تشكيلهولعل من هنا كان المتلقي شريكا للمبدع، لكن
لنص، فهو بناء ا، إنما هو شريكه فيلنظرياتكما تدّعي بعض الأفكار والتيارات وا

يبها داخل نسيج تركيب الجمل وترتفي و ،في انتقاء الألفاظو ،في اختيار العنوانهشريك
ا،ظلاله،عكسويألوانه، وينسق ،النصي الذي يشكل صوره ويرسم وينظّم إيقاعا

اويجسّد شخصياتههمجريات أحداث ...ويحدّد مسارا

13م)، ص1981-ه 1401، (3"تحقيق السيّد أحمد صقر، المكتبة العلمية، المدينة المنورة، السعودية، ط-1
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ا النص لفي عملية الكتابة،طرف هام تلقيالمإن  يست ملكا واللغة التي يبُنى 
بد وعلى هذا الأساس فالنص الأدبي لاهما.فهي تقع في مكان ما بينللمبدع وحده،

القارئ.، أو قراءة الكاتبسواء أثناء كتابة أن يقع بينهما أيضا،
وعلى ذكر اللغة وبناء النص الأدبي لا بدّ من الإشارة إلى نقاط أخرى مهمة 

ية أو ليست لغة عادالإبداعلغة انطلاقا من أنالفصل الموالي، قبل الانتقال إلى 
.بسيطة
اهي لغة تخترق اللغة،  ف ، شـــــــــارةالإلىترتكز عوغالبا ما ،تصـــــــــويرية مجازيةكو

حتى و رةالرمز والأســـــــطو توظف و كما،  يتخييلوالإخفاء...ومركّبهاالإيحاء و والكناية،
التراث.

ا تبدو عليه مع مالتساؤلات التي بعض تدفعنا إلى طرح وغيرهافهذه الأوصاف
تساؤلات ،اأيضفهي تتّسم بالكثير من الموضوعية والمشروعة،من تعقيد وتداخل

وما يمكن المتلقي ،بالفعلوما يريد المبدع قوله،النصيمكن أن يوحي بهتتراوح بين ما 
وهنا نقف عند إشكال آخر يحوم حول مدى إمكانية تطابق قصد المبدع مع فهمه.

، وهذه التساؤلات سأحاول الإجابة عليها في الفصل الموالي.مقصدية النص
ا ما يكون ارتباطلكن ما يهمنا الآن هو تساؤل من هذا القبيل، تساؤل أشدّ 

بحيث ،رة عليهاوالسيطنص الفي لغة التحكمته على مدى قدر بدع لحظة الكتابة و بالم
قاليد فنية لا الإبداعات الأدبية من تتعرفه مع ما تؤدي المعنى المراد تبليغه بكل أمانة

هيملك المبدع التخلي عنها، وما تفرضه بعض الألوان الأدبية من قواعد وقوانين لا يمكن
.تجاوزها

رز من أبتصار فنحن نعلم بأن عناصر مثل (الرمز) و(الأسطورة) و(التراث) 
صوصهمنعلى توظيفها في عامة والشعراء خاصة الأدباءالتي دأب الفنيةالأدوات 

لإعطاء معانيهم فضاءات أرحب، ومنحها أبعاد دلالية أوسع، وشحنات شعورية 
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الوسائل ن، وصارت أيضا موالمتلقينوصقادرة على بعث مزيدا من التفاعل بين النص
.ممن خلالها على أسلوب غير مباشر للتعبير عن أفكارهون التقنية التي يحصل

سّدة تلكإذا أخذنا على سبيل المثالهذه العناصرإلا أن  ياتلشخصلا
ة بين تحمل دلالات معروفة ومتداول...التاريخية والاجتماعية والسياسيةالأسطورية و 

رم أوجبن أو من بخل أو كين ما يجعلهم يتوجهون بفهمهم وفق ما اشتهرت بهالمتلقّ 
... لكن المبدع قد يقتلع هذا الرمز من حائطه «قوّة أو شجاعة، أو استبداد أو... 

الأول ويفرغه جزئيا أو كليا من شحنته الأصلية ويشحنه بشحنة جديدة وفق دلالة 
ا أو إلى معنى آخر لا ندري إن كان قريبذاتية مستمدّة من تجربة خاصة قد يؤدّي به

، هذا من جهة. 1»بعيدا عن المعنى المقصود
في ريالشع)الإيقاع(كـالفنيةجهة أخرى هناك بعض القواعد والقوانين من و 

على نفسه يفرضه الشاعرصوتي ضع لنظامكما نعلم يخوهو  ، مثلاالعمودية القصيدة
يحدّ لكن ألا ،التقيّد به إلى آخر بيت في القصيدةمع أول بيت يخطهّ، وهو مجبر على 

ءبإزايفقد لا ألفظا وتراكيبا؟معهاالتعامل النص و التصرف في لغةمن حريته فيهذا 
في للغة بإزائه افق تخقد في النص اشرخهذادثألا يح؟السيطرة على نصههذا القيد 

؟تبليغ المعنى المراد
ييد أهمية وتأثيرا عن سابقتها في تقلا تقلّ كما أن هناك سلطة أخرى معنوية 

ضع في وجه تقد التي و وضبط سلطة المبدع، وهي سلطة الدين والتقاليد والأعراف 
ق منها ما تعلّ كسرها أو تجاوزها خصوصا محواجز يصعب عليهالمبدعين الكثير 

، وخدش الحياء...بالأخلاق

57، ص1990، 1على جعفر العلاق، "في حداثة النص الشعري"، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، العراق، ط-1
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فيد تأو إنكارها، حقيقةهاتجاهلثم إن هناك حقيقة أخرى لا يمكن تجاوزها أو
تمع أو الدولة أو الأمة يعيش في ظل نظام معينّ، وقد سياسيبأن المبدع كفرد من ا

تمارس عليه بعض الضغوطات ما يدفعه إلى إخفاء بعض المشاعر وردود الأفعال تجاه 
ءبعض المواضيع والقضايا التي توصف عند البعض بالحساسة والتي يتوقّع المبدع من ورا

ا أو إظهارها جلب بعض المتاعب أو الانتقادات قد تصل إلى التعنيف  التصريح 
أحيانا في كنف بعض الأنظمة الاستبدادية أو الدكتاتورية أو الاستعمارية.

هــذه الســــــــــــــلطــات كلّهــا في الواقع تمثــل أبعــاد الحيــاة التي يحيـاهــا المبـدع بكــل إن 
مســــــمى الافتراضــــــية التي تقبع خلفوالتي يمكن اختزالها في الشــــــخصــــــية ، عناصــــــرها

توحي به ماة بين هوّ إحداث فجوة أو كون ســــــببا في والتي قد ت.(القارئ الضــــــمني)
ه،المبدع الســـــيطرةتفقد ما وبقدر ،المبدعهقصـــــداللغة وما ي عزّز فكرة تدقعلى نصـــــّ

المعــانيالغير مرغوبــة أوتــأويلات عــديــد الفتح النص أمــام تتعــدّد القراءات والفهوم و 
غير مقصودة.

كانت الحياة بمفهومها العام تشــــــــير إلى أن المبدع فرد من إذا،القولوخلاصــــــــة
تمع، فهــذا يعني أنــه قــد عــاش مــدّة محــدّدة في بيئــة معينــة، أو ربمــا بيئــات متعــددة  ا

ظروفا، دشــــــهأنه قد مرَّ خلال هذه الحياة عبر محطات، و أيضــــــاوهذا يعني ،ومختلفة
وعايش حوادث وأحداث، وواجه مواقف أكسبته تجارب والخبرات، وأكتسب برغبته 
وإصـــــــــراره مجموعة من العلوم والمعارف، واطلع على حضـــــــــارات وثقافات الشـــــــــعوب 
المختلفــــة التي عمّرت الأرض عبر الأزمنــــة المتعــــاقبــــة ولو من خلال المطــــالعــــة وقراءة 

النصوص والآثار الأدبية والغير أدبية.
ن دون ميكون لها ســــ، و في ذاتهماعلى نحوٍ ســــتتفاعل لا شــــك فهذه العناصــــر

أثر على تكوين شـــــــخصـــــــيته الفريدة ذات الثقافة المتميّزة التي تمكّنه من إدراك شـــــــك 
لموجودات والظواهر على نحو ما، وتســــــــــــــاهم في تحديد رؤاه ابينالعلاقـات والروابط 
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دّةعمتلاك تتيح أمامه الفرص لاو وقـائع، الحـداث و الأومواقفـه من ،للموضــــــــــــــوعـات
نقل أفكاره ومشـــــــاعره إلى الآخرين لمشـــــــاركته إياها من خلال جنس أدبي تعينه على

معينّ.
إن هذه العناصـــــــر على اختلاف مصــــــــادرها وتعدّدها وتنوعها، فهي في النهاية 

بالنهر، إذا ما شـــــــــبهنا النص الأدبيبحيث تشـــــــــكل المنابع الحقيقية للإبداع وأهدافه، 
ا عنده فتغذيه بما يحتاج من نشــــــــــاط ســــــــــ تكون هي بمثابة الروافد التي تلتقي مصــــــــــبا

تشكّل مصدر وجوده واستمراره.و وحيوية، 
ا إوانسجام، وتداخل الرغم مما تظهر عليه من ترابط وتكاملعلى و لكن  لا أ

.قابلة لأن تصنّف مرجعيا
ا.وكل ما أحاط الخاصة فمنها ما هو خاص بالمبدع وحياته 

وما ،أدواتو من ظواهر ومظاهرتمدّه بما ةبيئالومنها ما هو مشترك بينه وبين 
.قيمما يمكن أن تمدّه من و ،وفكرهنفسهفيأن تتركه من آثار يمكن

ومنها ما هو مشترك بينه وبين قرائه بما يحاول بذله من جهد لشد انتباههم 
.وآراءهواهتمامهم، فيجعلهم يشاركونه تجاربه وأفكاره 

لمسالك الأدبي فهي تشكل أيضا ابقدر ما تمثل مرجعيات للنص هذه العناصر و 
ومعانقة فكر المبدع وملامسة مشاعره. ه،فهملخوضهالا بدّ من التي 
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الثالث الفصل
) والمبدع والنص و المتلقي المعالقراءة )إنتاج

إ:أولا النص إ المبدع من يالمتلقّ المع
النص:اثاني داخل المع
النص:اثالث خارج المع
ع عدّد:ارا أم ي، المعا المتلقيةعدّد ؟!الذوات
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أولا:
إ النص إ المبدع من المتلقيالمع
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ا والفكرية الةالعلميالحركةتلقد أتاح رن التاسع أوروبا منذ مطلع القتي شهد
جديدة أمام النقاد للاقتراب من آليات عشـــــــر إلى وقتنا الحاضـــــــر إمكانات عديدة، و 

اصـــــدها واســـــتنباط مق،وفهم معانيها،لفك رموزهادراســـــة وتحليلاَ النصـــــوص الأدبية
.إليها في الحقول المعرفية المختلفةوفق النتائج المتوصل 

، كثيرا ما دبيموضوع النقد الأالمتصفّح للمصنّفات الحديثة التي تناولت لعلّ و 
ايصادف بين  تمع، والأديب ابن بيئته)، فلا يحصفحا تاج عبارتي (الأدب مرآة ا

الدرس لىالحركة العلمية عتلك معهما إلى كثير من الإمعان والتّدقيق ليكتشف أثر 
النقدي الذي لم يتردّد أصحابه في التأكيد على أن واقع الإبداع الأدبي ما هو في 

ولد الحقيقة سوى نتيجة حتمية أو ثمرة طبيعية للتفاعل الحاصل بين المبدع وبيئته التي
ديث عن واستوحى منها وصوره، ليصير الحأفكارهمنهاونشأ وترعرع فيها، فاستنبط

تمعه، وعصره) في حقل الدراسات النقدية جمعا لكل الظروف الأديب (محيطه، ومج
وتنقيبا في كلّ الملابسات التي رافقت المبدع ونصه على حدٍّ سواء، ظروف تنوّعت 

جملة دراسات وأبحاث أنجبت أفكار ومناهج من، اجتماعية ونفسية...الختاريخية و بين 
ا كانت تولي عناية بالغة بالمبدع .ما قيل عنها: أ

ن أب، لأنه بشيء من الامعان ندرك ذلكغير أن الواقع النقدي يشير إلى إلا
ا الكثير من الظلم والإجحاف في حقّه.تلك الأفكار   كانت تحمل بين طيّا

فمنها من نظرت إليه على أنه مجرّد ناطق باسم مجتمعه وبيئته وعصره، بتبنيها 
ا أحد المنظِّرين، رة لصاحبه، النص ثم«تي مفادها والالمعادلة السببية التي خرج 

.1»والأديب صورة لثقافته، والثقافة إفراز للبيئة، والبيئة جزء من التاريخ

الجزائر، قســـنطينة،جســور للنشــر والتوزيع،"، (مفاهيمها وأســســـها وروادها)"مناهج النقد الأدبييوســف وغليســي، -1
15ص،م)2010-ه1431، (3ط
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في وأعوره، القابعة في ظلمة لا شلذّاته ونزواته المكبوتةلاعبدً ومنها ما جعلته 
عود يد قنفسية ركُبت بداخلها لظروف عُقدلأحسن الأحوال شخصية وقعت ضحية 

.لمرحلة الطفولةبعضها 
نقلا كونهوأنصارها لا يعدو  اتوكأن الإبداع الأدبي عند أصحاب هذه النظري

لمظاهر الحياة والبيئة والعصر، أو مجرّد تطوّر لتقليد موروث عن الأسلاف لا يملك 
ظهرا من موفي أحسن الأحوال،لإشباع الرغبات والنزواتامسرحالمبدع أن يغيرّه، أو 

تكوين العناصر التي تدخل فيالبعض منألغت فتكون بذلك قد ،العقدتاك مظاهر 
.الآخربعضحقيقة الالنص، وشوّهت 

المبدع ةتقييد حريتحاولالتي الأصواتكما لا تفوتنا الإشارة هنا إلى بعض
مةً من خلال دعوته إلى الالتزام ببعض الموضوعات خدإبداعهوضبط أفكاره واستغلال

كما أسلفت في مدخل هذا البحث.والإيديولوجياتلبعض الأفكار 
جديدة ة نقديعاملا أساسيا في ظهور حركة كانت الممارسات النقدية  ولعلّ هذه 

ثارت في حركة،منتصف العقد الثاني من القرن العشرينفي روسيا شمال أوربا وتحديدا 
ا شعار (لا لدراسة الأدب خاصةوجه الضغوطات الأيديولوجية ، ورفع أصحا

)بناء الفني للنصال(على بمقاييس العلوم الإنسانية)، والناقد لا بدّ أن تقتصر عنايته 
ا. الطريقة الفنية التي يبُنى أو(الشكل والقيم التعبيرية)، على أي فقط، 

امتقمعارضوها تسمية (الشكلانية)خصومها و هذه الحركة التي أطلق عليها إن 
على أطروحتين أساسيتين:

.لهالتشديد على الأثر الأدبي وأجزائه المكونة-1
. 1»الإلحاح على استقلال علم الأدب-2

66صالمرجع نفسه،النقد الأدبي"مناهجيوسف وغليسي، :ينظر-1
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، وأخص تيّةفوتتفاعلان مع أبحاث لغوية بعد ذلك أطروحتان سترتحلان إلى أوربا 
صاحبه لبالذكر هنا الدرس اللساني ممثلا في كتاب (محاضرات في الألسنية العامة)

ألبرت "و" اليشارل ب"ذاه ييد تلمعلى الذي نُشر بعد وفاتهو ،"فرديناند دي سوسير"
التربة الخصبة لتحظَّر م،1922عام الثانية تهطبعكانت ، و م1916" عام سيشهاي

قدي على الأدب والدرس النأثره أكبر وأخطروالظروف الملائمة لنمو نبت جديد كان 
.على حدٍّ سواء

ي قاموس لغو "ديكرو" بباريس بمشاركة "تيدوروفأصدر "م1972عام لأنه في
يكون جملة كما يمكن أن يكون كتابا كاملاَ، «...يعرّف من خلاله النص على أنه قد 

إن تعريف النص يقوم على أساس استقلاليته وانغلاقه، وهما الخاصيتان اللتان 
.1»تميزانه...

من أن "لمسلفيبما قال به العالم اللغوي "تعريف يبدو متأثراَ إلى حدٍّ كبير 
أبعاد العلامة لا تمثل منظورا مناسبا لتحديدها، بحيث نجد أن كلمة واحدة مثل «

(نار) يمكن أن تكون علامة في مقابل عمل روائي ضخم مثلاَ. فكلّ منهما يمكن 
قه لااعتباره نصّا وذلك بفضل استقلاله بغض النظر عن أبعاده أو مدى طوله...وانغ

على نفسه كمحور لتحديد هذا الاكتمال، لا بمعنى عدم قبوله للتأويلات المختلفة 
يؤلف نظاما خاصا به «...وبعبارة أخرى، إن النص ، 2»وإنما يعني اكتفاءه بذاته...

15صيا، اد الكتاب العرب، دمشق، سور تحّ امنشورات عدنان بن ذريل، "النص والأسلوبية بين النظرية والتطبيق"، -1
-Louis Trolle Hjelmslev)1899-1965:(،اللســــــــــــــــانيـــات درس.«عـــالم لســــــــــــــــانيـــات دنمـــاركي

)اغنكوبن ه(في جامعتها، ثم في براغ وباريس أســــهم في تأســــيس حلقة (comparative linguistics)المقارنة
ينظر: » أن اللغة نظاماً من العلامات من حيث الاستخدام اللغوي"سوسير، وهو يرى مثل "بحلقة براغاللسانية اقتداء

www.marefa.org28/11/2011
214صلاح فضل "بلاغة الخطاب وعلم النص"، ص-2
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لا يجوز تسويته مع النظام الذي يتمّ به تركيب الجمل...فنحن حين نحلل الجملة نميّز 
بية ودلالية، وكذا نميّز مثلها في النص دون أن تكون منبين مقومات صوتية وتركي

لعلاقات بتحليل ا«...يجب أن تكتفي فقط وهذا يعني أن قراءته، 1»نفس المستوى
،القائمة بين عناصر التشكيل الصوتي (الألفاظ) التي تؤلف المستوى التركيبي (الجمل)

ضاءً مفتوحا لتنتج ف،ليوالعلاقات التي تشكلها في مجال مغلق على المستوى الدلا
عبر الزمان من تأكيد حضورههلسلسلة لا متناهية من الانبثاقات الدلالية التي تمكن

والمكان، الأمر الذي يدفع نحو تحقيق وجوده الكينوني، وهكذا يكون أشبه بالاحتفال 
.3»القول اللغوي المكتفي بذاته والمكتمل في دلالاته«أو 2»اللغوي

نجم تيار جديد شدّد على النص الأدبي هاعلى إثر بزغ وهي كلّها مفاهيم 
وعناصره، مُلحّا على استقلاله عن صاحبه وكل ما يمكن أن يكون قد أحاط به من 

التي يمة غفصار المبدع أشبه ما يكون بال،ملابسات وظروف أثناء الحمل والمخاض
ا أنظارهم الكريمة، فأهملوها ووجهو تزول بمجرّد إفراغ حمولتها من الغيث على التربة

.صوب ما قد تدرهّ أمطارها من خُضرةٍ وأزهار وثمار
وعموما فحين ندقّق في الأمر ونراجع كل المراحل التي مرّ منها النقد النســـــــــــقي 

ينومينولوجيا [فمع كل هذه الأفكار من الشــــــــــــــكلانيـة إلى البنيوية والتفكيكية وتزامن
رومان وفينومينولوجيا ""]دامراغ"ثمارتن هايدغر"هرمينوطيقا "م"هوســــــــــــرل" إلى

16بين النظرية والتطبيق"، صعدنان بن ذريل، "النص والأسلوبية-1
لس الوطني للفنون والآداب،:"البنيوية وما بعدها"، ترجمة، جون ســــــــــــــتروك وآخرون-2 لة عالم مجمحمد عصــــــــــــــفور، ا

98ص، 1996الكويت، فبراير ،206العدد المعرفة،
215، ص214، صالمرجع نفسهصلاح فضل، -3
-15إلى ص105ينظر: المبحث الثالث، من الفصل الأول من هذا البحث، من ص
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وكــذا  ظهور بعض الأفكــار الجــديــدة التي برزت مع ازدهــار مــدرســـــــــــــــة ، "اردنانجــ
"يورغن والتي عدّ ا تحـديدفي فترة مـا بعـد الحرب العـالميـة الثـانيـة (فرانكفورت) الألمـانيـة 

كل روتطو نتـاج تفـاعلكـانـت نظريـة التلقيدرك أن نـ، من أبرز روادهـاهبرمـاس"
مجموعة من «وتشكلت اتبلورت عنهتيال،هذه التيارات والمناهج والأفكار والمدارس

المبادئ والأســـــس النظرية التي شـــــاعت في ألمانيا منذ منتصـــــف الســـــبعينات من القرن 
فية دف إلى الثورة ضــد البنيوية الوصــوالتي الماضــي على يد مدرســة (كونســتانس)، 

الجوهري في العملية للقارئ أو المتلقي، باعتبار أن العمل الأدبي ينشئ وإعطاء الدور 
حوارا مســــــــــــــتمرا مع القــارئ بصــــــــــــــورة جــدليــة تجعلــه يقف على المعنى الــذي يختلف 

دكمــا -، وهي نظريــة ظهرت1»بــاختلاف المراحــل التــاريخيــة للقــارئ في "يــاوس"يؤُكــّ
نتيجة -م1969مقال له بعنوان: (التغير في نموذج الثقافة الأدبية) الذي نشـــــــــــــره عام 

الســـــــــــخط العام تجاه قوانين الأدب ومناهجه التقليدية والشـــــــــــعور بتهالكها، وحالة «

-Ingarden Roman)1893من أبرز تلامذة "هوسرل"، لقد عارض مثالية أستاذه، إلا أنه «م) 1970-م
ي كأســــاس لمذهبه الفلســــفي . 105ينظر: جورج طرابيشــــي، معجم الفلاســــفة، ص». أخذ عنه دعواه إلى الحدس الحســــّ

هي صــــــــــــياغة تجربة العمل الأدبي مرة أخرى في وعي المتلقي الخاص، وهذه العملية تعتمد «عملية التلقي عند" انجاردن" 
على العمـل الأدبي بـاعتبـاره عملاً متقصـــــــــــــــداً لوعي كـاتبـه من جهـة وعلى مكونـات العمل من جهة أخرى، ومن خلال 

: محمد  ينظر». لقيالمتلقي ينتج معنى العمل الأدبي في ذهن المتعملية التفاعل التي تتم بين بنية العمل وفعل الفهم لدى
م، 20/01/2022، الخميس 5616كريم الســـــــــــــــــــاعـــــدي، "التلقي الفينومينولوجي"، صـــــــــــــــحيفـــــة المثقف، العـــــدد: 

www.almothqaf.com
-»ظرية إلى عمق ه الننظرية التلقي مدينة لذلك النشاط العارم الذي بلورته نظرية الاتصال، وكثيرا ما أشار رواد هذ

الصلة بين الاثنين، بل ذهبوا إلى أن جهودهم تترتّب ضمن أفق نظرية الاتصال، وهو ما أكده" "ياوس" حينما قرّر أن 
فية، منشورات إبراهيم عبد االله، التلقي والسياقات الثقا». نظرية التلقي لا بدّ أن تبلغ مداها في نظرية أعم في الاتصال

10م)، ص2005-ه1426، (2طالاختلاف، الجزائر، 
سمير، مدخل إلى مناهج النقد الأدبي المعاصــر مع ملحق قاموس المصــطلحات الأدبي، دار التوفيق للطباعة حجازي-1

167م)، ص2004-ه1425، (1والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، ط
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الفوضــى والاضــطراب الســائد في نظريات الأدب المعاصــر، وبلوغ أزمة الأدب خلال 
.1»وله أو استمرارهالمد البنيوي إلى حدّ لا يمكن قب

المتلقي النص؟ هــل هــذا كيف وبمــا يقرأ لكن الســــــــــــــؤال الــذي يُطرح هنــا هو:  
أم بالبحث ؟معزولا عن ظروف إنشــــــــــــــائهببنيته اللغويةمنفردابـالاعتمـاد على النص 

ا)؟ أم يكتفي ب ســـــــــابقة اســـــــــتعداده وفكره وظروفه العلى المؤلّف (حياته وما أحاط 
لقراءة؟والراهنة المصاحبة لفعل ا

لخيص سأحاول تمن خلال المدارس النقدية الغربيةهذه الأسئلةلى عللإجابة 
الدكتور "محمد بلوحي" الأســـــــــــــتاذ في جامعة ضـــــــــــــمن مجموعة مقالات جمعها بحثين 

: بعنوان-أستاذ بجامعة فاس المغربية-"الجيلالي الكدية"لـــــــــــــــــــــــــــ ، الأول سيدي بلعباس
ان: "الخطاب بعنو ني"مدالححميد لــ "والثاني، )نظريات ومناقشة(تأويل النص الأدبي 

.الأدبي (التأويل والتلقي)"
ل"الصـــــــــــــحّة في التأويفي كتابه ""شير ه"إ. د «:مما جاء في البحث الأول أن

وكتابات أخرى يدافع عن فكرة الاعتماد على قصـــــــد م)1967(الذي أصـــــــدره عام 
اتب وظروف البحث في حياة الكعلى المتلقي لذا فهو يحثّ ،المؤلف في تأويل النص

نيا إن أي تأويل صــــــــــــــحيح يجب أن يكون مبإنتاجه للنص ويلخّص فكرته في قوله:
..على إدراك القارئ لما يقصده المؤلف.

المؤلف ســـــــــتراتيجيةاأن كل تأويل يعتمد على "ومســــــــات"و"بيردزلي"يعتقد ...و 
ي يجب يكون موضوعيا، أنأو دور القارئ فهو تأويل ذاتي، والنقد ينبغي أ،وقصده

أن يكون النّص في حدّ ذاته هو العنصــــــر الأســــــاســــــي في عملية التأويل، ويلُخِّصــــــان 
"المغــــالطــــة م)،1946(:"المغــــالطــــة القصـــــــــــــــــديــــة" عــــام أفكــــارهمــــا في مقــــالين بعنوان

المكتب المصـــــــــري لتوزيع المطبوعات، القاهرة، ،ينظر: حســـــــــن محمد عبد الناصـــــــــر، "نظرية التوصـــــــــيل وقراءة النص"-1
.100، ص99، ص1999(د.ط)، 
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يركّز المقـال الأوّل اهتمـامه على معنى العمل الأدبي ، حيـث م)1949(العـاطفيـة"عـام 
أما ،البحث في التجربة الشــــــخصــــــية أو التأثير على مختلف القُراّءبصــــــرف النظر عن 

ح الثانيالمقال  ن التأثيرات هي اســــتنتاج معيار النقد م)المغالطة العاطفية(أن بفيـُوَضــــِّ
السيكولوجية للقصدية، الشيء الذي يؤدي إلى الانطباعية والنِسبية.

ن م"بيردزليو "" ومسات"من جهة و"شير ه"رأيي كل من علىيلاحظ ماف
أنـه على الرغم من اختلافهمـا، فهمـا يتَّفقــان حول إلغــاء أو تجـاهــل دور ،جهـة ثـانيــة

" انلي فيشســـــــــــت"في عملية التأويل، وهذه هي نقطة خلافهما الرئيســـــــــــية مع المتلقي
"الأدب في :في مقال بعنوانيوضّح حيث "شير ه"الأسبقية منتقدا آراء الذي يمنحه 

مل بأنّ الاعتماد على قصد المؤلف في عملية التأويل ع،العاطفية)القارئ (الأسلوبية 
يتجـاهـل جـانبـا مهما من التأويل والمتمثّل في تأثير مكوّنات النص على لأنـهنـاقص،

أن النص وحــده كــافٍ في عمليــة التــأويــل، بــادّعــائهم النُّقــاد ويعيــب علىالقــارئ، 
يا، لأنه مقنَّع بصــفته شــيئا مادِّ ، خطيرموضــحا بأن موضــوعية النص ما هي إلاّ وهم

ــــــــــــــــــــ(الحفعل القراءة ..ثم يصـــــــف إنه وهم الاكتفاء بالذات والكمال. ، أي أن)دثبـ
دِث تـــأثيرا داخـــل  القـــارئ يتـــأثرّ ويتجـــاوب مع مكونـــات النص، وهـــذا التجـــاوب يحـــُ

ا ...إن الميزة الكبيرة للنص الحركي تكمن فيص أطروحته في قوله:ذهنه، وتتلخّ  كو
، وبالتالي فهو ليس شـــــيئا تماما، كما يرُغمك على ترُغمك على إدراكه كشـــــيءٍ يتغيرَّ

إدراك نفســـك تتغيرَّ بالمقابل...لا يســـمح النص الحركي لنفســـه بتأويل جامد، لأنه لا 
:وعن ســـــــؤال..يقبل بالجمود كما أنه لا يســـــــمح لك بأن تبقى جامدا أنت كذلك.

the informed reader)(خَبرّ المُ بــأنــه القــارئ "يش"فمن هو القــارئ؟ يجيــب 
أي:

المتحدّث المقتدر باللغة التي يتكوّن منها النص..1
أن يكون له إلمام بمعرفة الدلالات التي يمتلكها المستمع ذو الإدراك الناضج..2



الثالث (الفصل والمبدع والنص )القراءةالمتلقي المع وإنتاج

176

.1»أن تكون له قدرة أدبية.3
فما يمكن تسجيله حول الآراء الثلاثة السابقة هو:

) لصــــــــالح المتلقيتماما من خلال إلغاء المؤوِّل(ألغى عملية التأويل "شير ه"أنّ -
تالي فهو من وبال،قصــــــدية المؤلِف المتأثر بما أحاط به من ظروف أثناء عملية الإبداع

ظروفهو خلال هـذا الإلغـاء يـدعو القـارئ للبحـث في خلفيـات الإبـداع وملابســــــــــــــاتـه
وبالتالي يل، و كلّ تفسير أو تأة  صحّ لامعيار عدّهاالتيصاحبهية قصدمللوقوف على 

انفتاحه.فكرة ينفي عن النص فهو 
ة عمليلماالمؤوِّل أيضــــــــــا من خلال إهمالهفقد أهملا"ومســــــــــات"و"بيردزلي"أما -

التأويل لصــــالح موضــــوعية النص التي تدعو إلى إدراك القوانين (قواعد اللغة الإبداعية 
.واضحتأثرهما بالفكرة البنيوية في هذا المذهب و وتقاليد الإبداع)

المنهج التوفيق بينحاول أو بالأحرى ، " فقد حاول الجمعستانلي فيش"وأما -
الذي ده المتلقي واســــــــــــتعدامن خلال حديثه عن(البنيوي) ونظرية (القراءة والتلقي)

ـــــــــــــــــــــــــــــــ (القدرة الأدبية) لغتهعنهحين حديث)النص(و،حصـــره فيما اصـــطلح عليه بـ
ا .ودلالا

ذا (المبدع)الأبداعيلغي أهم طرف في ثالوث وبـالتـالي فهو يجُيب لا هو ف، و
ثير من خلال حــــديثــــه عن تــــأالتلقّيالمرحلتين الأولى والثــــانيــــة من عمليــــة عنإلاّ 

مكونـات النص على القـارئ التي تحــدِّد الانطبـاعــات الأوّليــة بــدايــة لقــائهمــا، وحــديثــه 
الي فهو المخَُبرّ كما يسميه، وبالتعن خصائص ومميزات القارئ الفعَّال أو النشيط أو 

أهم لحظــات التلقي وهي ربط النص (لغــة وموضــــــــــــــوعــا) بصــــــــــــــاحبــه وظروف يهُمــل
.إنشائه

الرباط،،"من قضـــايا التلقي والتأويل"، ســــلســـلة ندوات ومناظرات منشــــورات كلية الآداب والعلوم الإنســــانية: ينظر-1
39-38-37-36-35ص، 1995المغرب، 
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من على الرغموالتي ،آراء وســــــــــــــطيّةوأما البحث الثاني فيشــــــــــــــير إلى أن هناك 
ـا لم تغيـّـب لمتلقّيمبـالغتهــا في الاهتمـام بـا )المبــدع(لا و بشــــــــــــــكــل تــامّ )النص(، إلا أ

لا الأولف«."ياوس"" وأمبيرتو إيكو"، "ريفاتير"هي لكل من: هذه الآراء و أيضــا،
ما كينفي القصـــــدية بشـــــكل تامّ، لكنه يقول في نفس الوقت بفكرة النص كمنطلق،  

نن المتلقي لم يبخس دور  أ على نشــــــــــــــاط الذي يطر وأثر التطور التاريخي وتغيرُّ الســــــــــــــُ
مقـاصــــــــــــــد (في نفس الاتجـاه مراعيـا نوعـا من التكـافؤ بين الثـانيالقراءة...ويمَضــــــــــــــي 

)يةّ المؤلفقصد(فلا ينفيالثالثأما...تلقي) دور الم(و)معطيات النص(و)المؤلف
خاضــعة لإرادة المتلقي المعاصــر من خلال ما يبُديه من إلا انه يجعلها ،بشــكل مطلق

نص في ضـــوء تطورتاريخي للســلبا أو إيجابا، ويهتم في الوقت ذاته بالحضــور التفاعله 
.1»القراءةآليات 

رتكزاتمجميعها تتّفق حول أهمّ أن ةالآراء الثلاثمما سبق عرضه حول نلاحظ 
لافهــا ، بغضِّ النظر عن اتِّفــاقهــا أو اختالمتلقيالتــأويــل وهي عنــدهــا: المبــدع والنص و 

.التفاصيلبعض حول 
ة الأولويـــة في عمليـــلمتلقيفي منح ا-وهـــذا هو الأهم-كمـــا نلاحظ اتفـــاقهـــا 
للمعنى. والنهائي التأويل باعتباره المنتج الرئيسي

بمنهج (Michel Picard)بيكار""مشــــــــــال ثم جاء الناقد والكاتب الفرنســــــــــي 
(القراءة كلعبـــة)، والثـــاني: (قراءة الوقـــت)، عـــامي: جـــديـــد قـــدّمـــه في كتـــابين الأول:

د من خلالهمــا بــأن على التوالي،م1989وم، 1986 القــارئ الحقيقي هو الــذي «أكــّ
ه يدرك النص بذكائه وبرغباته وثقافته، وبقيوده الاجتماعية والتاريخية وكذلك شخصيت

.2»اللاواعية...

10"من قضايا التلقي والتأويل"، ص،محمد بلوحي:ينظر-1
14، ص13، ص12، ص11ص،ينظر: حسن مصطفى سحلول، "نظريات القراءة والتأويل الأدبي وقضاياها-2
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ا إن حيث م-إن صح التعبير-وهي فكرة مستوحاة من التأويلية (الغاداميرية)
وذهنيتهلمعرفياأفقهأنإذالفهم،عمليةفيمحايداليسالفاهمأوالمفسربأننتؤم«

، إنمــــا يكون ذلــــك وهو حين يقرأ، 1»النصتفســــــــــــــيرفييقينــــاتتــــدخــــلوقبليــــاتــــه
انطلاقا من أفقه الخاص، ووفقا لمحددات القراءة الســـــــــياقية، وهذا يعني أن هناك «...

لحظة يختلي بالنص...كما أن هناكتراث من التلقي الســــــــــــــابق يتســــــــــــــرب إلى وعيـه 
ا ونتائجهااتاريخية وشــــــروطً انســــــاقً ا ،خارجية تحُدِّد اختيارات القراءة وتحكم مســــــارا

كما لو أن القارئ ليس حرا في تعامله مع النص، حيث هناك دوما محدّدات خارجية 
عملية«ذا الوســــم فيغدو نشــــاط القراءة ، 2»وهواجس إيديولوجية وقراءات ســــابقة

ية مركبة تُسـقط الذات القارئة بحمولتها المعرفية القبلية والاعتقادية الظرفية والإيديولوج
على المكتوب، فلا ترى فيه إلا من خلال عدســــــتها المشــــــحونة بعوامل شـــــــتىّ يتراوح 
فيها العامل النفســـــي الآني، والعامل الاجتماعي، والعامل الاقتصـــــادي، والســـــياســـــي 

.3»والديني
كس محتوى القراءة في هذه الحال لا تعالنتائج المتحصّلة عليها من إن وبالتالي ف

احمولتها و ذات المتلقي بكل تعكس النص، وإنما  ا، وكأ تجلى فيها مرآة ي: «مكونا
.4»القارئ بصورة من الصور

ال أم!؟عبثيةالو الفوضـىإلىالفكرةهذه ألا تدعو لكن  ام إمكانية ألا تفتح ا
التقول على المبدع وتحميل النص ما ليس فيه؟ 

، دار الهدى للطباعة والنشــــــر، بيروت، لبنان"حوارات حول فهم النص وقضــــــايا الفكر الديني"زهير حســــــن بيطار، -1
.23ص،2004

106صمن القراءة الأدبية إلى القراءة الثقافية"، ، "نادر كاظم-2
41ص ،حبيب مونسي " نظريات القراءة في النقد المعاصر"-3
6-5-4أعمال ندوة: (النصّ والقراءة في الثقافة العربية الإسلامية)، بتاريخ: القراءة"،"إبداعشبيل،لحبيباينظر: -4
. 137صنم1999القيروان، ديسمبر ، م، من منشورات مركز الدراسات الإسلامية1997فريل أ
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صحيح أن المتلقي كما المبدع إنسان له فكر خاص به، ومزاجه الخاص، ويملك 
يمكنه في أي نشــــــــــــــاطه لاحين يمارس وبـالتالي فهو قـابليـة التـأثر بـالظروف المختلفـة، 

وظروفه وذوقه الأدبيوعقيدته وثقافته حال من الأحوال أن يمارســــــــــه مجردا من ذاتيته
،الخاصة السابقة، والآنية المصاحبة لعملية القراءة على اختلاف وتنوع هذه الظروف

أيضــا له ، لكن النص الأدبيوهذه العناصــر ســتتدخل لا محالة في تأطير النص وفهمه
عناصره ومرجعياته وأهدافه التي لا يفُهم إلا في إطارها ومن خلالها.

وحدات لغوية ذات وظيفة تواصلية دلالية تحكمها «...النص الأدبي: ا كان فإذ
مبادئ أدبية وتنتجها ذات فردية وجماعية. فالذات الفردية والجماعية هي ذات المبدع 
خت في ذهنه قيَمها، وذات القارئ الذي يعُيد بناء النص في  وذات الجماعة التي رســَ

.1»ذهنه
خطاب تتعاقب على إنتاجه ذوات رســــــــــــــالة أو )النص الأدبي(ههذا يعني أنو 

ثلاث هي:
راءات قهي خلاصـــــــــــــــةذات المبــدع بمــا تختزنــه من تراكمــات ثقــافيــة ومعرفيــة -

بات ا ظروف وتجارب حياســابقة، وترســّ قناعات و ، وذوق فنيخاصـــة،ة نفســية أفرز
...عقائديةو فكرية

يــة صــــــــــــــر لغويــة وثقــافمن عنــاهــاوذات الجمــاعــة التي عــاش في ظلّهــا بمــا يمُيِّز -
ل ما التي تكون قد أثرت بشــك...دينية وماجتماعية وقِيَ ظواهر ســياســية و وأحداث

.ثانيا)عناصره وأبعاده(صياغة النص المبدع أولا وفيفي

، ، منشـــــورات اتحاد الكتاب العرب، دمشـــــق""النص الغائب، تجليات التناص في الشــــعر العربي(دراســـــة)،محمد عزام-1
27، ص26، ص2001سوريا 
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ـــا تحالمتلقي ذات أمـــا  فق أطرو من خلال فعـــل القراءةقّق للنّص وُجودَهفلأ
اســــــتعداد كفاءة و يتطلّب  هنا الأمر و ، الداخلية والخارجيةهوضــــــوابط تحدّدها عناصــــــر 

معرفي لتأطير النص.
،وإدراك مقاصــــدهاواكتشــــاف أســــرارها، ،النصــــوصالقراءة والتلقي وفهملأن 

مجرّد شــــرح للألفاظ، ولا هي تفســــير جمل فقط، ولا فهم لمعانٍ بشــــيء من «...ليس 
تحكم في لالســــطحية، وإنما هي جهاز متطوّر من الأدوات التي بواســــطتها نســــتطيع ا

نظام التلقي، ونؤول ونســـتخلص من عناصـــره بناءً على معالم ســـياقية ونســـقية شـــبكة 
فـــــاطمـــــة الزهراء "أو كمـــــا تقول . 1»من المعطيـــــات والقيم الـــــدلاليـــــة التي تخُوَّل لنــــا

ر له لوجود من يمتلك هذه الضــــوابط، علاوة على «:"الناصــــري ر ومفســــَّ هناك مفســــِّ
الحدود المنطقية التي لا يمكن تجاوزها، بل لا بدّ من اعتبارها في جميع أنواع النصوص، 

.2»اللغة، النص، ومؤلّفه
فنية اســـــــــتخراج الخصـــــــــائص ال«لا يجب أن يتوقف عند في هذه الحال والمتلقي 

، وإنمـــا هو ملزم بـــالتنقيـــب 3»البنيـــات التي تنطوي عليهـــاالـــداخليـــة وتحـــديـــد مختلف
ا الخارجية أيضا، من خلال البحث في الظروف التي تحكّمت في «و البحث في مميزا

ظهورها ضـمن سـياقات خاصة ودراسة لإبراز وظائفها وآثارها ضمن هذه السياقات 
لأن، 4»ج فيهأنُتمع تحديد العلاقات القائمة بين النص كبنية لغوية والســــــــياق الذي 

180نظرية القراءة"، دار الغرب، وهران، الجزائر، ص"،عبد المالك مرتاض-1
14"مفهوم الفراءة عند الحداثيين وعلاقته بالتفسير"، ص-2
بنان، محمد العمري، إفريقيا الشرق، بيروت، ل:ترجمة،نظرية الأدب في القرن العشـرين"، "ش وآخرونبإلرود إينظر: -3

45م، ص1996
45المرجع نفسه، صينظر: -4
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ألفاظ النص وبناءه، ثم صاحبه وحياته، أمور لا يمكن إسقاطها وفي حال أُسقطت «
كما يقول "أحمد الرسيوني".1»فإن النص يسقط

أحســــــن وأوجز وأشمل من عبارة "الجرجاني" في على وقد لا نعثر في هذا الباب
فـه بـأنه: تعريطرق موضــــــــــــــوع الفهم وتحـديـد متطلبـاتـه وعنـاصــــــــــــــره وآليـاتـه من خلال

تصور المعنى من لفظ المخاطِب، أو حسن تصور المعنى. فالفهم مرادف للإدراك «...
ولقوة الذهن التي هي اســـــــــــــتعداد تام لإدراك العلوم والمعارف بالفكر. وجودة الفهم، 

. 2»صِحّة الانتقال من الملزومات إلى اللوازم
، بهه لصــــــــــــــاحؤ ، هو انتمـااواحـدً واقع الأدبي يؤُكـد بـأن للنص انتمـاء ولمـا كـان ال

ث عن البح«ومعناه يجب أن يتّصف بالأحادية، وصحّة معناه لا تتحقّق إلا بــــــــــــــــــــــــــــ 
وكشــف مقاصــده هتلقيو ،3»المعنى الأصــلي الذي يحتمله الكلام، وينبغي العثور عليه

.4»بحقيقة ما فيههإنطاق«يخرج عن إطاريجب أن لا 
فيســـــــــــــير في ،المتلقي طبعاالتي هي مهمةتحقيق هذه الغايةإلىالســـــــــــــبيل فإن
:متكاملين حيث لا غنى لأحدهما عن الآخرو متوازيين اتجاهين

د بنُاه المتماســكةيســير:الأول ونظامه ،يةوخصــائصــه الفن،نحو اللغة التي تجســّ
ر يمكن وهذه العناص،بما في ذلك الاستعمال الخاص للغة من لدن المؤلف،التواصلي

)،النحوي(البناء اللغوي بكل مســــــتوياته: المســــــتوى المعجمي، والتركيبيتحديدها في
. (الأسلوبي)البلاغيالمستوى و 

14ص"،مفهوم الفراءة عند الحداثيين وعلاقته بالتفسير، "الناصريهراءز اطمة الفينظر: -1
والتأويل عند نصـــــــــر حامد أبو زيد"، دار الأمان، الرباط، المغرب، منشـــــــــورات مرجعيات القراءة"،اليامين بن تومي-2

197م، ص2011-هـ 1432، 1الاختلاف، الجزائر، ط
21، ص"محاضرات في نظرية القراءة"العرابي لخضر، ينظر: -3
19، صالمرجع نفسه-4
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والفكرية والأدبية،(النفســية)المبدع بكل تمثّلاته الشــعوريةباتجاهالثانييســير و 
، خلهــاتــداتنوعهــا و على اختلافهــا و ببيئتــه وعصــــــــــــــره من ظواهر ومظــاهر أحــاطمــا و 
العصرالعنصر النفسي، والاجتماعي، والبيئة و أيضا في هذه العناصريمكن تلخيصو 

(الدّعامة المقامية).أو ما يعُرف بــ والتاريخ
ا و  ته واستعداده، بكفاءة المتلقي وقدر مشـروطتحقيق هذه الغاية في أسمى تجلّيا

.وتكوينه، وامتلاكه الآليات اللازمة لكشف أسرار تلك العلاقات
حين هالتحليــل والتــدبرّ وإعمــال الفكر، لأنــمنــه ي يســــــــــــــتوجــبإن عمــل المتلق

نه، ، وعباراته، وأفكاره، وأوزاالنصوحين تعامله مع دوالّ ،ممارســـــــــته لنشـــــــــاط القراءة
ئة وأحداثه...، شرحا وتفسيرا وتحليلا، أو البحث في محيط البيوصـوره، وشـخصـياته، 

لى أعماقه يفعل هذا للغوص إودوافع وخلفيات وظروف مُنشــــــئه...، إنما ،التي أفرزته
واستنباط ما أمكن من قِيَم وأخبار.... ،معانقة أفكارهفهمه، و قصد 

كـان التعـامـل مع النص الأدبي بحـاجة إلى ثقافة متنوعة واســــــــــــــتعداد «ومن هنـا 
فاهيم والأخيلة عبر الممعرفي تام يســــــــمح للقارئ بممارســــــــة حريّته الخلاقّة في التداعي 

وإظهار ما كان متواريا وكشف يمنحه القدرة على ملء الفراغات، ، و 1»المتنوّعة للنص
د المبــدع إخفــا ، بــالارتكــاز على جملــة من الســــــــــــــيــاقــات الــداخليــة للنص، هءَ مــا تعمــّ

المصـــــــاحبة لعملية الخلق والإبداع، ومحاولة البحث في الروابط أو العلاقات والخارجية
التي تحكمها لغويا وموضوعاتيا.

عن المعنى رية، من خلال البحثالمحو تأدية وظيفته المتلقيعلى وبعبارة أخرى
ات التي تحديد العلاقكشف و و ،داخل النص وكشـف الصلة بينه وبين ما يقع خارجه

تمتّ بصلة لاخلفياته وما قد تنطوي عليه من ذات التربطهما، دون الاسـتسلام إلى 

ث ، عين للدراســـات والبحو "في الشـــعر والقصـــص والقصـــيد)دراســـة ســـيميولوجية(شـــفرات النص"،صـــلاح فضـــل-1
.197، ص1995الإنسانية والاجتماعية، القاهرة، مصر، 
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ل يقينــا، الــذاتهــذه ت، وإن كــانــلأدبل إلىون منهــا مــا يكفهو أحوج ســــــــــــــتتــدخــّ
ناصـــــــــر التفاعل مع عتحقيق على انا لمما يســـــــــاعدمالفني، لأسالحو الأدبيذوقال

الفهم الســليم أو الاقتراب منه علىإلىالذي من دون شــك ســيؤدّيالمختلفة النص 
الأقل.
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النــــــــالمعن:اثاني داخل صـــــــى
المتلقي-أ واستعداد النص حات مق

كيالمستوى-ب ال
للغة-ت التار للألفاظ)السياق الدلا ّ (التغ
الفنية-ث صائص وا اللغة
ياللغة-جـ الأد س وا
والثقافة-حـ للفكر وعاء اللغة
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:مقترحات النص واستعداد المتلقي-أ
الأماميةهتبواجهبالغة ةعنايسيولي لا شك أن المبدع وهو ينسج خيوط نصّه 

يأتي حريصا على ألاوبالتالي سيكون ، إلى آخر لفظة أو عبارةانطلاقا من العنوان
الائمراه مما يوكذا التلاحم والتناغم، لأجزائه يحقّق إلا ما منها(الألفاظ والعبارات)

قدرة على تحقيق اللوترغيبه في القراءة،ذوق المتلقي من أجل شدّه إلى النص،ل
وص مثل فطالما طرب القراّء للغة النصودفعه للتواصل،إحداث الأثر اللازم في نفسه 

ا إلى آفاق سامية،نص «:قول أحدهم ولهذا  ...يحتفل باللغة وينتصر لها، ويرتقي 
كان الروائي حريصا على ضبط اللّغة ضبطا دقيقا عبر الاختيارات المدروسة للمعجم 

،  1»عمل، ويعكس هذا حرصه على أن تؤدي اللغة وظيفتها الإبلاغيةاللغوي المست
عبارة ...«لأن تكون واجهة النص بكل ما أوتي من رصيد لغوي وفني سيسعى كما

ف عن تداعيات لغوية تُشعر القارئ بالمتعة وتُولِّد لديه معرفة، وتدفعه إلى حُبّ الاكتشا
هذا من جهة.،2»ع إلى ما يحمله النص من تنوعات لغويةوالتطلّ 

إيقاظ وهج الذاكرة وفتح بؤر«يدُرك تمام الإدراك بأن فلأنه ،ومن جهة أخرى
أو ما ق بالقدرة على توظيف المفُتتحالاهتمام داخل قوة الإدراك عند المتلقي يتعلّ 

ي قّ لأن من شأن الاستهلال الجيّد أن يبُقي وظيفة التل(الاستهلال) يُصطلح عليه بـ
.3»أقصاهاقائمة إلى 

تقى الدولي ، فعاليات المل"العامية في الخطاب الســـــــردي الجزائري واســـــــتثمار الموروث تعدد المقروء، "يمحمد تحر يشـــــــ-1
4و3عنوان: القراءة وفــاعليــة الاختلاف في النص الســـــــــــــــردي، المركز الجــامعي بشــــــــــــــــار، الجزائر، يومي بللســـــــــــــــر ديــات 

161ص،م2007نوفمبر
157، صالمرجع نفسه-2
70استقبال النص عند العرب"، ص"،محمد المبارك-3
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الشعراء تاح افتفأوعزوا لهذا العنصر الهام من النصلقد تنبّه نقّادنا القدامىو 
.1»لما فيه من عطف القلوب واستدعاء القبول«...بالنسيب والتشبيبقصائدهمل

.هذا ما كان عليه الإبداع زمن الإلقاء المباشر الذي يقابله السماع
ما إذا كان العنوان أول ما يكتب يوم اللسنا ندري في زمن الطباعة والنشرو 

نافذة و ههذا العنصربأن يدرك نص، لكن الأكيد أنهالالمبدع أو آخر ما يسجِّل من 
.ما تقع عليه عينا القارئأول كونهالنص على العالم

سيوليه من دون شك عناية خاصّة بانتقاء أحسن وألطف وأبلغ لفظة أو لذا
شدّ المتلقي إلى النص ليحصل منه على الخطوة الأولى في القراءة، عبارة قادرة على 

فكرته أو أفكاره.اختزال على في نفس الوقت وقادرة 
تعرف رسالة لغوية: «العنوان" من كون"بشرى البستانيولعلّ هذا ما تقصده

ا ا، وتجذب القارئ إليها وتغريه بقراء وهو الظاهر الذي،بتلك الهوية وتحدد مضمو
اني ية تنطوي على أبعاد عميقة تحوي معدلالة كلّ ...و يدل على باطن النص ومحتواه

اية والنهاية وهو البد،وهو الكلمات التي تختصر التفاصيل وتجمع الأشتات،شاملة
.2»في مداره عناصر القصيدةوالجوهر الذي تدور

المتلقي لولوج عـــالم النص لمـــا ينطوي عليـــه من دلالات هو مفتـــاح العنوانإن 
:مد عزاّم"كما يقول "محتحيله إلى تصــوّر أو شـــبه تصــوّر لفكرة النص وموضـــوعه، أو  

تتجلّى جوانب أساسية أو «عن طريقه و ،3»النصاعنصر هام في سميو لوجيهو «...
، فيصبحلعناصـر وسمامجموعة من الدّلالات المركزية للنص الأدبي، بل ربمّا كان أشـدّ ا

ة مع دتحليله أساسيا عندما يتعلّق الأمر باعتباره عنصرا بنيويا يقوم بوظيفة جمالية محدّ 

255، ص1"العمدة"، ج، بن رشيقا-1
.43، صم1،2010، طللتأليف والترجمة والنشر، سوريا، دار التكوين "علم العنونة"عبد القادر رحيم، -2
28، ص27"النص الغائب"، ص-3
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النص أو في مواجهته أحيانا، وذلك مثل الإشـــارة إلى شـــخصـــية أو شـــخصـــيات مثل 
أو "الحرافيش"، أو إلى مكان يشــمل مســاحة هامّة محورية في فضــاء "دون كيشــوت"

دِّد الطــابع الفكري أو المــدينــة"،النص مثــل "زقــاق أو إلى أحــداث تمُثـّـل مؤشــــــــــــــرا يحــُ
الإيديولوجي مثل "الحرب والســــلام" أو "موســــم الرحلة إلى الشــــمال"، كما يمكن أن 

و "موت " أديقوم بدور الرمز الاســـــتعاري المكثف لدلالة النص مثل "رحلة الســـــند با
ما إلىفإذا أشــــــــــــــار العنوانوالجمالية.إلى غير ذلـك من الوظـائف الـدلالية القمر"،

يحقق التقـــابـــل بينهـــا يمكن أن يصــــــــــــــبح هو البنيـــة المولـــدة للـــدلالـــة الجـــديرة بـــأولويـــة 
حدى إعامل تفســــــــير مهمته وضــــــــع منيرتقي وهي الخاصــــــــية التي تجعله 1»التحليل

لمتلقي ايفتح أمام إلى عاملالنص، موضـــــوع الممكنات أو الاحتمالات لما قد يكونه 
.لاستكشافللبحث واواسعا لامجا

ذا الوصـــــف يشـــــكل بمعيةالعنوانفهو ( ى إثرهامتكاملة يغدو علبنية النص ) 
ؤســــس لفضــــاء نصــــي واســــع قد يفجر ما كان تإشــــارة مختزلة ذات بعد ســــيميائي، «

فكرية يبدأ المتلقي وعيه من حمولة ثقافية أوســـــــــــاكنا في وعي المتلقي أولاهاجعا أو
. 2»التأويلمعها فورا عملية

وهي جانب آخر مهم، (الجملة العتبية):ولعلّ من مظاهر الاســـــــتهلال أيضـــــــا 
ا تسـاهم في توجيه فهم بشكل  الالقراءة و وأحد أشـكال الافتتاحيات التي لا شـك أ

ــاتتوقّف عنــدأهميتهــا لا ن، لأكبير الم التخييلي عــلل، وتقــديم للأحــداثتمهيـــدكو
حيث تطرح جملة من الفرضـــــــــــيات الممكنة لســـــــــــير خصـــــــــــوصـــــــــــا في الأعمال الروائية 

pratique de laصـــــــــــــــاحــب (ريمون جون""، بــل تتعــدّاهــا كمــا يقول الأحــداث
littérature( :ا على إنجاز ممر من الصــمت إلى الكلام، ومن القبل إلى «إلى قدر

218ص،"بلاغة الخطاب وعلم النص"صلاح فضل، -1
36م، ص2002بسام قطوس، "سيمياء العنوان"، مطبعة البهجة، عمان، الأردن، (د.ط)، -2
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البعد، ومن الغياب إلى الأثر...فالجملة العتبية في كل نص سردي، تعد بمثابة مدخل 
إلى حقل روائي ما...فهي عبارة عن  جديد، ونقطة عبور يفضــــــــي إلى فضــــــــاء لغوي

وإنتاجه في اكتشــــــافهكلام مكتوب يخفي قبله نصــــــا صــــــامتا يروم إظهاره والبوح به و 
ا أيضـــا ا وظيفتهوتتحدّد ،1»الوقت نفســـه غريض وســـيلة خاصـــة قوية للتّ «...في كو

يئة مناخ النص، وه جوِّ النص وْضــعة القارئ فينوع من مَ ييعُيد من خلالها المبدع 
للتأثير عليه، ومحاولة نشـــــــــــــر عدوى الخطاب، وتحقيق أكبر قدر ممكن من التعاطف، 

ترســــــــم مع التي 2»شــــــــار لعدوى المركز في النص تجذبه الجمل المتتالية...ومعدَّل الانت
د أح«...فتصـــــر هذه العناصـــــر وكل أشـــــكال الاســـــتهلال الخارجي، العنوان ملمحه 

. 3»التّعبيرات الممكنة عن موضوع الخطاب
ا وبواجهة النص  لكن إذا كـانـت هـذه وظيفـة المفتتح وغـايـة المبـدع من العناية 

) ، فلا يجـب أن نغفـل على نقطـة مهمة في الجهة المقابلة (المتلقيوتركيبـالفظـا عمومـا
ة و...هذه العناصر كون والتأكيد على أنّ   لا .منتَقاة وعذبة وسلسة ومنسجمة ومعبرِّ
ي الكافي، والذوق اللغو و ما لم يكُن يملك الاستعداد المعرفي المتلقييمكنها شـدّ انتباه 

نــــه  من إدراك مَكـــامِن الجودة في لغـــة النص التي تجـــذبـــه إليــــه الفني الراقي الـــذي يمُكَِّ
راج ما ، وتحفّزه على الغوص إلى عمق النص لاســـــــــتخوتبعث فيه الرّغبة في التواصـــــــــل

يمكن أن يكتنزه من فكر وقيم وأسرار...

، 1، منشـــــــــورات الاختلاف، الجزائر، ط)"إيكو التأويليقراءة في مشـــــــــروع أمبرطو (حدود التأويل "،وحيد بو عزيز-1
177، 176م)، ص2008-هـ 1429(
، 1المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، ط،" لســـــــــــــــانيات النص" (مدخل إلى انســـــــــــــــجام الخطاب)،محمد الخطابي-2

61م، ص 1991
60، ص المرجع نفسه-3
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شُدّه اللذّة والمتعة التي تحدثها الاختيارات اللغوية في نفسية القارئ فتبُهره وتلأن
،انطلاقا من العنوان وكل أشـــــكال الاســـــتهلال، ثم المتتاليات اللغويةفنيإلى العمل ال

لا تسير في اتجاه واحد (من النص إلى القارئ)، بل يجب أن تسير في الاتجاه المعاكس 
فربط مســـــــتوى القارئ أو المتقبل بمســـــــتوى المبدع أو «أيضـــــــا (من القارئ إلى النص) 

.فاعل بينهمالتحقيق التواصل والت1»المؤلف أمر ضروري
صادف وأعلم أنه لا ي.«..بقوله:"عبد القاهر الجرجاني"عبرّ عنهولعلّ هذا ما 

القول في هذا الباب موقعا من السامِع ولا يجَِد لديه قبولا حتى يكون من أهل الذوق 
وثمن الكلام أن يوفىَّ من أبلغ«...أيضـــــــــا بقوله:"الســـــــــكّاكي"، وعبرّ عنه 2»والمعرفة

وأحســـــــــن الاســـــــــتماع حقه، وأن يتلقَّى من القَبول له والاهتزاز بأكمل ما الإصـــــــــغاء 
، لأنه 3»اســـــــــتحقه، ولا يقع ذلك ما لم يكن الســـــــــامع عالما بجهات حُســـــــــن الكلام

يستحيل على الإنسان أن يقبل من الناحية الانفعالية أية عبارة شعرية دون أن يرى «
ــذالهـا معنى جــدير بــالقبول، أو دون أن يرى لمعنــاهــا  صــــــــــــــلاحيــة مــا تجعلهــا جــديرة 

.4»القبول العاطفي
في "الجاحظ"فـإذا توفّرت في النص شــــــــــــــروط البنـاء الجيِّد التي حدّدها وبـالتـالي 

حّة الطبع وجودة «.. إقامة الوزن، وتخيرُّ اللفظ، وســـــــــــهولة المخَرج، وكثرة الماء، وصـــــــــــِ
م، التي بمواطن حُسن الكلاالذوق والمعرفة الكفاءة و رت في القارئ توفّ ، و 5»السبك..
، اســــــتطاعت الواجهة الأمامية للنص إثارة الواجهة "الســـــكّاكي"و"الجرجاني"حدّدها

7العرابي لخضر، "محاضرات في نظرية القراءة"، ص-1
375"دلائل الإعجاز"، ص-2
227، ص226"مفتاح العلوم"، ص-3
9صمطبعة الرسالة، القاهرة، مصر، (د.ط)، (د.ت)،مشكلة المعنى في النقد الحديث"،"،مصطفى ناصيف-4
132، ص131، ص3الحيوان"، ج-5
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وجعلــت القــارئ يتصــــــــــــــوَّر عــالمــا من التوقعُــات الممكنــة حول مــا «...الخلفيــة للقــارئ 
يمكننــا الحــديــث عن فقطفي هــذه الحــالو ،1»يمكن أن يكونــه موضــــــــــــــوع الخطــاب

القراءة من مرحلة الانطباع الأولي إلىتلقيالموجبه قل بمينتتواصــــــلإمكانية حصــــــول 
ـــــــاالتي يقوم الفعليـــــــة  ـــــــالنصبـــــــاســــــــــــــتنطـــــــاق مفرداتفي أولى خطوا ،اتومركّب

العلاقــــة بين الواجهتين الأمــــاميــــة للنص والخلفيــــة للقــــارئ علاقــــة جــــدليــــة، «...لأن
.2»والسِّياق المرجعي ينطلق دائما مع السياق النصّي

غالبا ما تأتي في شــــــــــكل رموز وإشــــــــــارات،  كانت لغة الإبداع الأدبيلكن ولماّ
وتقديم وتأخير، وغير ذلك مما يُصــــــــــــــطلح عليه بالانحرافات كنـايات واســــــــــــــتعارات،

. يقةتصعّب في كثير من الأحيان مهمّة المتلقي في الظفر بالمعاني الدقالتيالأسلوبية
ر تخضـــــع يغ في كل بيئة وعصـــــاســـــتعمال اللغة كوســـــيلة للتواصـــــل والتبلكانلما  و 

المرتبط بأحوالهما.لجملة من الأحكام والظروف
اجب تناولهيســــــــــــــتو والفهمفإن الحديث عن لغة النص الأدبي في عملية التلقي

من مستويات عدّه:
).التركيبيالمستوى(ق بالسياق اللغوي وعلاقته بقواعد اللغة منها ما يتعلّ ف
ع لغة العصـر أو السياق التاريخي للألفاظ مع ما تعرفه من توسبمنها ما يتعلَّق و 

...دلالي لأسباب وعوامل مختلفة ثقافية وعلمية وتاريخية وأو انحطاط تحول وأ
مــا تتعرّض لــه من اختراق من طرف المبــدع لأغراض جمــاليــة فنيــة أو مــا منهــا و 

.لخاص للغةخدام استبالاتعلّق أو الأسلوبي الميُصطلح عليه (المستوى البلاغي)
.إليهالنص ومنها ما يتعلَّق بالجنس الأدبي الذي ينتمي

61ينظر: محمد الخطابي، " لسانيات النص"، ص-1
ية القراءة والتأويل في النظريات الغربية الحديثة"، رســــــالة ماجســــــتير، جامعة عبد الكريم شــــــرفي، "مقدمة حول إشــــــكال-2

161م، ص2002-م2001الجزائر، 
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ومنها ما هو خاضع للتقاليد الفنية السائدة.
:المستوى التركيبي-ب

ارات لمبـدع وفق اختيلاللغويعجمالمإذا كـان ظـاهر النص ألفـاظ اجتثُّـت من 
ا،  .قصدهانٍ لخذمة معاثم قام بترتيبها وتركيبهارضي 

لنحو الفكرة الأساسية والمركزية في ا، و وإذا أخذنا بالمفهوم العام للسـياق اللغوي
.هي علاقة الألفاظ بعضها ببعض داخل التركيبالتي 

م أداة في بمـا أنـه 1»مشــــــــــــــغلـة الفنـانين والشــــــــــــــعراء«النحو علم وإذا كـان  أيد
فهو أيضا مع .ساعااتكثافة و معانيهمرونقا وجمالا، ويزيد هم ه بما يعطي تركيبونيوظفّ

مع تعدّد المعاني للجُمل أو التراكيب يقُدّم تفســــــــــــيرا «...هذه الكثافة والاتســــــــــــاع و 
لطبقـة مهمـة من طبقـات المعنى، وهي الطبقـة الأولى من طبقـات تفســــــــــــــيره، فـالطبقة 
الأولى هي الأســــــاس الذي يبُنى عليه ما يليه من طبقات ولا يمُكن فهم ما بعدها إلا 

.2»ومعرفة مداخلها، ومعرفة الأسس التي تنهض عليهابفهمها أولا
فإن إتقان قواعد اللغة ضـــــــــــــروري لإدراك العلاقات التي تحكم عناصـــــــــــــر لذلك 

علاقة من في هذه القد يحدثه المبدع ما ، لأن في النصـــــــــوص الأدبية خاصـــــــــةالتركيب
عن روج الخوغير ذلــك من تبــادل الوظــائف و ...)اوتــأخير ،اوتقــديمــ،حــذفــا(،تغيير

مغــايرة للمعــاني وأمخــالفــة أومضــــــــــــــافــة أخرى يؤدّي إلى معــاني ، قــد مــألوف الكلام
. أو مقصودمن معنى مستهدفاما فيهوتأويل لفهمتعليلو بيانيتطلّب الأساسية

لغة، وإنماء ظاهرة ذات أثر كبير في إثراء ال«فالتقديم والتأخير على ســــبيل المثال 
ألوان حريّتها، وخصيصة من خصائصها لما بينها وبينعناصرها، حتى عُدّت لونا من 

36ص"،)قراءة في دلائل الإعجاز(مصطفي ناصف، "النحو والشعر-1
2"، ص)النحو والدلالة (مدخل لدراسة المعنى النحوي"،محمد حماسة-2
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واعلم أنه ليس من كلام «: "الجرجاني"، وفي هذا يقول1»المعنى من صــــــلة وأســــــباب
يعمـد واضــــــــــــــعـه فيه إلى معرفتين، فيجعلهما مبتدأ وخبر، ثم يقُدّم الذي هو الخبر إلا 

وتحســـــــــــــن المعنىأشـــــــــــــكل الأمر عليك فيه، فلم تعلم أن: المقدّم خبر حتى ترجع إلى 
:"أبي تمام"نحو قول التّدبرّ

وأريُ الجنى اشْتَارتَْهُ أيدٍ عَواسِلُ * * *لعاب الأفاعي القاتلات لعُابهُ
كما يوهم خبر  )لعـابه(مبتـدأ و) لعـاب الأفـاعي(أن-يضــــــــــــــيف-فلو قـدّرت 

الظاهر أفســــــدت عليه كلامه، وأبطلت الصــــــورة التي أرادها فيه، ذلك أن الغرض أن 
ـــــــمداد قلمه بيّشبّه ــــــــ ــــــــ معنى أنه إذا كتب في إقامة السياسات على) الأفاعيلعاب (ـ

معنى أنه إذا  على)الجنىيبــــــــــــــــ أر أتلف به النفوس، وكذلك الغرض أن يشــبّه مداده 
كتب في العطايا والصلات أوصل إلى النفوس ما تحلو مذاقته عندها، وأدخل السرور 

)لعـــاب الأفـــاعي(مبتـــدأ و)لعـــابـــه(ا كـــان واللـــذة عليهـــا، وهـــذا المعنى إنمـــا يكون إذ
خبرا، فيبُطــل ذلــك )لعــابــه(مبتــدأ و)...فــأمــا تقــديرك أن يكون (لعــاب الأفــاعيخبر

ويمنع منــه البتــة، ويخرج بــالكلام إلى مــا يجوز أن يكون مرادا في مثــل غرض أبي تمــام، 
).لأريا(ويُشبه كذلك )المداد(ـــب)لعاب الأفاعي(وهو أن يكون أراد أن يُشبه 

فهم التراكيب النحوية وإدراك ما لحقها من حذف أو زيادة أو اتساع «غير أن 
أو تقديم أو تأخير وغيرها من الظواهر النحوية لا يقتصــــر على معرفة النظام الصــــوتي 
لكن لا بد من تظافر مجموعة من العناصــــــــــــــر الأخرى اللغوية والغير لغوية لفهم هذه 

.2»التراكيب

البُنى النحوية وأثرها في المعنى"، أطروحة دكتوراه، كلية الآداب، جامعة بغداد، العراق، "،أحمـد عبـد االله حمود العاني-1
12م، ص2003-ه1423

41ص1994،مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، المغرب، ، "اللغة العربية معناها ومبناها: تمام حسان، "نظري-2
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لذلك حين نتحدّث عن التراكيب اللغوية لا يجب أن نغفل عن عناصرها الغير 
ملامح الوجه، كلغوية، لأن فعل الكتابة يغُيّب الكثير من العناصـر التواصـلية المباشرة  

رموز لّها تحلّ محماءات...و الإوالتعابير الجسدية (حركات الأطراف)، و ونبرة الصوت،
ام، والتعجّب، وأســـــــــــــاليب الســـــــــــــرد والإخبار، خطيّة كعلامات الوقف، والاســـــــــــــتفه

ــا و لا بــدّ للمتلقي والأفعــال من حيــث الزمن، والأسمــاء، والتكرار... البحــث العنــايــة 
ا .في دلالا

ثم لا بدّ من الوقوف عند نقطة أخرى مهمة مرتبطة ببعض الألفاظ المفردة التي 
صـــــــر قراءة يبعد عا خصـــــــوصـــــــا إذا كان النص الماثل لليشـــــــكل علينا فهم دلالاقد 

ية التي البيئة اللغو يضــــــــطرنّا إلى إرجاعها إلى أنشــــــــائه عن زمن قراءته، الوضــــــــع الذي 
.ينحدر النص منها

تلقي ، والملا بـدّ أن يكتب بلغة عصــــــــــــــره...أواأو كـاتب ـًكـان اشــــــــــــــاعرً فـالمبـدع
اعرا من شـــــأحد يمكنه القول بأن لأنه ، طبعاالمقصـــــود بالرســـــالة هو المتلقي المعاصـــــر

م، أو  كانوا يقصـــدوننا بقصـــائدهالشـــعراء الجاهليين أو الأمويين أو العباســـيين أو ...
.سيأتون بعدناقوماكانوا يقصدون

وبــالتــالي فهنــاك ســــــــــــــيــاق لغوي آخر مهم لا يمكن تجــاوزه أو إهمــالــه، ألا وهو 
طلح ما يصـــــــأوالعنصـــــــر الدلالي للألفاظ الذي لا يكتمل الفهم إلا به ومن خلاله، 

، أو لغة العصر الذي ينحدر النص منه.)السياق التاريخي للغةــ (عليه ب
السياق التاريخي للغة (التغيّر الدلالي للألفاظ):-ت

إذا كان المعجم اللغوي، ومعرفة اللغة وإتقان قواعدها النحوية والصــــــــــــــرفية من 
ا بناء النص الأدبي، فكذ ا اللبِنة التي يتمّ  ك الشــــأن لالأدوات الرئيســــية للمبدع لأ

ه، تعُين الثاني على اختراقه  ا بقدر ما تعُين الأول على بناء نصــــِّ بالنســــبة للقارئ، لأ
وسبر أغواره.
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وعليه فإن الرصيد اللغوي للمتلقي مضاف إليه الرصيد المعرفي العام ضروري في 
تعامله مع البنية الســطحية أو الخارجية للنص شــرحا وتفســيرا، وحين نضــيف الرصــيد 

إلى الرصـــــــــيد المعرفي العام، فلأن لغة أي نصّ لفظا وتركيبا، لا تحكُمها قواعد اللغوي
اللغة فحســــب، وإنما اســــتعمال اللغة كوســــيلة للتواصــــل والتبليغ في كل بيئة وعصــــر، 
ولـدى كل فرد أو جماعة، تخضــــــــــــــع لجملة من الأحكام والظروف التي تختلف وتتنوع 

افي وما هو علمي وما هو ديني وما بين ما هو أخلاقي وما هو ســــــياســــــي وما هو ثق
هو فني...الخ.

ا كل قوم عن أغراضهم«...إذا كانت اللغةف لفظة قوم فإن. 1»أصوات يعُبرِّ 
تمعــات،  من الأقوام أو جمــاعــة من الجمــاعــات هو مــا نعُبرِّ عنــه اليوم بمجتمع من ا

ا أداة للتواصل وكانت لفظة أغراض تُشير إلى وظيفة اللغة غ الأفكار، فهذا وتبليكو
تمع قد تعارفوا سلفا على ألفاظ معيّنة ذات دلالات معينة، وما من يعني أن أفراد ا

شــــــكٍّ أن هذا التعارف لم يكن من عدم، بل هو نتيجة حتميَّة لما قد يحصــــــل داخل 
تمع من تطوّر وتحوّل على جميع الأصعدة.  نسيج ا

او ا واتساع معانيهاوتَغيرُّ لماّ كانت اللغة واصـطلاحات مفردا أو إهمال دلالا
ـــــا، أو ـــــا وتحوّلا كمـــــا يقول "دي بعضــــــــــــــهــــا خـــــاضــــــــــــــعـــــة لهـــــذه الظروف ومتغيرّا

.2»لغتهاأن لعادات أمة ما تأثير في«...سوسير"
ع هذا الوسيط يخضكان الوسيط في نقل الأفكار، و «وكانت مادة الأدبلما  و 

عرفة العودة إلى لغة المتكلّم زمن صــدور النص لملبعض المتغيرّات عبر الأجيال، وجب 
.3»مضمونه طبقا لإرادته

7"الخصائص"، ص،ابن جني-1
م، 1984مجيد نصـــــر، دار لقمان للثقافة، بيروت، لبنان، -الألســـــنية العامة"، ترجمة يوســـــف غازي"محاضـــــرات في -2

35ص
.31، ص30حوارات حول فهم النص وقضايا الفكر الديني"، ص"،زهير بيطار-3
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ات دلالية  ببعض الألفاظ التي عرفت تغيرّ الجانب المهم اوربما يكفي أن نمثل لهذ
كن الخامس مرادفة للر ارتقت إلى كلفظة (الحج) مثلا التي كانت تدل على (القصد) و 

ان ) الذي كالوزير(كانت دلالتها على من أركان الإســــــــلام، أو لفظة (حاجب) التي  
فانحطّت لتصـــــير مرادفة للفظة (الحارس) الذي )مســـــتشـــــار الحاكم(يشـــــغل منصـــــب 

بعض و تقتصـــــر وظيفته على اســـــتقبال والتوجيه زوار المؤســـــســـــات والإدارات المختلفة
ى، ولفظــة (نص) التي تحولــت من المعنى الحســــــــــــــي الــدال علفقطالمهــام البســــــــــــــيطــة

.1الكشف والظهور إلى المعنوي الدال على العمل الأدبي
ولعلّ هذا ما قصــــــــده "عبد االله محمد الغذّامي" من خلال المثال الذي ضــــــــرب 

بن ربيعة" والتعليق الذي ألحقه به حيث يقول:لبيدمن شعر"
.عُ انِ صَ ا والمَ ندَ عْ ب ـَارُ قى الديَ بْ وت ـَ* * *عُ والِ الطَّ ومُ جُ لى النُ بْ ينا كما ت ـَلِ بَ 

ا تعني المؤسّسات  لو عزلنا هذا البيت عن سياقه لكُنّا فسّرنا كلمة المصانع على أ
الصناعية، لكن سياق البيت يعني المنازل، وهذا ما كانت هذه الكلمة تدلّ عليه في 

.  2»عصر لبيد
اللفظ موضـوعا لمعنى مشـترك بين معنيين، فتصلح الكلمة لكل «...وقد يكون 
أجــل وجود المعنى الجــامع بينهمـا، وعلى توالي الزمن وتتــابع الأجيــالمن المعنيين، من

يغفــل النــاس عن ذلــك المعنى الجــامع، فيعــدون الكلمــة من قبيــل المشــــــــــــــترك اللفظي،  
كــــ(القرء)، فإنه اسم لكل وقت اعتيد فيه أمر خاص، فيُقال: "للحمى قرء"، أي لها 

طر معها، لها وقت اعتيد فيه نزول المدور معتـاد تكون فيـه، ويقُـال: "للثريـا قرء"، أي 
ويقُال: "للمرأة قرء" أي وقت تحيض فيه وتطهر فيه، ثم أغُفل هذا القدر المشــــــــــــترك، 

- :142، 141، 140، 139ص،الثانيالفصل المبحث الثاني (النص الأدبي كشف وإظهار)، ينظر .
30صالخطيئة والتكفير (من البنيوية إلى التشريحية)"، -2
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واســـتُعمل القرء في الطهر والحيض، فأصـــبح مشـــتركاً لفظياً بينهما، وكأن وضـــع لكل 
.1»معنى على الانفراد

ــــــــ "الكسائي" وهما عنقال "الأصمعي"«في هذا الباب إدراج ما ربمّا يمكننا و  د لـ
الخليفة العباسي "هارون الرشيد"، ما معنى قول "الراعي":

دعا فلم أر مثله مخذولا* * *قتلوا ابن عفان الخليفة محُرمًِا
قال الكسائي: كان محرما بالحج. قال الأصمعي: ما أراد "عدي بن زيد" بقوله: 

فتــــــــولى لم يمُتََّــــــــعْ بِكَــــــفَنْ * * *اقتلوا كســـــــــــــــــــــــرى بلَِيلٍ محُرمًِ 
هل كان محرما بالحج؟ وأي إحرام لكسرى؟

فقال "الرشيد": إذا جاء الشعر فإياك والأصمعي.
قال الأصــمعي: قوله محرما في حرمة الإســلام، ومن ثم قتُل مســلما محرما، أي يحل في 

عنق ى يعني حرمة العهد الذي كان فينفسه شيئا يوجب القتل، وقوله محرما في كسر 
.2»أصحابه

ا المختلفة بما في ذلك الســــــــــيوبالتالي  اق فالمتلقي ملزم بردِّ الألفاظ إلى ســــــــــياقا
التاريخي، أو ما تعارف عليه المتخاطبون في البيئة التي ينحدر النص منها كي يتمكن 

لمفردات من من شـــــرحها شـــــرحا ســـــليما. أي أنه لا بدّ أن يســـــتمدّ فهمه وشـــــرحه ل
فق و ما يحصـــــل عليه من معان أوّلية الاســــتخدام اللغوي الســــائد في زمن النص، لأن 

معجمه اللغوي قد لا يكون صحيحا.
اللغة والخصائص الفنية: -ث

تهدين"، دار الســـــلام للطباعة والنشـــــر والتوزيع، مصـــــر، -1 عبد الوهاب عبد الســـــلام طويلة، "أثر اللغة في اختلاف ا
99، ص)، (د.ت)د.ط(
، 3وفيـــات الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان"، ج"،أبو العبـــاس شمس الـــدين أحمـــد بن محمـــد بن أبى بكر بن خلكـــان-2

171ص
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تمع بفعل ما تشــهدهإذا كان  تطوّر نمللبيئة بمفهومها الواســع تأثير في لغة ا
ذه خر ســــــــــــــيتـأثرهو الآبـدّ لا كـذلـك العنصــــــــــــــر الفني ، فومـا تتعرض لـه من تحوّل

نعكس يســـــــســـــــاليب فنية الأعلي نفســـــــها بقدر ما تفرض والتحوّلات التي الظروف 
بالضــــــــــرورة على لغة النص، أي أنّ البيئة الثقافية عامة والفنية خاصــــــــــة كثيرا ما ذلك 

أمكننا تصوُّر لا ثمإذا عدنا إلى بيت "لبيد" ، لأنه تتدخل في اختيارات المبدع اللغوية
وعصـــــــــــــره قد أتاح له لفظتين تحملان نفس المعنىأن المعجم اللغوي لبيئة الشـــــــــــــاعر

ل بعــد عمليــة الاختيــار توظيف لفظــة المنــازل)=(المصــــــــــــــانع ، لكن الشــــــــــــــاعر فضــــــــــــــّ
نية الأدبية إلى البيئة الثقافية بصـــــــفة عامة، والفربمّا هذا التَّفضـــــــيل مردُّه ، و )المصـــــــانع(

اسا تتَّخذ من التصريع (موافقة عروض البيت قافيته) مقيكانتحيث  بصـفة خاصة، 
من مقاييس الجودة في الشعر وتقليدا أدبيا دأب الشعراء على إيجاده في قصائدهم ما  

ظة المصــانع) الموافقة للف(وهو ما أمكنه تحقيقه مع لفظةعنه،يشــذّ كان للشــاعر أن
. وما )ازلالمن(، وعجزت عن تحقيقه لفظة )الإيقاع الموســــــــــــيقي((الطوالع) من حيث 

يرا ما تتدخّل بل كثإلاّ قطرة في بحر فنون القول وأساليب الإبداع الفنية التيالتصريع
بِناء على مســــــــــــــتوى الوإنعلى مســــــــــــــتوى الألفاظ إن في اختيارات المبدع وتتحكّم

والتركيب.
لعصـــر عا الإبدأســـاليب بعض وهذا الجانب من التوظيف اللغوي الذي تفرضـــه 

العودة إلى يفرض على المتلقيفهو من العصـــور بقدر ما يبســـط ســـلطته على المبدع، 
.هالبيئة الفنية التي ينحدر النص منها لفهم حيثيات

-قال الأزهري: ويقال للقصور أيضا مصانع، وأما قول الشاعر ، و المصـانع= ما يصـنعه الناس من الآبار والأبنية وغيرها
ا جمع مصـــ عة وزاد نأنشـــد بن الأعرابي: لا أحب المثدنات اللواتي *** في المصـــانيع لا ينين اطلاعا.  فقد يجوز أن يعني 

المنزل، المنهل والدار والمنزلة مثله قال ذو الرمة: أمنزلتي مي-الياء للضـــــــــــرورة، كما قال: "نقد الدارهيم تنقاد الصـــــــــــياريف
، 92، مادة: (صنع)، ص8سـلام عليكما * * * هل الأزمن اللاتي مضـينْ رواجع؟ ينظر: ابن منظور، لسان العرب، ج

238، مادة: (نزل)، ص 14وج
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اللغة والجنس الأدبي:-ج
إن موضـــــــــوع الأجناس الأدبية وخصـــــــــائصـــــــــها اللغوية وأســـــــــاليبها الفنّية وطرق 

ورها من جيل لآخر، لا يقِلّ قيمة في عملية تشــــــــــــــكُّلهـا عند جيل من الأجيال، وتط
بعض النصــــــــوص تســــــــتمدّ جماليتها من انتمائها إلى جنس أدبي «القراءة والفهم لأن 

ا وفق ما يقتضــــــيه الجنس الأدبي، حيثبعينه يملي عليها صــــــوغ أبنيتها واختيار ألوا
ـــــــــــــــــــ (وهو ما يَصــــــطلح عليه "الغذّامي" ب1»نفســــــه ــــــــــــــــــــ مؤكدا على )الســــــياق الأدبيـ

يط في محاولة لتجاوز ما يحيســــــــــــــبـِّب أخطـاء فادحة في التفســــــــــــــير، الجهـل بـه«...أن
فرة اللّذين يعُدهمةبالبنيوية من ســـــــــــــلبيات في القراء ا ، أهمها إغفالها الســـــــــــــياق والشـــــــــــــّ

يـَينْ في تأســـــيس التّجربة الفنّية وتحديد هويتها ومعهما نظرية الأجناس الأدبية  أســـــاســـــِ
ا يتقدّر  مصــــير الجملة اللغوية، ما جعلها تنظر إلى النص الأدبي على أنه عمل التي 

مُغلق فعزلته عن مؤلِّفه وعن عصــــره، وجعلته وحدة فنّية مســــتقلّة تمتلك خصــــائصــــها 
الــذاتيـــة التي لا تشــــــــــــــترك فيهـــا مع أي عمـــل آخر حتىّ وإن كـــان من نفس المؤلف، 

رُّ مســـــتشـــــهدا في نفس الوقت بقول "بارت" الذي يعُد أحد رمو  فيه زها، والذي يُصـــــِ
على أنَّ الكتابة لا تحَدُث بشـــــــــــكل معزول أو فردي، ولكنّها نتاج لتفاعل ممتَدّ لعدد 
لا يحُصـى من النصوص المخزونة في باطن المبدع ويتمخض عن هذه النصوص جنين 

-ينشـــــــــــأ في ذهن الكاتب ويتولَّد عنه العمل الإبداعي...فالكاتب، كما يقول بارت
يكتُب من لغته الّتي ورثها عن أسـلافه ومن أسلوبه، فهو شبكة-"ميالغذّا"يضـيف 

من الاســـــــتحواذ اللفظي...وكل نصّ أدبي هو حالة انبثاق عما ســـــــبقه من نصـــــــوص 
تماثله في جنســــه الأدبي...فالقصــــيدة الغزلية انبثاق تولد عن كل ما ســــلف من شــــعر 

نه وصار تمخضت عغزلي، وليس ذلك السالف سوى سياق أدبي لهذه القصيدة التي 

، 2002، 1بسام قطوس، تمنّع النص متعة التلقّي (قراءة ما فوق القراءة)، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط-1
14ص
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مصدرا لوجودها النصوصي، وبالتالي فالسياق هو الرصد الحضاري للقول وهو مادته 
يه بوقود حياته وبقائه...فالمرء الذي لا يعرف الشـــــــــــعر النَّبطي مثلاً لا يســـــــــــتطيع  تغذِّ
فهم قصـــــيدة نبطية حتى وإن اســـــتمع إليها ألف مرة، أما الشـــــفرة فهي اللغة الخاصـــــة 

ا الأســـلوب الخاص بالجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص....وهي بالســـياق، أي أ
ية إبداعية قابلة للتغيرُ والتجدُد والتحوُل، وكل جيل بل وكل مبدع قادر على  خاصـــــــــــِّ
ابتكار شـفرته التي تحمل خصـائصـه هو، جنبا إلى جنب مع خصائص شفرة السياق 

شـــــــــــابكة اق والشـــــــــــفرة متالخاص بالجنس الأدبي الذي يبدع فيه. والعلاقة بين الســـــــــــي
تشــــــابكا عضــــــويا، فلا وجود لأحدهما دون الآخر. فالقصــــــيدة تســــــتمدّ وجودها من 
الشـــعر، والشـــاعر وهو يكتب قصـــيدته يضـــع نفســـه في مواجهة ســـالفِيه من الشـــعراء 
ومع الشـــعر المخزون في ثقافته، لذا قال "بارت": إن الطلائعية ليســـت ســـوى شـــكل 

من الأمس... فالمتنبي مخبوء في شــــــــوقي، وأبو تمام فيمطوَّر للماضــــــــي، واليوم انبثاق 
.1»السيّاب، وعمر بن أبي ربيعة في نزار قباني

وعلى هذا الأســاس يجب أن تكون للمتلقّي معرفة ســابقة للجنس الأدبي الذي 
ينتمي إليه النص بما يمكنه من إدراك العلاقة بين النص المقروء وما سبقه من نصوص 

فالقارئ لا يســـــتطيع حذق صـــــناعة العلم بالشـــــعر إلاّ إذا تمرّن «...تماثله في جنســـــه 
.2»على النصوص وفق طريقة تشكلها عند الشعراء

وليس هـــذا فحســــــــــــــــب، بـــل إن فعـــل القراءة يتطلـــّب من المتلقي أن يكون في 
النص ونكمن  اطلاعـه متجاوزا لحدود الجنس الأدبي الذي ينتمي إليه النص انطلاقا 

خلاصـــة لعدد من النصـــوص قد لا تكون من جنس «...إلا ما هو في الواقعالأدبي

16صإلى، 10صمن"الخطيئة والتكفير"،عبد االله الغذامي، :ينظر-1
12إبراهيم صدقة " النص الأدبي في التراث النقدي والبلاغي" ص-2
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واحد أعُيدت صــــياغتها بشــــكل جديد، بحيث لم يبق من النصــــوص الســــابقة ســــوى 
ا وغاب الأصل الذي لا يدركه إلاّ ذووا الخبرة والمران .1»ماد

ومن هنــا كــانــت الإحــاطــة بخلفيــة المبــدع الثقــافيــة عــامــة والأدبيــة خــاصـــــــــــــــة من 
لأدوات الضرورية التي يجب على المتلقي أن يمتلكها ليتمكن من فهم أسلوب المبدع ا

اظا معانٍ مرتبّة قبل أن يكون ألف«...بما يمكّنه من معانقة فكره، ذلك أن الأســــلوب 
.2»منسّقة، وهو يتكوّن في العقل قبل أن ينطق به اللسان أو يجري به القلم

اللغة وعاء للفكر والثقافة:-ح
غة النص بقدر ما تشير إلى المعجم اللغوي للمبدع، فهي تمثل مرآة تعكسإن ل

ها وتراكيبها من بما تختزن بين ألفاظو...رصــيده الأدبي وذوقه وثقافته وفكره ومعتقده
فجل«...قراءات ســــــابقةهذه العناصــــــر وهي مســــــتمدّة في  الغالب من شــــــحنات

حرف من حروف معجمـــه، ولا الأدب بـــالمنطق، وجـــل المنطق بـــالتعلم، وليس منـــه 
اســـــــــــم من أنواع أسمائه إلا وهو مَرويٌ مُتعلَّم، مأخوذ عن إمام ســـــــــــابق، من كلام أو  

ا ، لــذلــك 3»كتـاب... يصــــــــــــــف معركــة « البـارودي" حين محمود ســــــــــــــامي نجــد "ربمــّ
القصـــــاصـــــين التي خاضـــــها عند فشـــــل الثورة العُرابية، يشـــــير في القصـــــيدة إلى الرماح 

ا معركة اســــــــتُخدمت فيها المدافعوالســــــــيوف على الرغم من إذا « وبالتالي فهو4»أ
ـــذا المخزون، ويترجم عن  نظر إلى المعركـــة بمخزونـــه الثقـــافي ينتهي إلى التعبير عنهـــا 

29"النص الغائب"، ص ،محمد عزام:ينظر-1
مان، الشـــــــركة المصـــــــرية العالمية للنشـــــــر، لونج-مكتبة لبنان ناشـــــــرون"البلاغة الأســـــــلوبية"، ، محمد عبد المطلبينظر:-2

226، ص225م، ص1994، 1القاهرة، ط
13، ص12، ص)د.ط)، (د.ت(، دار صادر، بيروت،"الأدب الكبير والأدب الصغيرعبد االله بن المقفع، "-3
، 3خالدة سعيد، "حركية الإبداع"(دراسة في الأدب العربي الحديث)، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط-4
19م)، ص1986-ه1406(
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تجاربه ومشــــاعره بفن عباســـــي، وتكون النتيجة إخراج تلك المشـــــاعر والتجارب بوجه 
ا وشــبّهها بالظبية وربم ل قومها ولو  ا وقف على أطلاعباســي، فإذا أحب فتاة تغزّل 

.1»كانت تسكن في بيت مجاور
، جلّ ما يقتبســــــه الشــــــيخ "البشــــــير الإبراهيمي" من القرآن ""محمد عباسويجد

.، والتراث الأدبي وحتى اللغوي أحياناوالحديث والشعر القديم
) يقول عن صــــــــــــــاحبها "قفي قراءتـه لروايـة (زقاق المد" عبـد المـالـك مرتـاض"و
ل يكتب، حين يرسم معمارية نصّه السردي يصبّ فيه كحين «:محفوظ" بأنهنجيب 

ما أوتي من عاطفة، وثقافة، وفلسفة، وإيديولوجيا، مقدّما ذلك في أعلى صورة ممكنة 
.2»لديه من التّوصيل والتبليغ

ــا في «هي فلغــة النص ...تلــك المعــارف والمحفوظــات التي تعلّمهــا المبــدع وخزّ
ــا تحيلنــا عوبــالتــالي ،من حيــث هي تجميع لقراءات ســـــــــــــــابقــة3»ذاكرتــه لى لا بــدّ أ

ه.لصاحب...والأدبية والفنية، وكذا الإيديولوجية والعقائديةوالثقافية التوجهات الفكرية 
ثل جانبا يم،الألفاظ وطريقة توظيفها، والأنســـــــــاق اللغوية وكيفية ترتيبهافانتقاء 

ة،الـــدينيـــه مرجعيتـــو ،ذوقـــه الفنيو والأدبي، غوي هـــامـــا من ثقـــافـــة المبـــدع وتكوينـــه الل
، نص منهاهما من البيئة الفنية التي ينحدر المويجســـد جانبا ...ةالإيديولوجيخلفيته و 
دع فهم أســــــــــــــلوب المبــعلى يســــــــــــــاعــدهمــالمــذه الجوانــب من اللغــةالمتلقيعنــايــة و 
.معانقةفكره الاقتراب منو 

19خالدة سعيد، "حركية الإبداع"(دراسة في الأدب العربي الحديث)، ص-1
-(النص الأدبي حضور وإبداع) المتن والهامش154الفصل الثاني، صينظر: المبحث الثالث ،
، ديوان ""زقاق المدن(معـالجـة تفكيكيـة ســـــــــــــــيميـائيـة مركّبـة لرواية "عبـد المـالـك مرتـاض، تحليـل الخطـاب الســـــــــــــــردي، -2

10م، ص1995المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، 1طب،محمـد مفتـاح، "النص من القراءة إلى التنظير"، شـــــــــــــــركـة النشـــــــــــــــر والتوزيع المـدارس، الـدار البيضـــــــــــــــاء، المغر -3
10ص،م)2000-ه1421(
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ة، وما بما تحكمها من علاقات تركيبيلكن هل تكفي الإحاطة بالعناصر اللغوية
ركّب المبدع فيها من خصـــــــائص أســـــــلوبية، وما شـــــــحنت به من أســـــــاليب فنية، وما 
فرضــــــته عليها أحوال البيئة والعصــــــر والتاريخ من تغيرّات دلالية لبلوغ الفهم الســــــليم 

للنصوص؟
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على الرغم من أن الاشـــتغال ببنية النص اللغوية أمر ضـــروري ومرحلة مهمة من 
ـا القـاعــدة التي يتـأســــــــــــــس عليهـا فهمــه، ــا إمراحـل تعــامـل المتلقي مع النص لأ لا أ

.ةنهائيالو ةتامالنياحاسمة للظفر بمعليست
يقوم «تعامله مع الشــــــــق اللغوي من النص شــــــــرحا وتفســــــــيراً إنما فالمتلقي حين 

بتعريف الوحــدات والأنســـــــــــــــاق اللغويــة التي من خلالهــا يتمّ تحــديــد البنيــة الــداخليــة 
أن تتُبع ب يجالتي ولى من نشاط القراءةالأاتطو الخهي لا تمثّل إلا و ،فقط1»للنص

البنية لا ينحصــــــــر فيهو و ، تحليلالالفهم يتطلّب لأن،أخرىبخطوات تســــــــتكمل و 
لأن ، ارجيالواقع الخــبــهــذه البنيــةربطبتوجــي، بــل وإن كــانــت اللغــة مــادّتــهة ويــاللغ

ليســــــت مجرّد ســــــلســــــلة أو خيوط من صــــــنع الكلمات، فهناك ...«العناصــــــر اللغوية 
مكون غير كلامي يفُرض دائمــــا بـــالضــــــــــــــرورة فوق المكون الكلامي في كـــل وحــــدة 

غير  «على هذا المســـتوى معنى حرفيالمتلقي وبالتالي فجل ما يحصـــل عليه ،2»محكية
كاف لفهم ما قيل، لأنه قاصـــــــــــــر عن إبداء الكثير من القرائن الحالية التي تدخل في 

.3»تكوين المقام
ا غير مباشرة، ح وتستند إلى تومئ وتلوّ «فهي لغة ولأن اللغة الأدبية تمتاز بكو

بالانحرافات الموضـــــــــعية والمعجمية والدلالية والنحويةما يصـــــــــطلح عليه الأســـــــــلوبيون
بدع لغة تخترق اللغة وتتجاوزها بفعل ما ركبه الموبالتالي فهي4»والتركيبية والاستبدالية

المعاني الكثير منتخفيأو تســـــــــــــكتالمر الذي قد يجعلها فيها من أســـــــــــــاليب فنية، 

9ص، www.nashiri.net2003"القراءة محاولة لتدوين المعنى" نشر إلكتروني ،عزيز التميمي-1
، 49بلحبيب رشيد، "أثر العناصر غير اللغوية في صناعة المعنى"، مجلة اللسان العربي، مكتبة تنسيق التعريب، العدد -2

1999جوان
373تماّم حسّان، "اللغة العربية معناها ومبناها"، ص-3
25، ص1996عاطف جودة نصر، النص الشعري ومشكلات التفسير، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، -4
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تفســير «معنى ثابت أو وأأفكارا واضــحة ومحددة وأصــورا ثابتة لا تقدّم فوالأســرار، 
ا تفضـــــــــي بالضـــــــــرورة إلى إمكانات واســـــــــعة جملة من علينا قترح تأو،1»أحادي لأ

. إحداهاإلا بتقديم قرائن تعزّزالمعاني لا دليل قطعي على صحّتها
،يعكس مظهرا من مظـــاهر الحيـــاةهوفن ـــّ،ينطلق من واقعـــهالأدبي المبـــدع ولأن 

ه روح أنجبتها ظروف معيّنة  تمع والتاريخ،ونصـــــــّ كل عناصـــــــرها بتشـــــــير إلى البيئة وا
الاجتماعية والسياسية والنفسية.

ظواهر لامن يجري حولــــه بمــــا بمجتمعــــه ووعيــــه تــــهعلاقإبــــداعــــه يعكس ولأنــــه 
مع يمثّــل الإنســــــــــــــانيــة بقــدر يتلاءم«...أو القضــــــــــــــايــا التي ميّزت فترة من الفترات،و 

.2»في وضع تاريخي محدّد، ومع مطامح هذا الوضع ومع حاجاته وآمالهالأفكار 
، والأهدافوأطر مستمدّة من الظروف والدوافع،فهناك دوما سياقات تحكمه

ا بناء له عناصـــره ودقائقه وعلاقاته التي تحكمه...«هو: أو بعبارة "عادل مصـــطفى"
.3»...آفاق الزمن الذي كُتب فيه

من تهلإضاءذه الآفاقهاسـتحضـاركشـف هذه العلاقات و بدّ من  لا وبالتالي 
بواعثه (،وحكم مجرياته من حيث الموضـــوع خاصـــة،ربطه بالواقع الذي أنتجهخلال 

ـــه دّة معرفيـــةوهـــذا يفرض على) ...وأهـــدافـــه،ومنطلقـــات المتلقي أن يكون مزوّدا بعـــُ
ى الســـــياقات عللعا مطّ «...أي يجب أن يكون ،وثقافية تتجاوز حدود البنية اللغوية

تـــــــه...وتمـــــــدُّه بفَيْض من ،المتـــــــاخمـــــــة للنص دَّ ـــــــا أن تؤثـــــــث عـــــــُ والتي من شـــــــــــــــــــــأ
ائي يصـــــــــــــف ســـــــــــــلوك ودوافع لالمعلومات... تشـــــــــــــكيل الوحدات المعرفية إلى منتج 

25، ص"النص الشعري ومشكلات التفسير"عاطف جودة نصر، -1
14أرنست فيشر، ضرورة الفن"، ص-2
.13"فهم الفهم"، ص-3
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بذل جهدا مضـــــاعفا لشـــــرحه حتى يســـــتطيع إعادة «كذلك ويتطلّب منه، 1»النص
تمع...والمزاوجة بين كل أولبناء المقام على أســـــــــــاس من التاريخ وعلم النفس  ئك وا

الفهم السليم.بلوغ بما يمُكنه من ، 2»بواسطة الخيال الخصب والعقل الثاقب النفّاذ
هم لا يمكنه أن يف«...المتلقي: أن أكّدحين طه حســين""ولعلّ هذا ما قصــده 

) المضُــــــــحكة، بل لن يفهم منها شــــــــيئا إلاّ إذا كان ملِمّا إلماما أرســــــــطوفانقصــــــــص (
.3»واضحا بكل أنحاء الحياة الأثينية في القرن الخامس قبل المسيح

أبي فهل تزعُم أنّك تســــتطيع أن تفهم همزية "«ويضــــرب مثلا آخر عربيا قائلا: 
ة والمعتزلــة نواس": دعَْ عَنــْك لَوْمي فــإنّ اللَّوْم إغْراءُ...دون أن تعرف النظــام خــاصـــــــــــــــّ

نواس. وكيف تســــــــتطيع أن تفهم قوله:عامّة، وما كان لهم من مذهب وقوّة أيام أبي
حَفظْتَ شيءً وغابَت عنكَ أشياءُ.* * * قُلْ لِمَن يدَّعي في العِلم فلسفةً 

فأنت في -يضـــــــــــــيف-...إذا لم تعرف أنه يريد النظام؟ فإذا عرفت أنه يريد النظاّم ي
حاجة إلى أن تعرف مَن النظاّم ولمَِ عرّض به أبو نواس؟، فســــــترى أن النظاّم كان من 
رْب الخمر كبيرة  المعتزلة الذين يقولون أنّ صـــاحب الكبيرة مخلَّد في النار، وإذا كان شـــُ
فصـــــــــــاحبها مخلَّد في النار، وإذن فأنت في فلســـــــــــفة النظام وأنت متعمِّق في فلســـــــــــفة 

نت مُضـطَرٌّ إلى ذلك اضـطرارا. مُضطَر لأن تدرس التوحيد واختلاف أهل لة، وأزِ المعت
.4»السُّنة والمعُتزلة فيه لتفهم خمرية من خمريات أبي نواس

ثم يـــذهـــب إلى أبعـــد من هـــذا مؤكـــدا بـــأن معرفـــة المتلقي بعلوم اللغـــة والتـــاريخ 
إلى معها اج يحتقد و ، أحيانالا تكون كافية لفهم الأثر الفنيقد والأخبار والأنســـاب 

6عزيز التميمي "القراءة محاولة لتدوين المعنى "، ص-1
373ان، "اللغة العربية معناها ومبناها"، صتماّم حسّ ينظر: -2
بنان، ل(العصـــــر الجاهلي والعصـــــر الإســـــلامي)، دار العلم للملايين، بيروت،"من تاريخ الأدب العربي"،طه حســـــين-3

لد 1981 31، صالأولم، ا
32ص،المرجع نفسه-4
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بالأدب ويضـــــــرب مثلا "المتنبي" أو ظاهرة أشـــــــياء أخرى ليســـــــت لها علاقة واضـــــــحة 
كن أقـــدر النـــاس على فهم النحو وعلوم «...و"أبي العلاء" بنبرة المتحـــدّي قـــائلا: 

اللغـة كلّهـا والأخبـار، وكن أمهر النـاس في علوم المعـاني والبيـان والبـديع، فلن يكفيك 
ية تنبي" وشعر "أبي العلاء"، وإنما أنت محتاج إلى الفلسفة الخلقذلك في فهم شـعر "الم

لتفهم شــــــــــعر "المتنبي"، وأنت محتاج إلى الفلســــــــــفة الطبيعية وإلى ما بعد الطبيعة وإلى 
1»الفلك وإلى علم النجوم لتفهم شعر "أبي العلاء"

لا بـــدّ للنص الأدبي من أن يتلبِس بعضــــــــــــــــا من أغوار النفس التي «...ثم إنـــه 
إذا لم تكن للمبــدع خِبرة : «..."توفيق الحكيم"كمــا يــذكر ومثــال ذلــك،2»أنتجتــه

الحياة إذا لم يكن قد خبرو ،فإن منظر امرأة لا يلهمه شــــــيئاً ذا قيمةعاطفية مخبوءة،
ثورة، أو حرب أو مجتمع، فإن أي كائن يمسّ هذه النواحي لا في قرية أو مصــــــــنع أو

.3»الوحي لا يعمل على الفراغيمكن أن يوحي إليه ذي خطر، لأن
ة بحاجة إلى إعادة النظر في مســـــــــــــألة الخلفي«فمســـــــــــــألة الفهم والتأويل وبالتالي 

التـاريخيـة والســــــــــــــيكولوجيـة وأهميتها في التفســــــــــــــير، أي إعادة النظر في دور المعطيات 
:"بلومفيلد"كما يقولأو.4»السـياقية التاريخية والنفسـية بالنسبة لفهم النص الأدبي

إذا أردنـا أن نحـدّد معنى من المعـاني يجـب أن تتوفّر لدينا معرفة علمية دقيقة عن كل «
.5»شيء في عالم المتكلّم

31، ص(العصر الجاهلي والعصر الإسلامي)"من تاريخ الأدب العربي"،طه حسين-1
"،حيان التوحيدي)لدى أبي(مقاربة نقدية لمقول القولالأدبية بين تراثية الفهم وحداثة التأويل"،عميش عبد القادر-2

79، صمنشورات دار الأديب، وهران، الجزائر، (د.ط)، (د.ت)
120أدب الحياة، ص-3
28ينظر: فهم الفهم، "عادل مصطفى"، ص-4
304صد.ت)،0(د.ط)، ، دار النهضة بيروت، لبنان،)"العربيللقارئ مقدمة (علم اللغة،السّعرانمحمود -5
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قــل لغويــة لأن اللغــة هي الأداة التي ينمعـانــاةعلى مواجهــة«مجُبر إذنالمتلقيفـ
لذي امعاناة نفســــــية لفرد المبدع، ومعاناة اجتماعية يفرزها الإطار ، و ا المبدع إنتاجه

.1»يحيا فيه هذا المبدع
ع الاطلاو امتلاك رصـــــــــــيد لغوي كافي وإتقان قواعد اللغة إنوخلاصـــــــــــة القول 

على الخلفية النفسية للإبداع، وتجارب المبدع في الحياة واطّلاعه على خباياها، ومدى 
روم يتفاعله مع محيطه الذي عاش فيه أمر مهم بل ومُلزم لكل ممارس لنشــــاط القراءة

. الجيّد للنصوصالفهم

، 80ثراء الأثر الفني وبعض تحدّيات التفسير"، مجلّة الثقافة، وزارة الثقافة والسياحة، الجزائر، العدد "،عادل فريجات-1
212م، ص1984أفريل-مارس
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ذوات الواختلاف تعدّدأم تعدّد المعاني: رابعا
!؟المتلقّية
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كمـــا هو معلوم أن الحركـــة النقـــديـــة الحـــديثـــة هي وليـــدة حركـــة فكريـــة لا تخفى
ا وأهدافها على أحد، ونحن لســـــــــــنا بصـــــــــــدد الحديث عن تلك النية المبيّتة التي  غايا

ة تلك الســـــــلطة المهداهنا هو يهمّنا انتقل صـــــــداها إلى النصـــــــوص الأدبية، ولكن ما
ذا دون تحديد طبيعة واختصـــــــــاص ه،فاقت ســـــــــلطة النص وصـــــــــاحبهوالتي لمتلقي ل

.محدّدوعلميوأدبي وى ثقافي المتلقي، ودون أن تقيّده بشروط علمية أو مست
ة (كمــا  ديــد انفتــاح النص وقبولــه لعــأبــاحــت تعــدّد القراءات وحريّــة الفهم بحجــّ

تصــــــــــــــف غـــالبـــا مـــا تطبيعـــة اللغـــة الفنيـــة التي وفي مقـــابـــل هـــذا تجـــاهلـــت )، القراءات
.وميولهممتفاوت مستويات القراّء واستعدادهم وخلفيتهتجاهلت معها و ،لغموضبا

د الواقع نإ فكرة انفتــاح النص الواحــد على عــديــد القراءات لا أنالأدبي يؤُكــّ
زا ينطوي حيّ «طبيعة النص الفني كونهتشــير إلى إنماو ،ومعانيهتوحي بتعدّد مقاصــده 

يضـــــــــيف -، فنظرتنا إلى النص1»على ســـــــــياقات وفراغات، وتخترقه شـــــــــقوق وفجوات
لتي مفتوحة، هي اعلى أنه فضــــاء مثقوب، ومســــاحات«-"العرابي لخضــــر"أســــتاذي 

.2»تجعلنا نتقبّل قراءات عديدة ومختلفة لأثر واحد
والانســــــــــــان مخلوق في تفاوت في الفكر والتلقي والبيئة«إنســــــــــــان إن المتلقيثم

والوســــــــــــــائـل المتـاحة له، وهذه تتنوع عبر الزمان والمكان في اختلاف الفرص...وفوق 
من ذكاء وعبقرية، وغير ذلك مما نراه في-من االله-ذلك ما يقُدّر للإنسان دون غيره 

كل هذا يدخل في تكوين شخصيته الفريدة 3»الناس من فروق واتجاهات وميول...

21صمحاضرات في نظرية القراءة، -1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2

م، 1988محمد بركات حمدي أبو علي، "مفهوم المعنى بين الأدب والبلاغة"، دار البشـــير للنشـــر، الأردن، عمان، -3
12ص
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ذوق لا بد أن يتدخل في عملية القراءة، ومشـــــــــاعر خاصـــــــــة «...والمتميّزة المركبة من 
.1»واتجاهات عقائدية هي الجوى الذي يتحرك فيه

إنما يكون ذلك بأطره المرجعية، وأدواته وآلياته يمارس نشـــاط القراءة،حينوهو
تتضــــــــــــــمن أدوات معرفيــــــة «وهي أطر بــــــالنص،المتوفّرة المتــــــاحــــــة لحظــــــة الاختلاء 

...وهي أدوات فنية مكتســبة يســتطيع القارئ تحصــيلها من خلال الاســتفادة ةوتأويلي
تي تشتغل لمن الإرث الأدبي المتمثل في النظريات ذات الصِّلة ونظريات النقد الأدبي ا

في منـــــاطق تحليـــــل النص إلى بنيـــــات ورؤى وعلاقـــــات...تمكّنـــــه من تـــــأطير المنتج 
. 2»المعرفي

ولما كان تلحيم تلك الشـــــقوق، وملء تلك الفجوات، وســـــدّ تلك الثقوب من 
متان الغالبتان عل فلا بدّ هم،ياختصــاص المتلقّين، وكان التفاوت والاختلاف هما الســِ

اءة على وجه من الأوجه موثوق بكفهافهملنصــــــــوص و من تعدّد المعاني، لأن تلقّي ا
وميوله وذوقه.والأدبيالثقافيالمتلقي واستعداده 

توقّف مرةّ قرب حلقـــة درس في الأدب، «فقـــد رُوي عن "أبي نواس" من أنـــه 
فسمع طالبا يسأل أستاذه:

لماذا يا صاحب الفضيلة قال الشاعر:
وقل لي هي الخمر* * *ألا فاسقني خمرا 
إذا أمكن الجهر؟* * *ولا تسقني سراّ 

فأجاب الأستاذ بأن اللذّة تكتمل لدى شارب الخمر عندما تشارك في العملية  
ا الأصـــــــــــفر أو الأحمر، ويلمســـــــــــها في الكأس، ويتذوّقها،  كل الحواس، إنه يراها بلو

14ص،13م، ص1988محمد مصايف "دراسات في النقد والأدب"، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، :ينظر-1
8ينظر عزيز التميمي "القراءة محاولة لتدوين المعنى"، ص-2
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ا يبقى أن يدخل الســــــــــــمع في جوقة الحواس الم عربدة، فطلب الشــــــــــــاعر: قولوا لي: إ
الخمر! أريد أن أسمع اسمها. وكان أبو نواس ينصــــــــت، فتعجّب وقال: إني لم أقصــــــــد 

على ويفهم دلالاته إنما يكون ذلك...«يواجه النص حين وبالتالي المتلقي ، 1»ذلك
فياتوخلالذي يجمع بين الذوق والعلم والمعرفة وأطر ومرجعيات2»قدر اســــــــتعداده

ربمّا يمكن تحديدها فيما يلي:و ،اأخرى قد لا يعترف 
كلّ قراءة هي فكر يتعامل مع «انطلاقـا من أن تعـدّد الأفكـار والأيـدولوجيـات

دة، وهكـــذا لا مفرّ من تعـــدُّد القراءات بتعـــدّد نصّ، فـــالنصّ واحـــد والأفكـــار متعـــدّ 
دينية أم أدبية أمالأفكار، وذلك في كلّ ميادين القراءات ســــــــــــواء كانت النصــــــــــــوص 

.3»تاريخية أم فلسفية...
فمـــا يكون أدبـــا رفيعـــا من منظور البعض قـــد يكون رديئـــا من منظور جمـــاعـــة 
أخرى، والشـخصية الروائية التي تعُدّ بطلا قوميا أو ثوريا من منظور قراءة ما، قد تُعدّ 

اقد نقراءة نص من قبل و «،آخرمتلقيآفة أو عنصـــــــــــرا مضـــــــــــادا أو إرهابيا من قبل 
ينتمي إلى جماعة تأويلية ماركســــــــــــية تختلف بالضــــــــــــرورة عن قراءة النص ذاته من قبل 

.4»قارئ آخر ينتمي إلى جماعة تأويلية ليبرالية أو كولونيالية ذات طابع إمبريالية مثلا
د)الحقيقــــة والمنهج(في و  بــــأننــــا لا يمكن أن نقرأ النص إلا «"جــــادامر": يؤُكــــّ

بات أي أن،5»مُســــــبقبتوقعات معيّنة أي بإســــــقاط هناك ظروف اجتماعية، وترســــــُّ

عبد السلام الفاسي الفهري، "المنهجية في الأدب والعلوم الإنسانية، دار توبقال للنشر، الدار البيضاء، المغرب، -1
37م، ص1986، 1ط
58م، ص1986ينظر: دائرة الإبداع،" شكري عياد"، دار إلياس العصرية، القاهرة، مصر، -2
، 1992،تونسللنشــــر،ســــراسداروبالآخرين)بنفســــهســــلمالمعلاقةفيجديدةاالله"(أفكارعيالمحمد طالبي، "-3

68ص
44صنادر كاظم "من القراءة الأدبية إلى القراءة الثقافية" -4
12فهم الفهم، "عادل مصطفى"، ص-5
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نفسـية، وتراكمات ثقافية، وهناك ذوق ومشـاعر في تغيرّ مسـتمر على مرّ الزمن وعبر 
.مراحل العمر تأثر بشكل ما في التأويل وإصدار الأحكام

أن يختلف بدلاأحد النصـــــوصتفاعله مع الذي عانى الفقر والشـــــدّة تلقي المف
اة مترفة، وقراءة شــــاب تختلف بالضــــرورة عن قراءة كهل أو شــــيخ، عاش حيآخرمع 

.وقراءة شاب لنص ما تختلف عن قراءته للنص نفسه في مرحلة عمرية متقدّمة
ما كان يعجبنا أيام المراهقة أو الشـــــــباب قد لا يروقنا أيام الكهولة وهذا راجع و 

لى درجة ورة عبالأســـــــــاس إلى إمكانية حصـــــــــول تطوُّر معرفي وثقافي ينعكس بالضـــــــــر 
.والميول والذوق،الفهم

لا يمكن تمييزها بوضــــــــــــــوح أثناء القراءة، ولعل ربمّا غير أن أثر هذه العناصــــــــــــــر 
ا ،المتلقي نفســه قد لا يشــعر بتدخُّلها، وربمّا تعمّد إخفاءها إذا ما حاولنا مواجهته 

ا لكشــــــــــــــف الغطـــاء عنهـــا من خلال تحليـــل الأحكـــام ف يبقى الســــــــــــــبيـــل الوحيـــد ربمـــّ
سل «...، منشـاطهمن همحول النص بعد فراغون المتلقوالانطباعات التي يُسـجلها 

كان هذا الكتاب جيّدا فســـــتجدهم امن الأشـــــخاص عن رأيهم في كتاب، إذجماعة
جاب فإنك عن سبب الإعجميعا متّفقين تقريبا على الإعجاب به، لكن إذا سألتهم 

م عديدة مختلفة، وإذا أردت الإمعان في التجربة فإنك قد تجد أن كل  قد تجد إجابا
م تنم عن نزعة شخصية أو ثقافية خاصة .1»إجابة من إجابا

أشـــار إلى ، وقدوالســياســيثم إن هناك عامل الإخفاء المرتبط بالظرف التاريخي
وإخفاءدلالاتكشـــفهذا العامل "نصـــر حامد أبو زيد" حين تحدّث عن إمكانية  

يضـــــاأالقراءةتقفالنصـــــوصمقابلفي«قال:حيثالظروفهذهبحســـــبأخرى
.2»والكشفالإخفاءبجدليةمحكومة

53، ص 52توفيق الحكيم "أدب الحياة"، ص -1
58ص"،)نقديةرؤية(الدينيالخطاب"-2
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ــا "كيــان ثقــافي ومعرفي، ،ومن هنــا ربمــا يمكننــا تصــــــــــــــوّر النفس المتلقيــة على أ
ـــــــــــــــ مســتوى من الفهم،اونفســي، وفكري، وعقائدي يتيح له ــــــــــــــــ نا هناك حدّ لعالم«فـ

الخاص، لواقعنا المدرك ليس بمقدورنا تجاوزه، هناك أفق ليس بوســـــــــــعنا أن نرى وراءه، 
والأفق هو مجـال الرؤية الذي يشــــــــــــــمل على كل ما يمُكننا رؤيته من منظورنا الخاص، 

ــــا وبقــــدرهــــا ولا نملــــك أن نرى أبعــــد هو مقولات الفهم المتــــاحــــة لنــــا، والتي ن رى 
بالتاليو المرء ليس بوســــــعه أن يفهم إلا وفق مؤهلاته، وخلفياته، وذوقه ف.1»...منها

.2»مؤهّل لمعرفتههوعرف إلا ما ين أه ... لا يسع«
ليســــت صــــدى للنصّ، وليســــت منتهى«ا يمكننا القول بأن القراءةومن هنا ربمّ 

ا  .3»الفهم له، فهي تعتبر نفســــها احتمالاً من بين احتمالاته المتعددة يقولكمالأ
ومنظورهالاجتمـــــاعيــــــةرؤيتـــــهمنهـــــا؛عوامــــــلبعــــــدةمحــــــددة...«:"أركون"محمـــــد

.4»النص...قراءةفيالمستخدمةالنقديةمعرفتهوأدواتالإيديولوجي،
هو: هل من الصـــــــحة قبول كل المعطيات الســـــــؤال الذي يُطرح أمام هذه لكن 

كل معنى؟ التسليم بصحّة  فهم؟ وبعبارة أخرى، هل من الصواب 
ا يمكننا الاســــــــــــــتناد إلى هـذا الســــــــــــــؤال عنللإجـابـة  : لهقو ظ" في احرأي الجربمـّ

البيان اســـــــم جامع لكل شـــــــيء كشـــــــف لك عن قناع المعنى، وهتك الحجاب دون «
حتى يفُضــي الســامع إلى حقيقته ويهجم على محصـــوله، كائنا ما كان ذلك الضــمير،

.5»البيان

12فهم الفهم، "عادل مصطفى"، ص-1
المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
.136إبداع القراءة"، ص"،الحبيب شبيل-3
11ص،1998ليبيا،والتوزيع،للنشرالجماهيريةالدار"،القراءة"حدودالمسماري،إدريس-4
10البيان والتبيين، ص-5
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رة لهذا النص يقول  ن تضـــــعنا بإزاء مجموعة م«: "بســـــام قطوس"إن قراءة متبصـــــّ
المفردات والتعبيرات، التي توحي بأن الوصــــــــــول إلى الدلالة يحتاج إلى قوّة ومعاناة من 

):هتك الحجاب(.إلى كشــــــــف الخفاءإشــــــــارة):كشــــــــف لك عن قناع المعنى(مثل 
فالحجاب يدلّ على الخفاء، والحجاب الســـــــــــتر، وعملية هتك الحجاب فيها قوّة من 
الطرف الهاتك، وتمنّع من الطرف المهتوك، في اللســـــــــــــان: الهتك خرق الســـــــــــــتار عما 
وراءه، والهتك: أن تجذب سترا فتقطعه من موضعه أو تشق من طائفة يرى ما وراءه، 

تـّك: ا فتضــــــــــــــح، فواضــــــــــــــح من دلالـة هتك أن ثمةّ معاناة من الفاعل، وممانعة من و
المفعول، فكأن التوصـل إلى البيان ليس بالأمر السهل الهينّ، وإنما خلفه معاناة الخلق 

إلا الجوهر في الصُدَف لا يبرز لك«، أو كما يُشبه "الجرجاني" المعاني بـــــــ 1»والابداع
فكر لا يرُيك وجهه حتى تســــتأذن عليه، ثم ما كلأن تشــــقّه عنه، وكالعزيز المحتجب 

يهتدى إلى وجه الكشف عما اشتمل عليه، ولا كل خاطر يؤُذن له في الوصول إليه، 
فما كل واحد يفلح في شـــــــقّ الصــــــــدَفة، ويكون ذلك من أهل المعرفة، كما ليس كل 

.2»من دنا من أبواب الملوك فتُحت له
ان عند "الجاحظ" وتشــــــــــــــبيه "الجرجاني" فمن خلال هـذه القراءة في مفهوم البي

ندرك أن ســــــــــــــبب تعدّد المعاني للنص الواحد إنما هو في حقيقة الأمر تعدّد القراءات 
هذه الأمور كن ل، وتفاوت في مســــــــتويات القراّء وطبيعة النص الأدبي الفنية ليس إلا

لحثّ ةمبررّا لقبول كـلّ القراءات، وإنمـا يجـب أن تكون مـدعالا يجـب أن نتّخـذ منهـا 
المتلقّي على ضــــــــــــــرورة امتلاك الأدوات الكـــافيـــة والكفـــاءة اللازمـــة لمـــلء الفراغـــات، 
وكشــــــــــــف ما تعمّد المبدع إخفائه، بعيدا عن الســــــــــــطحية وكل أشــــــــــــكال الانحياز أو 

التعسّف.

35(قراءة ما فوق النص)، صبسام قطوس، تمنّع النص متعة التلقي-1
141"أسرار البلاغة"، ص، عبد القاهر-2
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هي لحظـة ارتيـاد، ولحظـة مغـامرة الكشــــــــــــــف عما وراء «فلحظـة القراءة والتلقي 
ذات النص كامنة فيالتاد مناطق مرمية في العتمة، النص المســتتر، فعلى القارئ أن ير 

، وهذا الأمر يستوجب قارئ يتحلّى بشخصية مثقفة ومرجعية معرفية 1»وذات المبدع
وهذا لا يتأتى إلا لمن امتلك وعيا على مستوى «تمكنه من مسـاءلة النص وصـاحبه، 

المعرفة، نظريةالمنـاهج النقـديـة الحـديثـة وجـدلهـا وتطوّرهـا، ووعيـا آخر على مســــــــــــــتوى 
ووعيا ثالثا على مســــــتوى الإنتاج الإبداعي وطرائقه وأنواعه وشــــــروطه، بيد أن المعرفة 
بمناهج النقد وحدودها وتاريخ تطورها وما حســـــب لها وما أُخذ عليها لا يكفي، إنما 

بالارتكاز على قاعدتين ، 2»لا بدّ من تجاوز هذه المناهج وعدم الخضوع لسلطتها...
أساسيتين:

النص الأدبي رسالة تحمل بين سوادها وبياضها فكر ومشاعر.:ىلأولا
بها، لأن المبدع حين ينشئحفهم على أسـاس من قصـد صـايُ لا بدّ أن أي أنه 

نصــا أو قصــيدة لا بدُّ أن يكون من وراء نشــاطه رســالة يريد إبلاغها للمتلقي، وهذه 
ـــ الرسالة لا بدّ أن تكون حاملة لأفكار ومشاعر يريد مشار  ــــ القصد «كتها الآخرين، فـ

هو تصميم أو خطة في عقل المؤلّف ينطوي على صِلات واضحة بموقف المؤلّف من 
ا والأسباب التي تدفعه إلى الكتابة .3»عمله، والطريقة التي يشعر 

حتى واصـــليتمعرفي و نشـــاط الاعتقاد يقينا أن القراءة فعل حضـــاري و الثانية:و 
كــال من تجــاوز كــل أشــــــــــــــهبمــا يمكنــيكون أكثر انفتــاحــا على الرأي الآخر وقبولا بــه 

.التعسّفالتعصّب و 

31بسام قطوس، تمنّع النص متعة التلقّي (قراءة ما فوق القراءة)، ص-1
9، صالمرجع نفسه-2
ورات "، ترجمة: خالدة حامد، منشـــــــــــــــ)الحلقة النقدية (الأدب والتاريخ الهرمينوطيقا الفلســـــــــــــــفية، "ديفيد كوزنز هوي-3

47م، ص2007الجمل، مكتبة بغداد، 
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لقراءةابنســــــــــــــبيةوالقولالقراءات،عديدعلىمفتوحالنصبفكرةالقولأما
مبررّاتوجعلهاوالتلقيالقراءةنظرياتأصــــــــــحابيدّعيكماالمتلقيحياديةوعدم
والمعنى،والفهم،القراءة(فاهيمبمالإمســــــــــــاكعلىعاجزينيجعلنا،قراءةكللقبول

دوىج:عننتســـــــاءليجعلناكما،المصـــــــطلحاتمنغيرهاو )والتفســـــــير،والتأويل
فتبيحالقراءةكانتإذاالكتابة ليسعانمإضـــــــــافةأوالنصعلىوالتقوّلالتعســـــــــّ
فيانكإذاالآخرةمحادثأوةمخاطبجدوىعننتســـــــاءلبالأحرىأو؟فيهموجودة
ريد؟يكماأويريدمافهميسالنهاية
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الخاتمة
علمــــاء العرب من نحــــاة ولغويين البحوث حفلــــت ا ممــــعض بلابعــــد اســــــــــــــتقراء 

وبلاغيين وعلماء الأصـــــول والنقاد القدامى، والبحث في عناصـــــر الإبداع (مكوناته، 
القراءة ونظرياتمرجعيـاتـه، وأهـدافـه) ومنـاهج النقـد الحديثة الســــــــــــــياقية والنســــــــــــــقية 

نظرة كل من النص وفقهحول موضــــــوع المعنى، يمكن تقســــــيم طرق تحصــــــيلوالتلقي 
علم.
لعلاقات ايتحدّد وفق صــــــــر المعنى عند النحاة على الجملة وهو لقد اقت

ومن )ةغير لغوي(خارجية، وقد تدخل عناصـــــــر أخرىالتي تربط عناصـــــــرها الداخلية
ذلـــك أحوال المتكلّم والمخــــاطــــب، وســــــــــــــنن التخــــاطــــب المتعــــارفــــة بينهمــــا في البيئــــة 

تحقيق التفاهم.لالاجتماعية المشتركة كعامل مهم 
 مسألتين:لقد اقتصرت دراسة المعنى عند اللغويين على

والتي شـــــهدت نوع من الصـــــراع بين)الترادف(مســـــألة علاقته باللفظ الأولى:
نشــأة اللغة بين (الاصــطلاح والوحي) ســببا موضــوعكان ذيالو (الإثبات والإنكار) 

ا .في إثار
.لآخربالعناية من ا، أو أيهما أولى(اللفظ أو المعنى)أسبقية مسألة الثانية:
الوصـــــــول إلى المعنى الســــــــليم الذي يســــــــتقيم مع البلاغيونحاولقدل
وإلحــاحهم على الإيضــــــــــــــاح همــا، ضــــــــــــــرورة التوفيق بينلى دعوة إمن خلال الــاللفظ، 

ي، وبقدر ما قطب مشـــــــترك بين الباث والمتلق)المعنى، باعتباره (الابتعاد عن التعقيدو 
.تفاهمن الو كيالإعراب ونكي

من النص الكريم من كل جانب،ة الأصـــــــــــوليين بقد أحاطت دراســـــــــــل
فعمل الأصـــــــــــولي فيوحكمه، اســـــــــــتنباط أحكامه و ا،وفهمه ثاني،ضـــــــــــبطه أولاأجل 
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جع الأمثل لقد كان المر موضـــــــــــــوع المعني انطلق من النص القرآني الكريم لينتهي إليه،
.الأسمىوالغاية 
 وقد، لنصــــــــــــــوصاجودة لتحديد مقاييس وضــــــــــــــع النقاد القدامىلقد

المبدع وفق ثنائية (اللفظ والمعنى) وثنائية (الفصــــــــــــــاحة البلاغة و تركّزت معظمها حول 
:والمتلقي) ومن ذلك

أن يكون المعنى في أحسن صورة من اللفظ، بما يمكن النص من نفس المتلقي.-
عملية الفهم والإفهام هي عملية مشتركة بين المبدع والمتلقي.-
بين ألفاظه ومعانيه، وأن تكون ألفاظه حســــــنة شــــــريفة، الأول أن يطابقعلى -

.دأشد استبانة كان ذلك أحمكلما كانف، أما الثاني بعيدة عن التكلف والتعقيد
فهم النص وســبر أغواره على قدر وضـــوحه وفصـــاحته نقادنا القدامى لم يعقد-

. أيضافقط، وإنما على قدر استعداد المتلقي وتكوينه وتمرّسه
رب حول العوالنقاد العلماء خلاف بين يمكن تمييزه من مما على الرغم

ما، إلا أننـا وجدموضــــــــــــــوع المعنى وهـذا أمر طبيعي بـالنظر إلى اهتمـامـات كـل علم
على أن الأصـــــــــل في أي كلام وخطاب هو الإبلاغ، وإنما وضـــــــــع المعنى من يجمعون 

أجل الإفهام والفهم وإيصال الفكرة إلى المخاطب بأوضح عبارة.
 ــا الحـاجـة إلى فهم الكتـاب المقــدّس أمـا الهرمينوطيقـا الغربيـة التي أوجـد

أفكار و من تضارب في الآراءاأحاطلمامحطات عدّة هافقد عرفت بعد(الإنجيل)،
يمكن تلخيصها فيما يلي:

من بوتقـة فقـه اللغـة لتصــــــــــــــير علمـا قـائمـا بـذاتـه، حيـث لم تعـد اللغة تحرّرهـا -
تحقيق لضــاأيلمبدعلالاســتعانة بالعنصــر النفســي الأمر الذي تطلّب وحدها مجدية، 

ها إعادة إنتاج التجربة الإبداعية التي عاشــــــــــــــبما يمُكّن من التطـابق مع الـذات المبدعة 
.صاحب النص
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ه عن كل ما هو دخيل عليهعزلو إدراك النص في ذاته ضــــــــــــرورة ثم الدعوة إلى -
.ك اسقاطات الذات المفسّرة(السياق التاريخي والثقافي) بما في ذل

لاسـتحالة إعادة المعايشة الكاملة لحياة المبدع بكل النص عن صـاحبهعزل ثم -
لا ففعل الكتابة يغُيّب العوامل الانفعالية المصــــاحبة للكلام المباشــــر، لأن ،تفاصــــيلها

.لمعنىلاستخلاص اأداة المتلقييوجد في النص غير العلامات النصية وهي وحدها 
رج عن إطــار العنــاصــــــــــــــر اللغويــة التي لا تتطلــب غير يخالفهم لا وفي الأخير، -

كلشــــــالشــــــرح والتفســــــير والتأويل وفق الرصــــــيد المعرفي للمتلقين، وهو المفهوم الذي 
لاحقا.لنظرية القراءة والتلقيالأساسيةالقاعدة 
 ث عن مبــدع يبحــ، النص الأدبي في مكــان مــا بين المبــدع والقــارئيقع

ينقل إليه أفكاره ويبوح له بأســــراره وهواجســــه فيشــــاركه همومه وآماله من خلال قارئ 
، التفاعلو آلة لغوية قادرة على شـــدّ انتباهه ووضـــعه في حالة شـــعورية تدفعه للتواصـــل

وقـارئ يبحـث من خلال هـذا النص عن المبـدع بـاعتباره أداة لترويض النص وســــــــــــــبر 
لأن الغاية من في ذلك شــــــأن اللغة،، شــــــأنه من أجل فهمه وإدراك مقاصــــــدهأغواره

القراءة ليس اكتشاف المبدع ولا دراسة اللغة، وإنما معانقة هذا الفكر والاطلاع على 
. هذه الأسرار وملامسة هذه المشاعر

ا مشــــــــتركة بينه وبين إن لحظة الكتابة ليســــــــت ملكا للمبدع وحده، إ
وهذا تفاعل، للتواصــــــــل والفعهم اســــــــتمالتهم ودقراّئه بما يبذله من جهد في ســــــــبيل

ن على النص في شــــــــــــــقــه اللغوي تحــديــدا ملا محــالــة هأثر الاهتمــام بــالمتلقي ينعكس 
لأن ،حيث خضـــوعه لجملة من الضـــوابط والقيود والضـــغوطات الداخلية والخارجية

الفنية بية و الأدلأعراف والتقاليد لإلا تجســــــيدا(القارئ الضــــــمني) ما هو في الحقيقة
عيق المبدع التي غالبا ما تالسائدة، و وطبيعة الأنظمة الفكرية والسياسيةوالأخلاقية، 
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تي الإبداعية، وتدفعه للتلميح أحيانا، وتوظيف جملة من التقنيات الوتحـدّ من طاقته 
.فتح النص على عديد التأويلاتيتجعله يتّسم بالغموض الذي

ية ترتيبها فالألفاظ وطريقة توظيفها، والأنســــــــــــــاق اللغوية وكينتقـاء إن ا
تمثــــل جــــانبــــا هــــامــــا من ثقــــافــــة المبــــدع وتكوينــــه اللغوي والفكري والأدبي والــــديني 
والإيـديولوجي، ويجســــــــــــــد جــانبــا مهمــا من البيئــة الفنيــة التي ينحــدر النص منهـا والتي 

ا.  تفرض على المتلقي الإحاطة 
 ا س على اعتبار القراءة كو إن الفهم الجيّد للنصــــــوص يجب أن يتأســــــّ

طاب النص باعتباره رسالة أو خإلى النظرحضـاري ونشـاط معرفي وتواصلي، و فعل 
.وُضع من أجلهالمعنى الذي ب فهمه وفق يجموجّه من المبدع إلى القارئ

لرأي تجعلـــه أكثر انفتـــاحـــا على افكريـــة يمتلـــك مرونـــةعلى المتلقي أن
أشــــــــــــــكال كلعنتنأى به و ،والمنـاهج الجـاهزةبعيـدا عن القوالـب الآخر وقبولا بـه 

ب  فالوقوع في نفق العبثيةبما يمنع القراءة منالتعصـــــــــــّ تمكّنه من اتخاذ و ،والتعســـــــــــّ
كشف العلاقات بين النسيج اللغوي وبساط البيئة والتاريخ.لموقعه المحوري 
 إن امتلاك رصــــــــــــــيـــد لغوي كـــافي وإتقـــان قواعـــد اللغـــة والاطلاع على

أمر مُلزم لكــل ه وبيئتــعلــه مع محيطــه ، ومــدى تفــاهبــدع، وتجــاربــلمالخلفيــة النفســــــــــــــيــة ل
يروم الفهم الجيّد للنصوص. متلقّي
قراءةلكــواعتبــارالقراءات،عــديــدعلىمفتوحالنصبفكرةالقولإن
فمنتتيحهبماالقراءةمصـــــداقيةتلغيصـــــحيحة المبدعلىعالتقولوإمكانيةتعســـــّ

.هنصفيموجودةليستأشياءبإضافة
تحرّرنأيجبلاوشـــــــقوقفجواتمنتحملبماالفنيةاللغةطبيعةإن

لتحديددعاةمكونتأنيجبوإنما،المعانيتعدّدإمكانيةبالتسليمخلالمنالمتلقي
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ايلتزمأنالمتلقيعلىالنصعناصـــرمنمســـتوحاةتلقيللأدواتو وألياتشـــروط
.زواياهكلإضاءةأجلمن
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م1،1991لبنان، ط
محمد زكي العشـــــــــــماوي، "فلســــــــــــفة الجمال في الفكر المعاصـــــــــــر"، دار النهضــــــــــــة العربية، بيروت، .128

م1980لبنان،
عران، علم اللغــة (مقــدمــة للقــارئ العربي)"، دار النهضـــــــــــــــة بيروت، لبنــان، (د.ط)، .129 محمود الســــــــــــــّ

(د.ت)
1991،ط،الأردندار الأمل للنشر والتوزيع، إربد،، "قضايا النقد الحديث"، صايل حمدانمحمد.130

محمد صــــــــــــــياح المعراوي، "الماركســــــــــــــلامية والقرآن أو الباحثون عن عمامة لدارون وماركس وزوجة .131
1421، 1النعمان (قراءة في دعوى المعاصـــــــرة)"، المكتب الإســـــــلامي، بيروت، دمشـــــــق، عمّان، ط 

م2000ه=
للنشــــر،راسســــداروبالآخرين)بنفســــهالمســــلمعلاقةفيجديدةاالله"(أفكارعيالمحمد طالبي، ".132

م1992تونس،
، 1محمد عبد المطلب، "البلاغة الأســلوبية"، الشــركة المصــرية العالمية للنشــر، لونجمان، القاهرة، ط.133

م1994
محمد عزام، "النص الغائب، تجليات التناص في الشـــعر العربي"(دراســـة)، منشـــورات اتحاد الكتاب .134

م2001العرب، دمشق، سوريا 
ر، الدار القومية للطباعة والنشــــــــبو ريان، " فلســــــــفة الجمال ونشــــــــأة الفنون الجميلة"، محمد علي أ.135

م، 1964مصر، 
محمد على الصــابوني، "التبيان في علوم القرآن (محاضــرات في علوم القرآن)"، مكتبة رحاب للنشــر .136

م)1998ه=1407، 3والتوزيع، مكتبة دار البعث، قسنطينة، الجزائر، ط
"دراســــــــــــــة الطبري للمعنى من خلال تفســــــــــــــير جـامع البيـان عن تأويل آي القرآن محمـد المـالكي، .137

، 1الكريم، منشــــــــــورات وزارة الأوقاف والشــــــــــؤون الإســــــــــلامية، مطبعة فضــــــــــالة، المحمدية، المغرب، ط
م)1996ه=1417(
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محمد المبارك: اســـــتقبال النص عند العرب، المؤســـــســـــة العربية للدراســـــات والنشـــــر، بيروت، لبنان، .138
م1999، 1ط
بحث في فلســــــــفة العقل)"، (محمد محمد قاســــــــم، "علاقة نماذج الإدراك المعرفي بالتمثلات الذهنية.139

م1998دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مصر، 
م1988محمد مصايف "دراسات في النقد والأدب"، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، .140
ة النشــــــــــر والتوزيع المدارس، الدار البيضــــــــــاء، محمد مفتاح، "النص من القراءة إلى التنظير"، شــــــــــرك.141

م)2000ه=1421، (1المغرب، ط
محي الدين صـبحي، "مطارحات في فن القول"، منشـورات اتحاد الكتاب العرب، دمشـق، سوريا، .142

م1978
مصــــطفى ســـــويف، "الأســـــس النفســـــية للإبداع الفني (في الشـــــعر خاصـــــة)، دار المعارف، مصـــــر، .143

م1991
، 3التفســــــــــير الموضــــــــــوعي"، دار القلم، دمشــــــــــق، ســــــــــوريا، طمصــــــــــطفى مســــــــــلم، "مباحث في.144
م)2000ه=1431(
مصــــطفى ناصــــيف، مشــــكلة المعنى في النقد الحديث"، مطبعة الرســــالة، القاهرة، مصــــر، (د.ط)، .145

(د.ت)
ى عارف الحســـــــــن، .146 المظفر بن الفضـــــــــل العلوي، "نضـــــــــرة الإغريض في نصـــــــــرة القريض"، تحقيق 

1974عة طبرين، دمشق، سوريا، مطبوعات مجمع اللغة العربية  مطب
نازك الملائكة، شــــــــــــعر علي محمود طه، معهد البحوث والدراســــــــــــات العربية جامعة الدول العربية .147

القاهرة، مصر(د.ط)، (د.ت) 
م،1988نبيل فرج "مملكة الشعراء"، الهيئة العامة للكتاب، القاهرة، مصر،.148
تصــــــر الكريم ابن ســــــعيد الطوفي، "شــــــرح مخنجم الدين أبي الربيع ســــــليمان بن عبد القوي بن عبد .149

، 2الروضـــــــــــــــــــة"، تحقيق: عبــــــد االله بن عبــــــد المحســــــــــــــن التركي، المملكــــــة العربيــــــة الســــــــــــــعوديــــــة، ط
م)1998ه=1419(
نصـــــــر حامد أبو زيد، "النص والســـــــلطة والحقيقة"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـــــــاء، المغرب، .150
م2000، 4ط
م2005، 7ل"، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، ط"إشكاليات القراءة وآليات التأوي.151
م2،1994طمصر،القاهرة،للنشر،سينانقدية"،رؤيةالدينيالخطاب.152
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وحيد بو عزيز، "حدود التأويل (قراءة في مشروع أمبرطو إيكو التأويلي)"، منشورات الاختلاف، .153
م)2008ه=1429، (1الجزائر، ط

القراءة والتـأويـل عنـد نصــــــــــــــر حـامـد أبو زيد"، دار الأمان، الرباط، اليـامين بن تومي، "مرجعيـات .154
م2011-هـ 1432، 1المغرب، منشورات الاختلاف، الجزائر، ط

، 3يوســــــــــــــف وغليســــــــــــــي، "منــــــاهج النقــــــد الأدبي"، جســــــــــــــور للنشــــــــــــــر والتوزيع، الجزائر، ط.155
م)2010ه=1431(
م1985، 3لبنان، طيمني العيد، "في معرفة النص"، دار الآفاق الجديدة، بيروت، .156
يوســــــــــــــف بن أبي بكر الســــــــــــــكــاكي، "مفتــاح العلوم"، تحقيق: نعيم زرزور، دار الكتــب العلميــة، .157

م.1983بيروت، لبنان، 
المعاجم العربية:

المصــــري،ومحمددرويشتحقيق: عدنانأيوب بن موســــى الحســــيني الكفوي، "الكليات"،البقاءأبو.1
م 2011، 2الرسالة، بيروت لبنان، طمؤسسة

م2012، 1في المصطلح النقدي (دراسة ومعجم)، مكتبة لبنان ناشرون، طأحمد عبد مطلوب، ".2
بطرس البســــــــــــــتاني، "محيط المحيط"، تحقيق: محمد عثمان، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، (د.ط)، .3

(د.ت)
رفيق:ومراجعةوإشـــــــرافتقديم"،الفنوناصـــــــطلاحاتكشـــــــاف، "هناويتّ المحمد اعلى بن علي.4

م1996، 1طلبنان، ناشرون، بيروت،لبنانمكتبةدحروج،عليتحقيقالعجم،
لد العاشـــر، ط)ابن منظور(جمال الدين محمد بن مكرم .5 ، 1، "لســـان العرب"، دار صـــادر، بيروت، ا

م2000
علي بن محمد السـيد الشريف الجرجاني، معجم التعريفات (قاموس المصطلحات وتعريفات علم الفقه .6

والفلســــفة والمنطق والتصــــوف والنحو والصــــرف والعروض والبلاغة)، "علي بن محمد "، تحقيق: واللغة 
محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة، القاهرة، مصر، (د.ط)، (د.ت)

اث في تحقيق: مكتـــب تحقيق التر ، القـــاموس المحيط""، )الفيروز آبـــادي(مجـــد الـــدين محمـــد بن يعقوب .7
ســــــــة الرســــــــالة إشــــــــراف محمد نع ســــــــة الرســــــــالة، بيروت، لبنان، طمؤســــــــّ ، 8يم العرقســــــــوســــــــي، مؤســــــــّ

م)2005ه=1426(
كتب التراجم والسير:
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أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، "طبقات النحويين واللغويين"، تحقيق: محمد أبو الفضل .1
2009، 2إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، مصر، ط

ه)، "ســــــــير 748-ه673بن عثمان بن قايمز(الذهبي)، (أبو عبد االله شمس الدين بن محمد بن أحمد .2
2004أعلام النبلاء"، تحقيق: حسان عبد المنّان، بيت الأفكار الدولية، لبنان، 

أبو العبـاس شمس الـدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان، "وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان"، .3
م) 1978ه=1398تحقيق: إحسان عباس، دار صادر، بيروت، لبنان، (

و الفضـــل ، تحقيق: محمد أب"أنباه الرواة عن أنباء النحاة"جمال الدين أبي الحســـن بن يوســـف القفطي، .4
ـــان، ط ، 1إبراهيم، دار الفكر العربي، القـــاهرة مصــــــــــــــر، مؤســــــــــــــســـــــــــــــــة الكتـــب الثقـــافيـــة، بيروت لبن

م)1986ه=1406(
م2000يروت، لبنان، جورج طرابيشي، "معجم الفلاسفة معجم الفلاسفة"، دار الطليعة، ب.5

:غربية مترجمةكتب
)" أرسطو"، فن الشعر، ترجمة إبراهيم حمادة، المكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، (د.ط)، (د.ت.1
أرنســــت فيشــــر، "ضــــرورة الفن"، ترجمة" اســــعد حليم، الهيئة المصــــرية العامة للتأليف والنشــــر، القاهرة، .2

م1971مصر، 
تمع .3 عبر التاريخ"، ترجمة: فؤاد زكريا، المؤســــــســــــة العربية للدراســــــات والنشــــــر، أرنولد هاوزر، "الفن وا

م1981، 2بيروت، لبنان، ط
ألان روب جريميه "نحو رواية جديدة"، ترجمة مصـــــــــــطفى إبراهيم، مراجعة لويس عوض، دار المعارف، .4

مصر، (د ت)، 
وحســــــــــــــــان بورقيـــة، عين"من النص إلى الفعـــل (أبحـــاث التـــأويـــل)، ترجمـــة: محمـــد برادة، ،بول ريكور.5

م2001، 1للدراسات والبحوث الاجتماعية والانسانية، القاهرة، مصر، ط
تيري إيغلتون، "نظرية الأدب"، ترجمة: ثائر ديب، منشـــــــورات وزارة الثقافة، جمهورية العربية الســـــــورية، .6

م1995دمشق 
لبنان، قظة، بيروت،جان ماري جويو "مســـائل فلســـفة الفن المعاصـــر"، ترجمة ســــامي الدروبي، دار الي.7

م1965
، 1جوليا كريســـــتيفا" علم النص"، ترجمة فريد الزاهي، دار توبقال للنشـــــر، الدار البيضـــــاء، المغرب، ط.8

م1991
ديفيد كوزنز هوي، "الحلقة النقدية (الأدب والتاريخ الهرمينوطيقا الفلســــــــــــــفية)"، ترجمة: خالدة حامد، .9

م2007منشورات الجمل، مكتبة بغداد، 
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ان، عــالم الكتــب، القــاهرة، روبرت .10 دي بوقرانــد، "النص والخطــاب والإجراء"، ترجمــة: تمّــام حســـــــــــــــّ
م)1988ه=1418، (1مصر، ط

رولان بارت "لذة النص"، ترجمة: فؤاد صـفا وحسـين ســحبان، دار توبقال للنشـر، الدار البيضــاء، .11
م2001، 2المغرب، ط

محمد بشــر، مكتبة الشــباب، القاهرة، مصــر، ســتفن أولمان، "دور الكلمة في اللغة"، ترجمة: كمال .12
م1985، 1ط

دار مجيد نصـــــر،-فرديناند دي ســـــوســـــير، "محاضـــــرات في الألســـــنية العامة"، ترجمة يوســـــف غازي.13
م1984لقمان للثقافة، بيروت، لبنان، 

"اللغــة كوســــــــــــــط للتجربــة التــأويليــة "، ترجمــة أمــال أبي ســــــــــــــليمــان، مجلــة العرب والفكر العــالمي، .14
م 1988، سنة 03العدد:

هـارولـد فرانســــــــــــــيس بلوم: خريطـة للقراءة الضــــــــــــــالـة، "ترجمـة: عابد إسماعيل، دار الكنوز الأدبية، .15
م2000، 1بيروت، لبنان، ط

ة: فاطمة الجيوشــــي، ســــلســــلة دراســــات فكريةيورغن هابرماس، "القول الفلســــفي للحداثة"، ترجم.16
م1995، 17وفلسفية، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، العدد 

:الرسائل الجامعية
أحمـد عبـد االله حمود العـاني، "البُنى النحويـة وأثرها في المعنى"، (أطروحة دكتوراه)، كلية الآداب، جامعة .1

م2003-ه1423بغداد، العراق، 
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ص ّ م
من مهام وهذا-إلى فهمهه لصــاحبه، أما الســبيل ؤ للنص الأدبي انتماء واحد، هو انتما

سّد بنُاه المتماسكة : الأول نحو اللغة التي تجمتوازيين ومتكاملينفيسير في اتجاهين-ي طبعاالمتلقّ 
يســـير الخاص من لدن المؤلف، و ابما في ذلك اســـتعمالهوخصـــائصـــها الفنية ونظامها التواصـــلي 

ببيئته وعصــــــــــــره من أحاطما كل و ،والنفســــــــــــيةالثاني نحو المبدع بكل تمثّلاته الفكرية والثقافية
ـــــا مرتبط بكفـــــاءة المتلقيوأحـــــداثظواهر ومظـــــاهر . وتحقيق هـــــذه الغـــــايـــــة في أسمى تجلّيـــــا

الآخر كذا الانفتاح على الرأيو ،العلاقة بين الاتجاهينكشـــــف ســـــرّ وقدرته علىواســـــتعداده
التعسّف.ل أشكال كو الخلفيات عن بعيدا بهقبول وال

ي، المعنى، الفهمالمبدع، النص الأدبي، رسالة، المتلقّ الكلمات المفتاحية:
Abstract

The literary text has one affiliation, that of its author and the way to under-
stand it - this is of course one of the recipient's tasks- is in two parallel and comple-
mentary directions: The first is towards the language that embodies its coherent struc-
ture, artistic characteristics and communicative system, including its own use by the
author. However, the second goes towards the creator with all his intellectual, cul-
tural and psychological representations and all the phenomena, appearances and
events surrounding his environment and era. Achieving this objective in its highest
level is linked to the recipient's competence, willingness and ability to uncover the
relationship between the two directions, as well as openness to and acceptance of the
other view, free from backgrounds and all forms of abuse.
Key words: Creator, literary text, message, recipient, meaning, understanding.

Résumé
Le texte littéraire n'a qu'une seule affiliation, celle de son auteur, et la manière

de le comprendre - c'est bien sûr l'une des tâches du destinataire - se fait dans deux
directions parallèles et complémentaires : La première va vers la langue qui incarne sa
structure cohérente, ses caractéristiques artistiques et son système de communication,
y compris sa propre utilisation par l'auteur. et la seconde va vers le créateur avec toutes
ses représentations intellectuelles, culturelles et psychologiques et tous les phénomènes,
apparitions et événements entourant son environnement et son époque. La réalisation
de cet objectif à son plus haut niveau est liée à la compétence du destinataire, à sa
volonté et à sa capacité de découvrir la relation entre les deux directions, ainsi qu'à
son ouverture et à son acceptation de l'autre point de vue, libre de tout arrière-plan et
de toute forme d'abus.
Mots clés : Créateur, texte littéraire, message, destinataire, sens, compréhension.


